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الليدي درور 


لا يجوز نشراي جزء من هذا الكتاب او اختزان مادته بطريقة الإسنترجاع.: أو .غات على أي تحوء او باي طريقة سواء 
كانت 8 لكتروتية» أو «ميكاتيكية» او بالتصوير اوبالتسجيل أو خلاف ذلك . إلا بموافصضة كنابية من الناشر ومقدما. 
لهاعنماء 2 ذزذ 500 0ع316ال00طجع" ع5 2033 ومتلاقء 1 أطاسم كقطا 1ه أعدم أها5 .لع جكرع5وع- و5اأوطام إزق 


. ّ عاء ركمقعتت لإسة ترط عه د10 نرضع صل لع اتتسفصهعا نه يسعئووو 
3 > 21010 وله 1تقة 11:1 ,1103© ,15 2 : 5 1 
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الكتاب : على ضفاف دجلة والفرات 
* تأليض : الليدي درور . 
* الطبعة الأولى لشركة دارالوراق للنشر المحدودة: 2008. 
«* جميع الحقوق محفوظة. 
4# تصميم القلاف : جبرات مصطفى . 
»ه صورة القلاف : أثر سومري 
* الناشر: شركة دارالوراق للنشر المحدودة. 
5 متنا 2850 كتمع11' 17 
وم 
107017 رأنت.1 


8 .110 8" لطناط علدصدنه[م نزط مونازلع :1215 


.216120015 :1 تج الى سوير 


التوزيع 


8 6 | 8 لأاعقاطت] علدرود 1م الفرات للتشر والتوزيع 
0840] تعاقععنان01 500,56 مإزن؟ بيروت ‏ الحمرا | بناية رسامني ‏ طابق سفلي أول 
ءانا .8ظناك 7/لا5 وملوم 1 ص. ب 113-6435 بيروت - لبنان 
3 1 0044-2077 :بروع هاتف: 00961-1-750054 
20-5 0044 :1 فاكس: 00961-1-750053 


لل0. انقصساهط © وملون للج عروببن 3م نالع هن 1تز : نويه 


من المدن المطمورة في فلعراق 


الفصل الأول: من المدن الأشورية المطمورة ................. ...21 
الفصل الثانى: من المدن البابلية المطمورة 37 54 . . .1 35 
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البياب الثالث 
مدن العر اق الكبر ىَ 


الفصل الأول : 'عاصمة العراق. . . وأهلها: . . ...220.520 
الفصل الثاني: جوامع يغداد ومرزاراتها ......022.022.2.2... اي 
اي الل ا ا ل ل ل 0 
الفصل الرابع: الديارات القديمة... والقديسون الأولون .. 000 
الفصل الخامس : اليصرة: مديتة السندياد .............. 1 0 


الف الرادع 


الفصل الأول: المذاهب الإسلامية 


الفصل الخامس: اليزيدية و(عبادة الشيطان - طاووس ملك) 
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الفصل الثاني : المحرم الحرام في العراق ا عدن 6 6 
الفصل الثالث: بنو إسرائيل في العراق ............2..22222220.. 
الفصل الرابع : الصابعة 6 500 ا 2 2 ا لق 6 اله 
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* اخ © اس هاعء 
أ« #9 اه« ل لوا يا ا ل ا لصوا« سو ووس سوس اس ا« الس اساسأ 
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1 للإسرا © 


واعتذار 


أشكر الدكاترة الجامعيين والأساتذة الكرام: 


#0 5 


من الأجتانب الذين:زاروا العراق أو أقاموا فيه طائفة من الدراس 
والبحاث امتازوا يطول الأناة والدأب على تقصى أوضاعه العامة والنفاذ إلى 
جوانب مختلفة من حياة أبنائه وإنتاج المؤلفات القيّمة عن ذلك كله. ولمؤلفة 
هذا الكتاب ليدي درور ال 0 مصنفات عدة تناولت فيها موضوعات 
(الصابعة)”2 و«(اليزيدية)”© و(مأثورات العامة) وعدت في موضوعاتها من 
المراجع الأصيلة. ومنها هذا الكتاب الموسوم (1231665طصناظط 2501 عتضمع 11 برم) 
وهو مجموعة فصول تنطوي على نظرات عابرة. ولكنها عامرة ونافذة إلى 
جوائب كثيرة من حيأة البلد وسكانه العامة: اجتماعية كانت» أو روحيةء» 
وتاريخية كانت أو أثرية. ولقد كتبتها المؤلفة بأسلوب سلس يسيرء وقصصي 
ممتعء وكان ذلك في مطلع تشكيل الحكومة العراقية في «العهد الملكي»”"'. 


ولقد أقدمت على ترجمة الكتاب لأجعل هذه الدراسات الممتعة العميقة 
على طرف الثمام من أيدي من لم تتح له فرصة التمكن من اللغة الإنكليزية 
تمكناً يستطيع به أن يقرأه في لغته الأصلية. ذلك أنني أرى أن في ترجمة ما 
يكتبه الأجانب عنًا إلى لغتنا العربية سبيل الوقوف على رأي الغير فيناء وقد 


(:#) صدر هذا الكتاب عام 1961 تحت عنوان في بلاد الرافدين . 
(1) الاسم المستعار الذي اتخذته المؤلفة في أغلب مؤلفاتها. 
(2) 1232.6 23201 1234 01 5تنوع2 ل تئة 51 ع1" 

(0) .أععصث عاعمعوء2 :عع نتزه122 12039 

(4) .و13 [ه 5ع1د1 ع1أه1 :رع بهع12 203آ 

(5) ذلك أن تأريخ نشر الكتاب». كما ثبت على ديباجته: 1923. 
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يساعد ذلك على أن نعرف أنفسنا ونستكنه معضلاتنا على الوجه الأعم الأتم. 
قراء العربية» شريطة أن يبنى الاجتباء على اساس من الوعيء والتمحيص. 
والملاءمة. والاعتدال. 


وفي الحق إن الحياة العصرية التي بريلاها لعراقتا الحبيث.تتطلت 
الاستمداد الثقافي من الأقطار المسمناف ‏ جحميما: غربيها وشرقيها على حد 
بدا + توم كك المت الصالح مهما طال عليها سالف الأمد. . وبديهي أن 
الاستمداد من الغرب والشرق اليوم يكون بالترجمة الأمينة السليمة لشوامخ 
الكتب العلمية والأدبية والفنية والقصصيةء فالترجمة يجب أن تشمل كل ما 
يغذي فكر المواطن ويممّع نفسهء سواءً كان المواطن هذا أو مثقفاء أو 


وحين أخذ السلف الصالح في تاريخنا الخالد المجيد بيأسباب الحضارة 
لم تبهرهم مدنية دون أخرى ولم يشغلهم الشرق القريب عن الغرب اليعيد أو 
العكسء ذلك أنهم ترجموا عن اليونان العلم والفلسفةء. وترجم المغرب 
الإسلامي عن الرومان في لغتهم اللاتينية»ء والمشرق العربي عن الفرس والهند 
واللغات السامية القديمة. كما عمد هذا السلف الصالح إلى الترجمة عن لغات 
أخرى غير لغة المؤلفين فلقد نقلوا الفلسفة اليونانية عن السريانية» ونقلوا بعض 
الآثار الهندية عن الفارسية. وهم لم يعملوا على نقل العلوم عن اليونان 
والفرس والرومان والهنود والسريان والنبيط فحسب يل عملوا على حفظها 
ونقلها إلى العالم أجمع. لذلك صح أن تقول إنه يندر أن يجد المؤرخ حركة 
فكرية بلغت من السعة والشمول ما بلغته حركة الترجمة عند العرب. 


إن حركة الترجمة اليوم ناشطة في بعض بلدان العرب ولكنها ما زالت 
قاصرة عن سد حاجة الفكر العربي . وهي» بوجه عامء لا تراعي الحاجة 
الملزمة. ولا الاختيار الدقيق» ولا التبويب الصحيح.ء ولا الأمانة اللازمة» 
ولا سلامة اللغة من هجنة العجمة. 


إن الترجمة ابتداء عمل شاق» كثير العقبات. معنت . ومما يعسن 
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المترجم إلى العربية أن هذه اللغة الكريمة» لغة القرآن الكريم والبيان المشرق 
الناصعء ذات طاقة ضخمة من الشمول والاستيعاب والمرونة. لذلك سعيت 
إلى اشتقاق مصطلحات عربية أصيلة من مادتها الخام الأصلية كلما وجدت 
ضرورة إلى ذلك . ثم إني في بياب (المفردات) 5-0 لكل المرلدء 
وال 1 الحديث» والحديث على العامي الذي لم استعمله إلا قليلاً . 

قذر لي أن اسسفمللة وضعته بين (حاصرتين). كما ةك ا 6 
الكلكات الفضفكي ؛ | إن ات ا لعهر 4 4 عريا )| لل سك المزاف + الشري ا 
دامت تؤديء. على وجه الدقة المعنى المطلوب أداؤه. فأنا لا أرى هذا الرأي 
الآثم القائل: إن الخطأ الشائع خير من الصحيح المهجور؛. وفي باب 
(المعاني)»: لا يخفى أن المترجم له قيود من كلام المنشىء الأصلي» وأن 
الأمانة في الترجمةء ولا سيما لدى اضطراره إلى التعريب المعنوي واجبة»ء 
لذلك عنيت بالمقاصد والمعانى التى رمت إليها المؤلفةء» وإحلالها بالألفاظ 
والمباني العربية السليمة» لطت رذ ذلك ا 


وإنك لتجد في هوامش الكتاب تعليقات شتى» وشروحاً منتثرة» 
واستدراكات جمة تناولت ما ورد في متنه مما يستدعي تعقيبا أو توضيحا أو 
تصويباء أ95كمالاء ولإاضاء#اللنهمة العقيلظة . 


هذا وإن الكتاب في أصله يأخذ القارىء بأسلوبه العذبء وعيباراته 
الجزلة» ونسجه المحكم» ومعلوماته الوفيرة» وأسلوب المؤلفة أسلوب صفو 
ساحر نضيرء ولغتها نقية طيعة ولكن الكتاب لم يخل من قلة من هذه الصور 
المبهمةء خفيفة الألوان» مضللة الملامح» لذلك سعيت إلى أن أجلوّها عن 
(المؤلفة) ما استطعت إلى ذلك سبيلاء كما أنني اضطررت في حالات قلائل 
إلى تصويب بعض ما صدر منها نتيجة النظر الخاطف والتناول العاجل. كما 
لاحظت أنها عمدت إلى الإسهاب في مواضع يطول فيها الجدل وتضطرب فيها 
منازع الآراء والأهواء ويشتد الخلاف بين أيناء البلد الواحدء أو أنها دوّنت 
منها شيئاً بلا إعنات للفكر ولا إطالة للروية. شأنها شأن الفرنجة الذين يدونون 
عنا الصفحات ويطوونها أو ينشرونها على غرّها. لذا فمن السائغ عقلاً أن 
نجمل القول في مثل هذه المواضعء والإجمال فيها ينبئك عن تفصيل» وأن 
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نعلق عليها يما نراه صواباً» لثلا تشعر الترجمة بأن (المترجم) يستحسن ما ينقله 
عن المؤلفة في هذه المواضع بالذات» وما هو بمستحسنهء ودقعاً لكل لجاجة» 

والكتاب ‏ بعد ذلك كله يجلو لنا حافظة (المؤلقة) الواعية» ومعرقتها 
الخشتطة :”قلقت ر ضعت الثراننا وأاهلةم ا توا بين امتمائر (صتؤرا فليةانما 
تمع العين عليه في الغداة والعشي» كما دونت (خواطر لطيفة) عن رحلاات 
قامت بهاء وما الرحلات إلا ضرب من الأدب القصصيء. وحاولت إبراز أهم 
مشكلاتنا المعضلات التي لامست حياتنا العامة» وسرت فيها إبان زمن تأليف 
الكتاب... وما زال قسم منها قائمء أو هو موشك على الزوال. 

وختاماً إن كل وكدي أن يجيء هذا الكتاب المترجم عن (بلاد الرافدين) 
عدوا للاضل تدك ل وات عرو ترقا الا م بد اضعة فى السركة الفكرلد 
في جمهوريتنا الخالدة السائرة قدما إلى الأمام . ١‏ 
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مقدمة الكتاب 


كانت بده لقال بين التير شن 6 أو" العراف: شل ما لمشت به قديما واعيد 
اليوم إليها الاسم «المبارك» هذا وما زالت سبباً يتخذه نقدة سياسة الحكومة 
البريطانية ومن يعارض تبديد المال والجهد فيها. 

لذا لا معدى من أن ينطوي تأليف كتاب عن هذا البلد على فكرة سياسية 
معينةء ولهذا يجدر بي أن أبين في هذه (المقدمة) بكل جلاء ووضوحء أني لم 
أقصد إلهم شىء من اذا" انال" كما "لا جد فق 240 التلازاة على #قد) سياسة 
الحكومة البريظائب7 "سانيا لتجلة في 1 أو (الدفاع) عن هذه 
السياسة بالذات . 


هذا ولع كجابية يعوض على يه اطنى- | إطرقاً ضرة العاضفك#نيا المعقلدة. 
«الحكومة العربكة اللديدة في بحر اللسياسة الليتاقرطى ولقيا كتبوا كثيلاً عن 
البيلاد هذه. . . ومن كتب عنها لا يعدو أن يكون من المراقبين السطحيين» 
وللاحظ له من تبصر أو كفاية. لذلك»ء ليس من وكدي أن أضم إلى ما كتب 
شيئاً آخر أعتقد أن أمره يعود إلى أهل السياسة ورجال الاقتصاد حصراً. 

هذا وإن كتابي يعرض على مواطني طرفاً من القضايا المعقدةء والمتباينة 
نباي له حد نه .ولا تهاية.. إنها قضايا تنصل بحياة شعي في مقدورنا أن تقر 
مضيره. إذ ترك البلد. لأهلهء يادئء الرأي». ابسن بالأمر الهدن التسير. 

وفي مؤلفي هذا تناولت الأماكن والحوادث التي عنيت بها على وجه 
أخصء. أو كنت شديدة التوق إليها. 


وآمل أن تكون العناية والتوق شركة بيني وبين قراء هذا الكتاب. وقد 


17 


سبق لى أن كتبت شيا عن كثيزا لاد الموضوعات قبلآء ولكن هناك زوايا 
عدة يستطيع الكاتب شرف البلد مايا ولعل القضاص يجدون فيه) وفي 
سكانه» مادة قيّمة تغذي إنتاجهم بوجه لم يسبق إليه أحد من قبل . 

نفد شغفاك الك ام لكلا تحت امراك حل جما. وغنيت 
بالأساطير كثيراً» ولم أعن بالتاريخ إلا لماماً. وانصرفت بكليتي إلى استقصاء 
عادات العراقيين والخرافات الشائعة في البلدء ولم أتناول موضوع السياسة 
البيفات أو ممتكلد ب الشكالة المشلك إلا امليلثا 

وأستميح قرائي عذراً إن رأوني أسير وراء خيالي المنسرح» فلقد اعتدت 

والقذ.نتشر_-التعظنا امك هذه المفصول. كلكا ال 0ل في الصحف 
والمجلات» قيلآء لذلك أشكر محرريها على تفضلهم بالسماح لي لإعادة 
طيعها فى هذا الكتاب. 

كما أشكر من الصميم جميع العراقيين والبريطانيين الذين أسعفوني بما 
لديهم من معلومات ونقد) وأقدر فيهم روح الكرم و-حسسن الوفادة. إن عونهم 


وإني لأزجي الشكر إلى «سر أرنلد ولسن» على إعادة بعض الصور لي» 
ااوشركة فكتور المحترمة» على مثل ذلك». و(امستر سي ل وولي» على ما 
زودني من معلومات عن التنقيب في (أور). 
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الفصل الأول 
من المدن الآشورية”'' المطمورة 


«الابتذال مدعاة الاحتقار»» وعلى ما يقوله المغل”2“. فلقد كانت 
(نينوى) و(بابل) فيما مضى بعيدتين» لاا سبيل للوصول إليهماء ولكنهما 
أضباحنا ) أمند الحورنيى كاين "شك الصيه اراس جا الآلاك المؤلعة هن 
البريطانيين. وعلى مياه (بابل) يقضي الناس أوقات نزهاتهم الخلوية»ء وعلى 
اسوان (نينوى) تفرغ كثير من قناني بيرة (أساهي)! وفي (نمرود) يعمد كثير مر 
الإنكليز الكادين إلى تسلية النفس بجعل الثيران ذوات الرؤوس الآدمية هدفا 
لتصويبهم. وكثير من صبية الأعراب يبتزون المال عن طريق تقليد الكتابة 
المسمارية على الأجر وبيعها إلى الجنود الذين يعمدون إلى إرسالها إلى 
صويحباتهم في الوطن . 


وأخيراً... هذا ملازم في الجيشء إنه يطيل النظر إلى تمثال ملك 
أشوري» وسرعان ما يهتما: « إن هؤلاء االلأشوريين » ْ بد وأن يكونوا مرحين 
كالفقمة العجوز!». 


(1) آشور: اختلف الكتبة في ضبط هذه اللفظة باختلافهم في حصر مدلولهاء فقد كتيها بعضهم 
«أثور» والبعض الآخر «أقور» وجاء المحدثون منهم فكتبوها «أشور» و«آشور» و«آثور» وكل 
هذه الالفاظ تعني ما اصطلحت عليه الفرنجة في قولها: (تنتطعش) أو (455111) أو 
(4:553:513) وتريد بها المدينة والإقليم المعروفين بهذا الاسم. وأوضح (ياقوت) الأمر 
فوصف المدينة بقوله: «... كانت الموصل قبل تسميتها بهذا الاسم تتمى أثورء 
وقيل أقورء (بالقاف)ة ‏ راجع معجم البلدان ‏ مادة أثور. 

() إنه مثل إنكليزي شائع ونصه: .اطمصمعادم كلمعءط 30د انط 
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وليس الخيال بصفة غالبة في طبع الإنكليزء لذا قد تسمع أحدهم يردد 
بعد جولة نهار كامل فى تلك الخرائب: «يا للخيبة. . . ويا لضيعة الوقت!». 

وهذا هو شأن (نينوى) وسائر المدن الأشورية المطمورة حقا فلو لم تكن 
لدى المرء معلومات أثرية» وقليل من لديه مثل هذه المعلومات ‏ فلن تستثير 
إعجابه تلك التلال التي تعلو مدن اشور الميتة إلا لماما . 


وأول ما يبدد هذا الوهم (نينوى) الواقعة عبر نهر الموصل. فلقد كانت 
مارح فل ل سل لي ال 12 ماه اك الوار لفن كاد نفخاتاء. وق للع 
حول التلين الياقيين اليوم سعياً معتاداً يستطيع أن يفرغ منها في نهار كامل . 

ولا بد أن ديودور”'؟ الصقلي ‏ ولم يعرف في يوم ما بدقة التحقيق ‏ 
اعتمد على روايات المسافرين عند وصفه أبعاد المدينة الشاسعة. 

وجاء ذكر أطلا لبا 0ك نه العظطافة فر 1لا اطفي”27كء (2515مقطم)ء 
وقيل إن طول أسوارها المدورة 6 فراسخ وتات 0 قدم ‏ لقد سماها 
زينمون و طم هم 3 (مسبيلا). فلا بد وأن تكون هذه (نينوى) بالذات . إن 
تعبير (مدينة) مرنء غير محدودء وإن التلين اللذين يقومان شاخصين في 
السهل الواقع وراء الموصلء» في قوينجق”'' ونبي يونس لا يمكن أن يضما 


(1) ديودور الصقلي (5الناء51 35 مؤرخ يوناني ولد في صقلية وعاش أيام يوليوس 

قيصر وأغسطس. وتدل كتاباته على أنه ساح في مصر  60(‏ 57 ق.م.) وأنه قضى 
سنوات عدة في روما. ويتألف كتابه التأريخي المسمى (المكتبة التأريخية) من 40 كتاباً 
يعالج في بعضها الأساطير الآشورية. إنه لا يتميز بالعقلية النقادةء وتتسم كتاباته 
بالتكرار الكثير وقد يناقض نفسه بنفسه في بعضها ومن الطريف أنه يحدد اتساع مدينة 
نينوى ب 55 ميلا! بينا لا يزيد اتساعها برأي الثقات المتقبين على 8 أميال! (راجع 
سيرته في المعلمة البريطانية/ الجزء 7» ص394) (المترجم). 


(2) في بولسم المؤرخ اليوناني زينفون (808م50ع) وكان قد أصدره باسم مستعار وفيه 
وصف دقيق للأماكن التي رحل إليها هذا المؤرخ . (المترجم) . 

)3( زينفون مؤرخ يوناني وكاتب فلسفي ولد في أثينا في حوالي سنة 430 ق.م. ‏ راجع ترجمة 
حياته وسمرد مؤلماته في دائرة المعارف البريطانية الجزء 3. (المترجم) . 

) 000 


اسم التل الحماان من بقايا (نينوى) وهو موضع قصور المدينة ومعابدها واسمه مركب من 
«كوى ‏ انجق» أو «أنجيك» ومعناه قرية الإنجيك. وهم قوم من التركمان نزلوا فى أطلال 
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نينوى”'' كلها حصراً. إنهما يضمان موطن فخرها وقوتها ومقر ملوكها 
النابهين من أمثال سنحاريب» وأسرحدونء وآشور بانيبال. وحول بناياتها 
الشامخةء والممديية! لذ خخليةالثرا) كانك) دا خل الجدران الخضينة وما زالت 
آثارها باقية حتى اليومء. 0 وضواحي» وتحصينات» وبيوت فقراء 
وبساتكة ودار انك وضع ١ ١‏ ورخلد أكلنهنا ‏ زالك امن 8ل حو 5 متة!0301 رربعيد . 


000 0 0)00 - 5590 5 
وتل فويمجى »© اكبر تلى نينوى ؛ أجرد مفهر » ويه تحققت الئبوءة 


القائلة: إن مصير مدن أشور المنيعة إلى ركام وخراب. 


والتل الثاني» نبي يونس» يقوم على بقايا قصر آشور يانيبال» وعليه اليوم 


قرية تركمانية جميلة. ولقد حال دون قيام المنقبين بحفرياتهم فيه ما يعتمده 
السكان المحليون من أن النبي يونس مقيور تحت المسجد وعلى قمة التل». 


0010 


)00 


نينوى» فسمي باسمهم. راجع لغة العرب: 2: 58. (المترجم). 

عرفت (نينوى) بهذا الاسم لأنها كانت موضع عبادة الآلهة نينا 1 (211-512-2) منذ أقدم 
الأزمنة. وعرف اليابليون هذه الآلهة في جنوبي العراق فكان لها معبد في مدينة 
الوركاء» وفي غيرها من المدن. ويكتب اسم هذه المدينة بالعلامة المسمارية الخاصة 
بكل مديئنة» وداخلها علامة السمكة. فالسمكة كانت تعد من الحيوانات المقربة للآلهة 
نينا 1 ويحتمل أن للفظة نون التي كانت تعني بالأشورية السمكة صلة بهذا الالاسم تنحي 
نحو ما في العربية واللغات السامية الأخرى. وقد اشتق من لفظة نون الاسم العلم 
بأشكاله: يونان» ويونسء وذو النون» ولقصة يونان والحوت على ما يظهرء جذور في 
العقيدة الخاصة بعيادة الآلهة نينا آ التي صارت أيضاً لدى الآشوريين الآلهة عشتار 
وعبدت في نينوى وأربيل وغيرها من المدن الآشورية. راجع: دليل تاريخي على 
مواطن الآثار في العراق ص 33 35. (المترجم). 

في نينوى تلان كبيران أحدهما يطل على نهر الخوصر ويسمى تل قوينجق» والثاني وهو 
أصغر من الأول ويسمى «تل توبة» وعلى سفحه الغربي يقع «اجامع النبي يونس» والنبي 
يونس هو «يونان بن أمتاي» أحد أنبياء بني إسرائيل المذكورين في التوراة (انظر سفر 
يونان بن أمتاي ‏ العهد القديم) والمعروف عند المسيحيين «يونس بن متى» ويعرف 
أيضاً بذي النون وأخباره في القرآن الكريم (سورة يونس والأنبياء والصافات والأنعام 
والقلم والنساء) والجامع بني على أنقاض معبد معجوسي بجانب «دير يونان بن أمتاي» 
وتحت الدير عين تعرف بعين يونس أو (دملماجة) وهي ترى بين السورين الداخلي 
والخارجي لأطلال نينوى من جهة الشرق. (المترجم). 
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وبذلك لم يستطع أي واحد منهم الكشف عما فيه من كنوز... وعندما احتل 
جيشنا الموصل ترك التل ولم يمسه بسوء. 


وفى الحق إن القبر المنسوب إلى النبي يونس إن هو إلا قبر رجل دين 
معدن الك أن كنيسة مسيحية كانت تقوم فوق التل في يوم من الأيامء وأن 
الجامع يقوم على أنقاض الكنيسة هذهء ولن يستسيغ القرويون مثل هذا القول. 
فالنبى يونس محجة لكثير من الناس ومزاره يدر عليهم المال» فذهابه فيه 
القضاء على سبب من أسباب نفوذهم . 


ويختلف الأمر بالنسبة لتل (قوينجق”''' فعندما قام (سر هنري لايرد) 
بالتنقيب فيه سنة 1845 كان العمل سهلاً يسيراًء واستطاع أن يكشف عما تحته 
وأخرج السر الدفين» وظهرت الغرف والأيهاء التي بقيت مطمورة تحت الثرى 
أمداً طويلاً . لقد أخرج منه أثمن كنز استطاع العثور عليه أي عالم بالآشوريات. 
إنه خزانة كتب نينوى التي أسسها الملك المحارب سرجون في القرن السابع قبل 
الميلاد والتى زاد فيها خلفاؤه من أمثال سنحاريب واس رحدون. وإلى حفيد 
سرجوإك #آشور بانيبالٌ” بطل الأساطيرء يرجع الفضل الأكبر في إنماء هذه 
الخزانة. فلقد كان هذا الملك شغوفاً بالعلم والآثارء وفي عهده تم إيفاد الكتّاب 
إلى بابل واشور لاستنساخ الألواح الطينية الثمينة» وكتب المعرفة أيتما وجدت. 
ثم جرت ترجمتها إلى الآشورية عن الألواح السومرية فلقد أصبحت اللغة 
السومرية أنئذٍ لغة ميتة» لا يستعملها إلا رجال الدين حصراً . وكانت نخحزاتة الكتب 
هذه حسنة التنسيق والترتيب وتضم مؤلفات جمة في الدين والتاريخ والقواعدء 
وعلم النجوم. والحلولء» والأساطيرء والقانون والألغاز والمزامير والتعليقات 


60 أول من باشر في الحفر في تل قوينجق هو مسيو بوتا 8 .2 .2 قنصل فرنسا في 
الموصل (1842) واستؤنف من قبل سر هنري لايرد (129250آ بممع11 معأدندخ +ز5) 
وهرمز رسامء ولوفتوس (01]105آ .+1 ./لا) وجورج سميث فى أوقات متفاوتة وكنج 
(1904) وطومسن سنة 1927. واكتشفت فيه قصور شلمناصر وستحاريب وأسرحدون 
وتغالات فلاسر وآشور بانييال (وهو أعظمها) وهيكل (نبو) أحد الآلهة الآشوريين 
وخزانة الكتب الملكية التي كانت تتألف من 30 ألف كتاب وقد نخزنت فى المتحفة 
البريطانيةء وهي لا تقدر بمال. (المترجم). ١‏ 
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وما إلى ذلك. وكانت الألواح الطينية التي ينقش عليها الكتاب بالحروف 
المسمارية”'' يعناية بالغة ذات أشكال مختلفة وتتسق مع موضوعاتهاء فكان ظهر 
البعض منها مذاورا ” و مامتار ودر ١و‏ ]نالا حك فل هنا ايا أريد به سهولة 
التصنيف . وف الراك االرات عتم لوقه لطر نان لبي وفيها ألواح 
ملحمة جلجاميش أيضاً. وفي مقدور المرء أن يتصور أمين خزانة الكتب هذهء 
وهو ملتح وغارق في العمل فيؤشر هذه اللوحة» ويصنف تلك» أو يوبخ مساعده 
على ما بدر منه من إهمال فسيب كسر إحدى القوائم» أو يقود الزائر إلى حيث 
تتكدس الألواح التي تحتوي على ما يطلبه من معلومات. وقد يراه مصغياً إلى 
عبارات الإطراء والمدح على ما تضمه الخزانة من نفائس» أو لما يتصف به كتابه 
من علم ودراية. ومن حسن الطالع أن يرعى الخزانة مثل آشور بانيبال نصير العلم 
وَبظر) اللحاك” ذلك آنه اجيافك بإنماء كها فخرا الزن فكار شعيه . لقد, خلد (اعلمة 
عن طريقها أكثر مما خلده بحروبه الدموية» أو بإقامته إمبراطورية عظيمة سرعان ما 
أخذت تنهار قبيل وقاته . 


وعبرنا في أصيل يوم (دجلة) على جسر من قوارب ثم اتجهنا صوب التلين 
القائمين في السهل المتراميء وتركتا (نبي يونس)ء وهو على اليمين» وسرنا 
بمحاذاة (قوينجق) والجدار العظيم الكائن عند أقدام التل . .. إلى أن وقفنا في 
وهي ترسل أشعتها اللاهبة على التلال التي تضم الصروح المطمورة. وسار قطيع 
الغنم في أثر الراعيى وعلى طريق معشب صوب بيته. . . وقد ترى بعض أفراد 
القطيع يتواثب بين الفينة والفينة» وقد يصيب البعض الآخر شيئا من العشب ثم 
يمضي . . . وسرعان ما هبت الريح من التلال الكردية رخاء نقية. هذا (جيل 
مقلوب) يقوم شامخاً خلفناء وهو يلتمع في نور السماء. ولم نكن لنسمع نأمة 
أنسى فيما خلا نداء الرعاة وثغاء الماشية وهي تتجه صوب الغرب الذهبي . وفي 
مثل هذا الصمت العميق عسير على المرء أن يصف الحافة المعشوشية العليا التي 
كنا نقف عليها بالذات . إنها تشبه الجدار التي يخطو عليها الحراس المسلحون 


000 الخط المسماري: خط تصويري تشبه علاماته الشكل الجانبي للمسمارء وقد يسمى (الخط 
الأسفيني) لأن علاماته تشبه أيضاً الشكل الجانبي للأسفين. (المترجم). 
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وهم يحرسون المدينة العظيمة الزخارة بالحياة والعمل. ولعل الحكام والرؤساء 
الآشوريين كانوا يدخلون المدينه ب راكينا وهمم يرتدون الحلل الفخمة أو 
يمتطون صهوات الخيل المطهمة. اودري عاك الات وقد عادو 
77 يسير في أعقابهم الأسرى فيثيرون النقع . ثم يأتي خلفهم 

للمشاة-الملسكر يدون بانتظام وهم أشد ما يكرانق ن قافا إلى مباهج المدينة 
0 بعدما أبلوا في الحرب وغابوا عنها أمدا طواللة؟ 


ولعل (يونس) لم يكن إلا أحد الذين ساروا على جدر المدينة العريضة. 
ولعل الحزن كان يراود نفسه لما يعلمه من مصير المدينة التعسرة» المديئنة التي 

وجالت فى خاطري كلمات نبي آخر. . ولعلها أبلغ وصف لحال المدينة 
الميتة : 


1 باه 2 
وسيجعل من (نينوى) ' . ثفرا يبابا ‏ . 


(1) إن نينوى هي العاصمة الثالئة لمملكة اشور أولاها (آشور) (قلعة الشرقاط) وهي أقدمها 
وتقع أطلالها على الجانب الأيمن من نهر دجلة وعلى بعد حوالي 9 كيلومترات من 
صوب الشرقاط الحاليةء وثانيتها (كالح) وهي نمرود الحالية وتقع أطلالها على الجانب 
الأيسر من دجلة وإلى الشمال من (آشور) وعلى بعد حوالي 32 كيلومتراً من الموصل 
وثالئتها أشهر عواصم الإمبراطورية (نينوى) وتقع تلولها على مسافة ميل واحد من 
الموصل على الجانب الأيسر من نهر دجلة. أما رابعة العواصم فهي دور شروكين «أي 
مدينة سركون» وتقع في قرية خرسباد شمالي شرقي نينوى على يعد حوالي 16 كيلومتراً 
منها (راجع الدليل الجغرافي العراقي للدكتور سوسة). لقد جعل (نينوى) أحد أبناء 
الملك تيغلات بلاصرء الوارد ذكره فى التوراةء عاصمة الإمبراطورية (آشور) 1080 
ق.م. وبنى فيها معيد عشتار. وجاء بعده ب-400 سنة الملك ستحاريب الذي شاد فيها 
مباني واسعة وحصّنها وزرع حولها البساتين وبث فيها من أنواع الحيوان ا 0 
فيها الشجر والورد من مختلف الألوان وعما جاء به من مختلف البلدان التي فتحها 
كما أنه أدخل في إمبراطوريته زراعة القطن بعد أن جاء به من الهند. وخلف ستحاريب 
ملوك كثيرون زادوا من عمران المدينة. وسقطت نينوى سنة 607 ق.م. على يد 
(الماديين) وساعدهم على ذلك الطوفان (راجع نينوى وخرساباد ‏ نشرة مديرية الآثار 
العامة في العراق). (المترجم). 

(2) اهتم الآشوريون بالأمور الحربية كثيراً لذلك خسروا الأيدي العاملة في الصناعة والزراعة - 
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وستضطجع القطعان في قلب المدينة. 
وستأوي طيور الغاق والواق إلى أسكفاتها" '“'. 
وستردد أصواتها في النوافذء وهي تغني : 

إن الدمار والخراب على وصيد الياب! . 


وفي نور الغسق الضئيل تجولنا حول قوينجق. ورأينا فتحات وثقوباً تدل 
على الأماكن التي أجريت فيها التنقيبات. ولم يخلف (لايرد) وعده الذي قطعه 
على نفسه للترك فلقد غطى كل ما لم ير نقله إلى إنكلترا بعناية» وحسنا ما قعل 
إذ لو يفعل ذلك لما بقي شيء منه أبداً. ومن (نينوى) نقل كثير من الطابوق 
إلى الموصل عير قرون عدة. وما زالت أسوارها تزود ما تتطلبه صيانة جامع 
النبي يونس الذي تهدم في الشتاء المنصرم. وزرنا (نبي يونس) في الصباح . إنه 
يقوم فوق تل مرتفعء وهو أشبه ما يكون بقرية (تسكانية)» وفي مقدور المرء أن 
يشاهد من فوق سقف الجامع (نينوى) وما حولها من سهول وتلال وتتراءى 
الموصل من هذا المستشرف العالي وكأنها مدينة من المدن التي يرد ذكرها في 
قصص الجان. . وإنك لتشاهد مرتفعها الشماليى. وسورها المتهدمء وماذنها 
المائلة» ونهرها العريض. وفوق سطح الجامع رحب بنا الإمام وقدم لنا الشاي 
فاحتسيناه شاكرين وجلسنا نستمتع بالهواء العذب والمنظر الجميل. ويتكلم 
سكان القرية بلهجة تركمانية» وكانت أبصارهم شاخصة إلينا وهم لا يستطيعون 
إلى الإسهام في الحديث سبيلا . 

وقادنا مضيفنا بعد فترة الااستجمام هذه إلى داخل الجامع. إنه بناء 
منخفض يتضوع في أرجائه الطيب» وقد فرش رواقه بالسجاد. .. وفي جدرانه 


فاضمحلت الدولة» واهتبلت بابل الفرصة وشقت عليهم عصا الطاعة ثم تبعتها مصر في 
هذا المضمار وهكذا لم يمض على موت أشور بانييال  626(‏ ق.م. ) مدة طويلة حتى 
كان الماديون قد اتفقوا وتأزروا معا على خضد شوكة نينوى وكان سقوطها على 
أيديهم . (المترجم). 

() الغاق هو (00122201226) والواق هو (5مع:811) في الإنكليزية . والأسكفة (15ء)ه11) وهي 
عتبة تعلو النافذة أو الياب. (المترجم). 
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كوى قبور وكتابات ملونة. ودخلنا غرفة ثانية مفروشة بالسجاد السميك» وفي 
وسطها صندوق خشبي كبير وعليه غطاء مطرزء وعلى إحدى نهايتيه عمامة 
كبيرة. وخيل لنا أن هذا مرقد النبي» أو بالأحرى القبر الذي يضم جثمان 
المسيجي الذي حظي بالتقديس خطأ. . . ولم يكن هذا بصحيح فالصندوق, 
على ما قيل لناء يخفى الدرجات المؤدية إلى دهليز فيه القبر الحقيقي . ولم 
يرغبوا فى إطلاعنا عليهء لذا لم تتح لنا زيارة ما قد يكون أقدم جزء من 
الجامعء 0 


اا ا 2 أو لي كرا 5 اح اسه 
إطارات كما توضع الصور. تع العلرى ان الافت كا ل لشت كم 
الجميز: رحني #05 ازترفة الث تضم اللسدحل؛إلرل لقو علقت قطعة امل 
سمك الكوسج”؟2 وهم يقسمون غير حانثين على أنه جزء بقي من الحوت الذي 


التقم ذا النون. 


ومشينا من هنا اللكراء المقدس' إلى 'المصن ]18 و الجا كا تي . وإنك 
لتجد فيه الصخور المنحوتة ملونة» ومنظرها ساحرء ولا سيما في الضوء 
الخافت. والمحراب والمتبر مزيئنان أيضاً. وسجاد الجامع نفيس جداًء فلقد 
جرت العادة أن يهدري كل سلطان من سلاطين الأتراك سجادة إلى هذا المزار 
المقدس. وما أن لبسنا الأحذية وهممنا بمغادرة الجامع إِلَّا وجاء رجل يسعى 
وبيده آجرة عليها كتابات مسمارية وهو يروم إطلاعنا عليها. إنهم يتوقون كثيراً 
إلى إطلاعنا على الكتابات الأثرية (الأنتيكة) الموجودة في المتوظأء ويقع في 
باحة صغيرة قريبة. ولقد تبين لنا أن الكتابة سريانية» وهذا دليل آخر على أن 
المزار يقوم في موضع مسيحي الأصل . ولقد أجريت تنقيبيات كثيرة في (نبي 
يونس) ولكنها لم تجر على عرق من العلم والدراية. وباعة العاديات 
البغداديون يشترون دوراً في القرية ويقومون بالتنقيب عن الآثار فيها. إنهم 
يبيعون ما يعثرون عليهء ويؤمل أن القوانين الجديدة التي يجري بحثها الآن 


(1) في الأصل (858 4:ه*5) ويسمى أيضاً أبو سيف أو سياف البحر (معجم الحيوان ‏ 
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والتيى تهدف إلى صيانة الآثار القديمة ستحول دون أمثال هذا النوع من النهب 
والسلب. 


لو تسنى لشبح (سر هنري لايرد) أن يجول لغشي (تمرود) قبل (نينوى) . 
ذلك أن نمرودء (كالح) الأآشورية القديمة» هي ميدان أعماله الموفقة. وكانت 
(كالح) مركزاً للحكومة قبل أن تصبح (نينوى) مقر ملوكها. ولدينا كتابات من 
عد اكد ناصربال؛. ملك آشور في نهاية القرن التاسع قبل الميلادء تفيد أن 
(كالح) أسست قبل نينوى ب 400 سنة. إنها تيعد اليوم عن الموصل بي 20 
ميلآاء وطريقها جيد. ويطيب لي أن أزورها في الربيعء ذلك أن زهور البرية» 
التي تزين الأرض في شهري نيسان وأيارء كانت عندما زرتها في تشرين الأول 
هشيمأ” أو ذبلى والمزارع صفراء لما تخلّف عليها من عصفء أو عشب 
مصعر . 

وكنا نمر يالقرى الواحدة تلو الأخرى وأهلها ناشطون إلى دياسة الحيوب 


(1) تقع أطلالها على الجانب الأيسر من نهر دجلة؛ وإلى الشمال من آشورء. وعلى بعد حوالي 
ال 32 كيلومتراً من الموصل. وكانت (نمرود) عاصمة الإمبراطورية الآشورية في خلال 
القرنين ال 8 وال 9 قبل الميلاد. وقام (سر هنري لايرد 1840) و(رسام) بالكشف 
عن قصور ملوكها: آشور بانيبال؛ وشلمنصرء وتيغلات بيلصر في أواسط القرن التاسع 
عشر وكشف (لايرد) عن كثير من الآثار التي نقلت إلى بريطانية حينئظذٍ. واستؤنف 
التنقيب في المدينة ثانية برئاسة بروفسور مكس ملوان عام 1948 فكشف عن معبد الإله 
نيوء إله الحكمة والكتابة. كما عثر فيها على مسلة للملك أشور ناصربال الثاني عليها 
صورته وهي تدون أعماله العمرانية وفتوحاته العسكرية وتنتهى بوصف الوليمة التي دعا 
إليها جميع سكان المدينة والبالغ عددهم 65000. وتعتبر الآثار المصنوعة من العاج 
والتي اكتشفت في هذه المدينة من أنفس العاجيات ولا مثيل لها في متاحف العالم. 
وورد ذكر (نمرود) في التوراة (سفر التكوين: 12) وهي تنسب تأسيسها إلى (آشور) بن 
(سام). ولكن ليس لدينا من المعلومات عن المدينة قيل الملك شلمنصر الذي أراد من 
وراء بنائها أن تكون له عاصمة خصبة بدلاً من آشور. (المترجم). 
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وتذريتها. إنها وفيرة هذه السنةء وقد لا تساوي قيمتها قيمة الجهد المبذول في 
حصادها. وكنا نشاهد قطارات الإبل وهي مثقلة بالحبوب أو بالمحصولات 
الأخرى... إنها تمضي صوب الجنوب ويقودها دوماً رجل يركب حماراً . هنا 
طير الهدهدء طير سليمان ذو العرف. . . إنه يعدو! وهذا طائر الوروار يتاذلا 

وانحرفنا عن الطريق الرئيسي المؤدي إلى أربيل وسرنا بين الحقول حتى 
يلغنا حافة تل اصطناعي . . . إنه اأشوري»ء ما فى ذلك شك . إنه يزدهي في 
أوائل السنة بزهور البرية» أما الآن فهو أشبه ما يكون بتل محترق أغبر. وهناك 
ممر يؤدي إلى قمتهء وفي أسفله قطع الحجارة مكدسة في غير نسقء ولعلها 
مما كان" المععهدو لاا تليوان يتتعدوثامه ااتحتى دز الااتركمن عبز”الاقارة 
البريطانية بمنعهم من ذلك. وما يستطيع المرء أن يشاهده في نمرود هو أكثر 
مما فى ننواى- فهناك طناك من اران المحتضة دو ]بت )ل واريس الاأادمية ها زالت 
مطمورة إلى التنصف 1144 كوه 88 اا ردن اذى ك9 باللعسكرية لبر يطانية 
أن تله فلاحرجت تلقال اإنكنانء نكن التمنا ل اللاعظية الآلب لاتقب ريمكن 
استقصاء خطط المدينة» وهي تدل على أن مساحتها كانت تتراوح بين 0 
0 قدمء ولا شك أن العين المبصرة تستطيع أن تستشف كثيراً مما تبقى 
فوق الأرضء أو فوق الكثبان والتلال المتكونة فوقها. ونمرودء بالنسبة للزائر 
العابرء كنينوى لا تعدو أن تكون مدينة ميتة لا حياة فيها!. 


ووم نا 
وتقع آشور على بعد 40 ميلا إلى الجنوب وتبعد حوالى 4 أميال عن محطة 
قلعة الشرقاط. إنها ذات مجلى»ء ولقد كانت المقر الأول لملوك آشورء مدينة 


ولنتساءل: من هم الآشوريون هؤلاء؟ إنهم أقرب الناس إلى الأكاديين”2 


(1) إن أقدم قوم معروف حل في ربوع ما بين النهرين وأنشأ الدويلات الأولى التي اشتهرت 
بتنظيماتها الدقيقة في الأوجه المختلفة في الحياة هم (السومريون)» لا سيما وأنهم - 
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فالزعم الشائع اليوم: إن الآشوريين هم الاراميون الذين استوطنوا منطقة دجلة 
الشمالية: 


لقد أسروا خلقاً عظيماً» وفي الحق أنهم كانوا يؤسرون شعوباً برمتهاء 
وعلى ما ورد في (التوراة). وإن ساروا إلى الفتح استهدفوا النهب». والسلب» 
ولعل هذا هو السيب الذي عجل في انهيار إمبراطوريتهم على الوجه المفجع . 
ذلك أن ها لكلل بعد الشاتك الا ببق الشضة ما كه ريا ١‏ النيظا بعت (كوزش) 
الفارسي أن أقوم سبيل لحكم الشعوب المغلوبة هو تمكينها من الحريةء 
وإشاعة العدل فيها. 


وتقوم بقايا أاشور على صخرة شامخة في سهل ذي زرعء» وخلفها سلسلة 
جبل حمرين. ولقد بنوا المدينة بالآأجر والصخر والمرمرء وعلى غرار مدينة 
الموصل اليوم. وليس يِذ من أن تكون المدينة جميلة في أيامها الغر... ذلك 
أنها كانت تقوم فوق بحيرة واسعة ترتطم أمواجها بأسوار المدينة نفسها. وكان 
هناك خزان يملا البحيرة بالماء»ء وما زالت آثاره باقية حتى اليوم. وفي مقدور 
المرء أن يشاهد الآن المراسي الصخرية التي كان” الاتشوريون يشدون قواريهم 
إليهاء وتقوم هذه الملأاسيهفي أسفل ت السب" 


تمكنوا من السيطرة عاى مياء الوافدين وكيا ساعده اوارارع ين ةا وهيا لهم الإيتصراف 
إلى التوسع في المعارف والعمران. ثم جاء بعدهم (الأكاديون) قفساروا على نهجهم 
وتشروا اساليب حضارتهم في أنحاء العراق والأقطار المجاورة له وذلك 3 
الإمبراطورية الأولى التي عنيت بالتجارة واستتباب الأمن والإعمار في رقعة امتدت إلى 
البحر الأسود وقبرص. ثم حل بعدهم في الجنوب (سلالة أور الثالثة) وما زالت آثارها 
في أور والوركاء ونفر. وتبع ذلك ظهور سلالة بابل التي اشتهرت يملكها السادس 
حمورابي صاحب الشريعة ذات الأثر البالغ في تطور الفكر ونشوء الضمير. وفي الوقت 
الذي كان الجنوب يحارب بعضه بعضاً كان الآشوريون قد ظهروا في الشمال وأخذت 
مملكتهم تنمو شيئاً فشيئاً حتى خضع لها الهلال الخصيب وامتد نفوذها في فترة من 
الزمن حتى وادي النيل. إنها اختفت من مسرح الحياة بسقوط عاصمتهم نينوى عام 
2 على أيدي الماديين الساكنين في الجبال الشرقية والكلدانيين القاطنين في بلاد 
بابل وقد اشتهر من الكلدانيين ملكهم نبوخذنصر الثاني . 

راجع: النشاط الآثاري في العراق ‏ مديرية الآثار العامة في الجمهورية العراقية. 
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وليس بد من أن تكولا المدينة 3 الشاجر في أب اجاسا أما وقد 
قشيبة» أي عندما ترتفع سابل 0 ايك المروية بالديم. 


ناح( جا لق إن لل لما فلك اليتتطاك | وا لال و لاد لس العسدينة : 
رلكن السراك الت درن كم ار هارن مل ٠١‏ وما ارالك الااحناديناء والاا تماق 
وأكوام التراب التي خلفها المنقبون قائمة على جانبي المدينة. هذا وإن خطط 
المذينة من شوارع وأبنية كبرى ومعابد ودور وحصون ظاهرة اليوم 0 كدان 
الحجارة والطايوق والمرمر 


مدينة تبنى فوق ملينة وعهد يروح وعهد يجيء... لذا قامت طيققّات 
عديدة يستطيع المرء أن ينفذ منها قبل الوصول إلى أوك مدينة.. وكانت (آشور) 
موجودة أيام الساسانيين» وفي أيام (البارثيين) أيضاً. وقام الألمان بحفر 
الأخاديد على مسافة بضع مئات من الأقدام فاستطاعوا أن يصلوا إلى أعمق 
الطبقات ولم يفلت منهم» لذلك» إلا القليل. وتمكنوا أن يقتفوا بتنقيباتهم آثار 
المعااد «الاشورية القكايسة13 زأمنها معد (انو اوعد ان) كنا اسعتطاعك" أن يعرًوا 
البيرت الواحد تلو الآخر فكشفوا عن فناء كل بيت وما فيه من تنظيم صحي 
مما يدل على لآإن الاناؤريق شعب نظلفك . وبيك كل اشبؤازي الع مقيرته أيظا . 
وكانوا يضعون الموتى في توابيت تشبه الجرارء ويدفنونهم تحت البيوت» وما 
زالت هذه العادة متبعة لدى بعض الشعوب الهمجية اليوم . 


كثير هذا الذي عثر عليه بين جداري المدينة الداخلي والخارجى» ومنه 
شاهد”!* يكشف لنا عن أسطورة سميراميس العاطفية. إنها أسطورة ويا 
لللأسف! تسر امس لقص راف نهقها إلفى لشفي عا درل ١‏ تقض 
الجان. وفي الحق كانت هناك «سيدة قصر) أو ااسامورات» هي زوج لشمس 
عداد الخامس» 825 810 ق.م» وعندما ترملت وأصبحت وصية على ابنها 
(عداد نيراري الرابع) 810 781 ق.م. تعاظم بأسها فطبعت شخصيتها على 


)0 في الأصل الإنكليزي عا والشاهد حجر على قبر أو عمود متصوب عليه نقش أو 
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الأساطير الذهبية في العالم كله. ولم يكن ذلك مسيباً عن المنجزات الكبرى 
التي عزاها المؤرخون اليونانيون إليها . 

وعلى الشاهد الأشوري المذكور ما يلى: 

اابيصب تذكار ل (سامورات). سيدة فصر شمشي غعداد .فلك العالمء 
ويلك اشرورف وأم عداد نيراري»ء لاك العالم. وكللك املوارة وابئة زوجهة 
كتلخصتة: ملك الجهات الأربع». 


ويتوّج المدينة صرح مدرج شامخ (زقورة). إنه معبد الإله آشور”' 
العظيم ويدعى ب (خارساك ‏ كالكور) أو «البيت الجبلي». 


ولعل هذا الصرح المدرج الشامخ هو أول ما كان يراه الجنود 
اللاشوريون المتعبون عند عودتهم إلى الوطن عبر السهول المليئة بمخلقات 
المعارك. وبرج المعبد هذا مبني باللبن. وهو متراص فيما عدا غرفة تقع في 
وسطهء وإليها حفر الألمان النشطون طريقاً لهم. وكان ملك الحرب المزهو 
يتطلع من برجه العالي إلى البحيرة والبلد الضاحك. ولو تسلق المرء درجات 
حفرت على سطحه لرأى المدينة كلها. فهناك عظام بيضاء لفحتها الالاف 
السنينء ومنخفض كان في يوم من الأيام بحيرةء وهذا نهر دجلة يتلوى ويتلالأ 
في جريه نحو الجنوب» وعلى مقرية من النهر بناية كانت مقراً للمنقبين 
الألمان» إنها حسنة البناء وقد استفادوا منها بآخرة فجعلوها مستشفى للجنود 
البريطانيين المخشيمين بجوارها. ويسمى التل الذي بنيت عليه المدينة بي (جيل 
القمر) ‏ وهو اسم على مسمىء ذلك أن فوهاته ومنخفضاته وثقوب الحفريات 
فيه تتراءى خلال نصف السنة القاحل. وكأنها صورة وجه القمر. إن المدينة 


( 


(1) الإله القومي للآشوريين» ويرجح أن اسمهم مشتق من اسم هذا الإله. ولم يكن الإله 
آشورء مثل الإله مردوخ. في بداية الأمر بذي شأن فكان أهل مدينة آأشور وحدهم 
يعبدونه. وبعد أن تدرج الأشوريون في نموهم السياسي وأسسوا مملكة قوية سيطرت 
على العالم القديم عظم شأن إلههم وأصبح على رأس الآلهة البابلية والآشورية. وهو 
يمثل عادة بإنسان يطير بجناحين وبيده القوس والسهمء والجناحان ينبيعثان من قرص 
الشمسن. 
راجع مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة بقلم طه باقر. ص 254 255. 
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الميتة أشبه ما تكون بمقيرة. وعسير على الإنسان أن يتصورء على الرغم من 
ذلك» ما كانت عليه المدينة الأم للشعب الآشوري في أيامها الغر الزاهرة. 
ذلك أن سرج معيدهاء» وحخصوثها ذوات الأبراج كانت تنعكس على صفحة 
البحيرة» كما كانت البساتين الفيح تمتد على حافة الماءء والريف الخصب 
يطعمها إبان شهر أيار. إنئها الموضع الذي كان المحتربون يتشوقون إليه إثر 
قتال طويل في البلدان القاصية. أما اليوم: «إن رعاتك يا ملك آشورء نوّم. 
وإن سراتك يرقدون تحت التراب». 
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الفصل الثاني 


من المدن البابلية المطمورة 


01 


شمن . وسيكتراكل 590 |لرخراقت مره 99 كلاس مكدتة امن كثارة 


(1) تقع خرائب بابل على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوب بغداد. والاسم السومري للمدينة هو 
الصيغة المألوفة (كادنكرا)ء أما الاسم البابلي الساميء أي «باب ايلو» أو «باب ايلي» فهو 
ترجمة للصيغة السومريةء ومعنى الاسم باب الإله أو الآلهة. هناك آثار تدل على وجود 
مستوطن في موضع بابل يرجع تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ (نحو 4000 ق.م) إلا 
أن أقدم إشارة تاريخية إلى المدينة قد جاءتنا من عهد (السلالة الأكدية) في حدود 
0 ق.م. ولم تصيح بابل ذات شأن سياسي خطير في تاريخ العراق القديم إلا منذ 
قيام سلالتها الأولى  1880(‏ 1580 ق.م) التى اشتهرت بملكها السادس حمورابي 
حيث أصبحت عاصمة الإمبراطورية التي أسسها. وتتابعت عليها الأحداث الجسام فلقد 
دك الملك الآشوري سنحاريبء إثر قيامها بثورة عليهء حصونها وقصورها (689 
ق.م). ثم كانت لها حقبة مجيدة (العهد البابلي الأخير) 625 538 ق.م. ولا سيما 
إيان حكم الملك الشهير (نبوخذنصر الثاني 604 562 ق.م) والذي يصح أن نقول 
إنه أعاد بناءها من جديد ولا سيما قصورها ومعابدها وهي التي حققها المنقبون 
الألمان في خلال ال 14 عاماً في بداية هذا القرن. وإنك لتجد بقايا الآجر المختوم 
باسمه منتشرة في خرائب المدن القديمة. ودخلت بابل ومعها جميع القطر تحت حكم 
الفرس (الأخميتيين) بعد أن غزاها (كورش) 538 ق.م. وبقيت بابل على أهميتها إبان 
هذا العهد. ثم أخذت تفقد هذه الأهمية منذّ العهد السلوقي بتأسيس العاصمة الجديدة 
(سلوقية) إلا أنها استمرت كمستوطن إلى العهود الإسلامية . 
(راجع بابل وبورسبا» بقلم طه باقر). 
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الحجرء واللبنء. والطايوق» وكلها تحت صعيد الأرضء تتراءى وكأن من 
بناها حفر أساس المدينة وفر هارياً: : . اتاركاً وراءه ذلك كله.' هذه هي بابل 
«تلك المدينة العظيمة» وإنك لتسمع تغريد القنيرة فوق صحرائها المتراميةء أو 
ترى (نمسا)” ‏ التشتو ف نا تر )| اوى يولي هارباء أو قد تشاهد 
ذعراك الم سات لعفة درولي027 0 الأعناني) الث ف لسغن لقرتيهبيمن 
تلك الأرض الشاسعة والتي يزعم الألمان أن (برج بابل) العظيم كان يقوم فيها 
اها - ييا لمن مره (اك امن انكر ومشتاء للست اد هر 
الحجر الأساسي للأرض والسماءء على حد سواء» . 


سكون شاملء وعزلة... وحيوانات صحراوية صغار. . . وتراب لفحته 
أشعة الشمس . ولو جهل الإنسان طريق بابل وقصدها بالسيارة من يغدادى 
مثلاًء فقد يحسب أن تلك المرتفعات الدالة على مجاري المياه القديمة هي ما 
تيقى من أسوار المدينة العظيمة» وذلك قبل أن يصلها بمسافة طويلة. وحدث 
مثل هذا ليء. وكلما حاولت السؤال من أحد الرعاة عن الطريق المؤدي إلى 
بابل» أو أستفسر كم بقي من الوقت للوصول إليها وجدت المسؤول يجمع 
أطراف ثويه ويولي هارباًء وكأنه يفر من السيارة فراره من الشيطان: وصادفت 
أحدهم وهو يمشي الهوينا أمام قطيعهء وما أن سألته نفس السؤال إلا ونظر 


)1( في الأصل 5 والئمس حيوان لاحم أكدر اللون أحمر العينين قصير القوائم طويل 
الجم والذنب ولعله سمي بالئمس لأنه أنمس أي أكدر. والنمس الفارسي موطنه العراق 
وإيرانء واسمه في العراق (جريدي النخل) أو (أبو العرس) حسب رواية الكرملي (راجع 
معجم الحيوان لأمين المعلوف). (المترجم). 

(20) في الأصل 5أنقا7/28 :71/266 ومفردها ذعره وهي (الزيطة) بلغة العوام في العراق. 
(المترجم). 

(3) (أي ‏ تمن آن ‏ كي) اسم صرح بابل الشهير أي (الزقورة)» ويقع إلى الشمال من 
ايساكالا بقليل. وكان عبارة عن حارة ضخمة مقدسة يعلوها الصرح المدرج ويحيط بها 
سور عظيم. وكان يرقى إلى الصرح بمجموعة من السلالم عددها 3» سلم وسطي 
وسلمان جانبيانت. وللبناية المقدسة هذه مداخل متعددة من الخارج. وقاعدة الزقورة 
مربعة (5ك5ر91كا ككر91) متراً - 300 قدماً). 
راجع: (بابل وبورسبا بقلم طه باقر ص 9). (المترجم) . 
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إلىّ باستغراب» لقد اكتشفت يعد ذلك أنه لم يفر كأمثاله ويركض أمام الصوت 
الذي أحدثه تقرينا منه. لكونه مصاباً بالصمم والخرس!! 


فإن وصل المرء (يابل) على كل حال» فلن يضل بين معالمها الياقية. 
فالتلال فيها متميزة عن السهل. وسرعان ما يجد نفسه واقفاً في وسط 
الأحافير. وزرت بابل» يعد زيارتي الأولى» مرات عدة». وكنت في كل مرة 
وحيدة... وإنني لست بناسية الخيال السحري الذي غمرني لدى رؤيتي 
«الجده لسر يرا رانك شق الع الى نالف هارا 0ق إحدى اها رقد 
تنائرت هنا وهناك قطع الآجر تحمل اسم «نبوخذنصر» العظيم مكتوباً بالخط 
المسماري. ولم تكن تلك الرابية إلا أساس قصره الحصين». وفي مقدور المرء 
أن يشاهد من فوقها المدينة كلها وكأنها خارطة نشرت تحته. كنا نجلس على 
أرض معشية فوق قمة الرابية» وعلى مقربة منا خروف أسود كثيف الشعر عنيد 
يقتات على ذلك العشبء. ولا يريم! وكان لنا أن نجلس ههنا ونفتح صفحات 
كتبنا. إن (كولديوي) و(ماسبيرو) يقومان بتعيين مواقع الربى على الخريطة 
وبيان تاريخ هذه المدينة العظيمة التي كانت تترامى تحت المكان الذي نجلس 
عليه . 


وبابل» بالنسبة لمدينة آشور الشمالية مدينة محدثة”'' وهي أشد عصامية 
من (أور) الجنوبية. لقد نيه شأنها فى حوالي ال 2200 سنة ق.م. وذلك 
عندما حررها الملك حمورابي» وهو من ألمع شخصيات التاريخ العالمي» من 
الغزاة العيلاميين» وشيّد إمبراطوريته على أساس من الرخاء والسلام. وبعد 
0 سنة من حكمه شهد العالم بلاد الرافدين متحدة يزدهر فيها المنء وتنشط 
فيها الحياة الزراعيةء» وأصبحت بابل التي لم ينيه لها شأن إلا قبل أربعة أجيال 
فقط قلب الإمبراطورية» ومعين الوحي فيها. ودأبت المديتة على هذا الحال» 


وإن غزيت في فترات وخضعت لحكم الآشوريين» ثم كان خرايها في أيام 
السلوقيين. 


وكان معبد مردوخ (بعل) المركز الرئيسي في أرض بابل. ففيه (شارع 


(0) في الأصل ناع2 2 والمحدث هو العصامي أو حديث النعمة. (المترجم). 
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الموكب”2: وكانت تحمل الآلهة وتمر منهء» وكان الملوك بعددد منه ليؤدوا 
الصلاة أمام مذابح المعبدين العظيمين: (مردوخ)”* ونينماخ ” ولعل و 
الشارع ذا الشهرة العالمية أشبه ما يكون بشارع (فيهصث أفينو) عتاصعلك 5165 أو 
(بيكادللي) اليوم إذ إن الذي كان يهمس به أهل بابل في يوم ما سرعان ما 
يسري إلى أهل العالم كله فيناقل الحديث عنه بعضهم بعضاً. ولقد كانت بابل 
مركز التجارة والفن والأدب» وكرسي الحضارة في الدنيا كلها . 


سبق لى القول إن بابل بقيت على نباهة شأنها إبان حكم الآشوريين. 
0 الاك افر ا كك اناد دم 
محدقاً بالإمبراطورية» ومجدها يوشك أن ينهار. وتم تدمير المدينة كلها. إن 
عسات الث 1ل )| ل عا مماكني لفاك اكور لفكي 2 تنانينا 
حلا ف انرس الع شاك ارع تن ساني ان ول كانت القيادةكء إبان 
رمن مور بالا ض طخ 2 لكان ١‏ للقائد الكلد ا 9 اير لاسر) “"الكادليا. 
واندلعت نيران العداء بين الدولتين كرة أخرىء» وقام (نبوبولاسر)ء يعاونه ملك 
مادي اسمه كى اخسار 0926265 بمحاصرة مدينة نينوى» واستولى عليها سنة 
7 إثر مقاومة دامت سنتين . لقد أصبحت اتيتوى إثر “ذلك را بعد عين. لقد 
كانت المدينة عاصمة إمبراطورية عسكرية عظيمة ومن عواصم التاريخ» 


([21 آاسشة القديم «أي ‏ يبور شابو»6 ومعتاه «الن يعبر الأعداء» وكاتئت تمر فيه تماثيل الآلهة 
على هيئة موكب من معبد الإله مردوخ في أثناء عيد رأس السنة البابلية (بين آذار ‏ ونيسان) 

فتمر أولاً في باب فخم هو باب عشتار ومن ثم تسير في الشارع شمالاً إلى موضع خاص 

هو معبد خصص للاحتفال بهذا العيد» ويقع على مقربة من النهر. (المترجم). 

هو معبد أيساكلا. وهو المعبد الرئيسي بين معابد المدينة» ومعنى اسمه السومري (البيت 

الرفيع) وقد خصص هذا المعبد لعبادة الإله مردوخ كبير الآلهة البابلية والذي عظم شأنه منذ 

قيام سلالة بابل الأولى. . ولقد وصفه (هيرودتس) في رحلته وبيّن ما فيه من تماثيل من 

ذهب صنعت للآلهة. (المترجم). 

معيد خخصص لعبادة الآلهة لانن ماخة وأاسمه «أي ‏ ماخ6 وموضعه لصق باب عشتار. 

(راجع بابل وبورسبا بقلم طه باقر ص 56) . 

040( إن عن السلالة الكلدانية  612(‏ 538 ق.م.) التي حكمت بابل في عهودها الأخيرة. 
و الملك». وابنه «نبوخذنصر» العظيم (604 - 562) معروفان في التاريخ بالعمران 
واثارهما تدل عليهما ولا سيما ما بقي منها في بابل وبورسبا. (المترجم). 


)00 


)0(0 
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فأصبحت في حكم العدم. واقتسمت الدولتان المتحالفتان الإميراطورية 
الآشوريةء فاستولى الماديون على (آشور) واستولى (نبوب و لاسر) على (سومر) 
أو أرض العراق نفسهء وعلى عاصمتها (يابل) بطبيعة الحال. إن جل ما بقى 
من بابل كخرائب اليوم إن هو إلا بقايا الآثار التى تخلفت عن الأمبراطورية 
الجديدة. 


وسادت الغوغائية ذلك العصر. فالآشوري جندي. ومهما بلغ من 
الطلكن قمية شح “كر ضفاتت السلد/ افاج الشيدت:! ١‏ : الاشكت الا ملراطورية 
ارسج دي :شي عدت كرا ك0 2ت ايك د عكرت التتجلبة: 
والصخبء؛ ومن العسير أن ينسى المرء (نيوخذنصر البابلي) عسر تسيانه 
(رعمسيس الثاني المصري). والثاني عرف بشدة الأنانية بيئما لم يكلف الأول 
بالاعاية! لتفيط --595- الب راق مان الحلنك وزباءك جنا كفي من (الكنانات 
المتهدمة فشمرا عن ساعد الجد وبنى كل منهما بثايات جديدة محلها . 


يعثر عليه المرء اليوم من أآجرء إن تجول بين خرائب المدينة. 

وطن نيوخذنصر النفس على تخليد اسمه في التاريخ إلى الأبد»ء ونجح 
في ذلك. ولقد ورث هذا الملك عرش أبيه في حوالي سنة 605 ق.م. ويلغت 
بايل إبان حكمه أقمة المقيد. وكان القظ روما لي ةفل 9857 كان أبوة سديد 
الرأي وشجاعاً في حومة الوغى. وأقام الأب تحالفه مع جاره الطموح الثائر 
كي اخسار 026:65 المادي على أسابة من المصاهرة. فزوج أبنه من الأميرة 
المادية (اميتس)» ولكي يحفظ ميزان القوى جعل من نفسه وسيطأً بين (ليديا) 
المملكة الزاهرة وبين (مادي) وذلك عندما نشبت الحربس بين المملكتين. كم 
حل السلم بينهما إثر زواج الأميرة الليدية من ابن كي اخسار 01/2665 وبذلك 
تكوّن حلف ثلاثي من (مادي) و(ليديا) و(بابل)» وكل طرف فيه شديد الأيدء 
ويساوره الشك في الآخر. ولم يحل السلم بين الأطراف إلا سياسياً. ومن 


(1) في الاأصل 6626162225 وكل من (السيد) أو (الماجد) أو (المهذب) و(الظريف) تصح 
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حسن حظ (نيوخذنصر) أن ابن كي اخسار وعدت عند تولّيه العرش لم 
يحذو حذو أبيه في حب الحرب والقتال. ولكن نوكي تال ينس نصائح 
أبيه» على الرغم من قيام التحالف» فبتى حصونا دفاعية منيعة ما زالت اثارها 
باقية على طريق السكة الحديد بين سامراء وبغداد. ثم إنه شق قنوات الري 
وجعلها بشكل يمكن أن تغمر البلاد كلها بالماء عند تعرضها للغزو. كما أنه 
حصّن سبار عووم:5”!' وهي ثغر في أقصى حدود إمبراطوريته البايلية شمالا . 
إنه لم يكلف بالفتح ولم يجعله شغلاً شاغلاً له. ولقد جرّد إبان حكمه الذي 
استمر 43 سنة حملات على (مصر) وغيرها وكان القصد الأول منها تدعيم 
نظام حكمه في الداخل . وكانه إكان تعر لتشكر اناده إثر وفامة وتحاول أن 
يجنبها المصير المحتوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . وكان شديد التصميم على 
أن يجعل من (بابل) مدينة جميلة منيعة . 


«ألم أشيد بما لديّ من حول وقوة بابل العظيمة هذه لتكون المقر الملكي 
ومفخرة لي أنا صاحب الجلالة» . 


ولكن. ما الذي بقيى للرائي المستطلم اليوم من هذه المدينة الملكية؟. 


للألمان الفضل الأكبر فيما جرى من تنقيب في خرائيها. ولقد استمرت 
حفرياتهم برئاسة الدكتور روبرت كولديوي”” » وهو رجل عرف بالصبر والعناية 
منذ سنة 1899 حتى الحرب العالمية. وعندما فر الألمان اصطحيوا معهم من 
الآثار أكثر ما استطاعوا إلى حمله سبيلاً. كما أنهم خزنوا الباقي في (المَضَافة 
عكنامط - :18:65) التي كانوا يحلون فيهاء وهو اليوم مخزون في غرفة خحاصة 


(1) وتعرف أطلالها الآن (أبو حبة). (المترجم). 

(2) أشرف (الدكتور كولديوي) على الحفريات في أطلال بابل وانحصرت فى التل المسمّى 
ب(القصر) وهو حصن يتاه (نبوبو لااصر) ووسعه تجله (نبوخذتصر) والتل المسييى 
ب(عمران) والواقع جنوبي الأطلال الثلاثة التي تشغل موضع المدينة. لقد تبين أنه 
أنقاض المعبد المشهور (تي راج ايلا) أو البيت السامي المقام المرصود لمردوخ إله 
البابليين الكبير وسيد الالهة البابلية قاطبة لذلك استخرجت أسس القصر كافة وفحخصت 
مثات من الغرف التي يحتوي عليها ودرست كل مادة وجدت فيها دراسة فتية دقيقة. 


4) 


سدت بالآجر. إن ذلك كله لم يتم إلاامع شيء كبير من,الأضرارهء ذلك أن 
كثيراً من مجموعة العاديات هذه نهبت من قبل البريطانيين والعرب على حد 
سواء. ولقد أعلمني أحد الضباط أنه حضر في الوقت اللازم لينقذ قطعاً نفيسة 
من باب عشتار كانوا على وشك نقلها. لقد هيأوا عربة وكان السراق في سبيل 
سحب القطعة من مكانها. وعندما رحل الألمان كان كثير من القرميد الممرّهء 
زينة الأماكن العامة في يومهاء موجوداء أما الآن فلم يبق منه شيء. وسيطرت 
السلطات البريطانية على الوضع بطبيعة الحال» ولكن ذلك تم بعد حدوث كثير 
من الأعمال البربرية. وأهم الربى (رابية النصر) وفيها باب عشتار الشهير الذي 
كات يزدان_بالثيران» والتحيواتنات الخرافية كالتنينء والأسّود الملونة_بالألوّات: 
الزرقاء.» والصفراءء والبيضاءء نتاج الصناع البابليين النابهين. لم تبق اليوم 
منها قزمئدة وإحىر ج22 ان االتكووفطا زان امنا كاتتة “ظاهراء وعللية أوجه 
وشكول عدة تمثل حيوانات مسختلمة بت 201/1275 وهي دقيمه 
الصنعةء متقنة الصقلة. ويقال إن الياب كانت مزخرفة يمئات من صور 
المخلورفاءية هذءء واككك فنا ما كان جلو الا و للكت أذ تسيطيرمنيا كان 
تحت صعيد الأرض» وعلى غرار البيوت الحالية في العراق””“. حيث يبنى 


(10) وفقت مديرية الآثار العامة خلال عمليات الصيانة الأثرية في بابل في أوائل عام 1959 إلى 
العثور على كمية كبيرة من كسارة الآجر المزجج بالألوان وصنعت منها أسداً كاملاً من 
الأسود التي كانت تزين شارع الموكب وهي الآن معروضة في متحفة بايل. (المترجم). 

(2) ترينا خطط الدور إطراداً في شكلها وتصاميمهاء فهي تشبه بوجه أساسي البيت الشرقي 
بيغداد اليومء فقوامه ساحة تحيط بها حجرات ومرافق أخرى . كانت الشوارع منظمة 
ومستقيمة وتقاطعها بزاوية قائمة تقريباً» وقد وصفها هيرودوتس أدق وصف . (المترجم). 

(3) يتمكن الزائر أن يشاهد اليوم نحو 152 صورة من الحيوانات البارزة غير الملونة على جدران 
باب عشتارء (وكانت جدران شارع الموكب الملاصق لياب عشتار مزينة بالآجر المموّه 
بالميناء وبصور بارزة للأسودء ويوجد نموذج من ذلك في كل من متحفة بابل والمتحقة 
العراقية وهي تأتلف من صف من الثيران فوقها صف من صور الحيوان الخرافي (التنين) 
وهو حيوان مركب كانوا يعدونه خاصاً بالإله مردوخ. ثم صف آخر من الثيران. أما 
الثور فكان الحيوان المقدس الخاص بالإله (ادد) إله الأمطار والرعود والبروق ويشاهد 
الزائر أن باب عشتار عبارة عن باب مضاعف (بابين) لان جداري السور الداخلي كانا 
يمران منهء وعلى جانيه أبراج فخمة أعدت للدفاع عن المدينة. (المترجم). 
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قسم من البيت تحت الأرض اتقاء الحرارة. وهذا القسم هو كل ما تبقى من 
الباب اليوم. وفي هذا الموضع بالذات «شارع الموكب» ل اإفرشت أرضه 
بالحجارةء والكلس والمرمرء وثيتت بالقار. ولو مر المسافر قفي زمان 
(هيرودوتس) من بياب عشتار الجميلء وجاوز (معبد نينماخ) حيث تؤدي النسوة 
صلاتهن إلى (السيدة) لشاهد مهيع ا الذي يؤدي إلى معبد (مردوخ) 
ذي الصرح المدرج ال(زقورة) الشاخص في الفباعةة مانا في طريقه بالجنائن 
المخلقة- "النالاات العامة 


وكانت الآلهة العظمى تحملء وتمر مواكبها من هذا الطريق المقدس. 
ولم يكن ليسمح لوسائط النقل الاعتيادية أن تمر عليهء إذ إن المرور منه 
مقصور على المشاة. وتحمل صورة (بعل) مرة في اللشيفةة ويمر حاملوها من 
هذا الشارع أيضاًء إنهم يمضون به ليزور ابنه (نبو)!© في مشارف مدينة 
(بورسبا) وحيث يقوم للابن هذا صرح مدرج آخر (زقورة) وكأنه معلمة في ذلك 
السهل الواسع. إن الصرح هذا اليوم خرائب واكام عليها واثار اشتعال النار. 
واستمرت (بابل) تابعة للفرس إثر سقوطها ودأبت على ممارسة شعائرها 
وطقوسها هذهء فكانت الألهة تحمل وتنقل على الطريق المقدس كل سنةء 
وكان الملك الحظيم الذي يؤمن بعمّيذنة سامية يقدام الملابغعن ال الإلهين 
(مردوخ) و(تبو) بسخاء » وبذلك كان ينال شكر الكهان البابلييق وولاءهم. وفي 
مقدور المرء أن يسير اليوم في (الطريق المقدس) ويقفف عند معبد (نينماخ) 
المتهدم. إنه يظهر ممخطط المعبد العتيق بجلاء ووضوح.ء وما زال قسم من 
الذي بنيت فيه لم يتسم بدقة الصنعة. . . والدين محافظ بطبعه» كما لا يخفى . 

و (القصر) يقع على اليمين». وكان يضم الينايات الحكومية فى عهد 
(10) المهيع ‏ الطريق الواسع الظاهر . 

000 إله الحكمة والمعرفة عند قدماء العراقيين وسمي معبده في بورسيا ز(اي زيدا) أي المكات 


المكين. و(نبو) جذر في الأكدية يعني دعا وأخبرء وكلمة النبي في العربية» وفي العيرية 


(نابئي)» بحسب اشتقاقها اللغوي. تعني المبلغ وهي من نفس الجذر السامى المذكور. 
(المترجم) ْ 
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(نبوخذنصر)ء وهو اليوم أكداس مكدسة من الجدرانء والأآجر والأساس . 
ويزعم الألمان أن ما يشاهد فيه اليوم هو بقايا الآثار المقامة على أروقةء 
كانت أساسا للننا”. المتتلفه السخلياوارة 0١‏ فالظاهر أن ] | ل ارياقة شيدت لتحمل 
أحمالاً ثقالاًء» ولقد وجدت يعض الانابيب التي لا معدئ من أن تكون 
موصولة بآلة لرفع الماءء وهي منصوبة على الفرات لتسقي ذلك المتنزه 
الوسيع. ولم تكن الجنائن المعلقة لتدهش العقل البابلي» ذلك أن المعيد الذي 
يتخذ شكل صرح مدرج (زقورة) أو (المقام العالي) الوارد ذكره في (التوراة) ‏ 
شيء عرفه سكان (سومر) و(أكد) كما كان علماء هؤلاء القوم يرصدون 
الأجرام السماوية من فوق هذه التلال الاصطناعية. فالجنينة المعلقة لا تعدو 
أن بكرن بط كلمي للمكوة || لاظلية : 


مخططها ظاهر اليوم وإن لم يبق منها جدار. ويذكر (بروفسور كولديوي) في 
كتابه أبعاد القاعة واستعمالاتها المحتملة. 


ومن يتوق لاستكناه الأماكن الوارد ذكرها في (الكتاب المقدس) يجد 
طليته فى (قاعة المآدب) ل (بيلشاصر) حيث تجد آثار (اليد)20 على الجدار 


(1) وجد المنقبون بقايا بناء غريب يتألف من 14 حجرة متشابهة في شكلها وحجمهاء كل سيعة 
منها على جانب من ممر أو رواق ويحيط بها جدار قوي ثخين.. كما وجدوا في إحدى 
الحجرات بثراً تختلف عما هو مألوف من أنواع الآبارء فلها 3 حفر بعضها بجانب بعض : 
حفرة مربعة في الوسط وحفرتان مستطيلتان على الجاتبين وقد فسر المنقبون هذه البناية بما 
فيها من ممرات وحجرات معقودة والبثر بأنها موضع الجنائن المعلقة المشهورة التي عدت 
من ععجائب الدنيا السبع» أما العجائب الست الباقية فهي: أهرام مصر ‏ فنار الاسكندرية ‏ 
معبد الآلهة ارطميس (ديانا) في مدينة رمسيس (أسيا الصغرى) ‏ تمثال الإله (زوس) أو 
(جويتر) للنحات اليوناني الشهير فيدياس ‏ الناووس الفخم في هليكارناسوس آسيا 
الصغرى ‏ التمثال الضخم في جزيرة رودس . (المترجم). 

() تقول التوراة (دانيال 9 105) إن الملك (بيلشاصر) ‏ الذي عهد إليه أبوه (نيونهيد) إدارة 
المملكة لانشغال الأب بالبحوث التاريخية وأفول شمس الحضارة البابلية ‏ هو الذي رأى 
(الكتابية على الحائط) ذلك أن هذا الملك كان في وليمة خمر فظهرت أصابع يد إنسان 
وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك. والملك ينظر إلى طرف اليد 
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وهناك من يتصور الموقع المحتمل للعرين الذي ألقي فيه دانيال» والأسد الذي 
كان بمقرية مئه. إنها مجموعة عجيبة من الى دن أخرجها المنقيون من 
جوف الأرض ووضعوها قرب باب عشتار. وبقرب هذه البقعة تقوم جدران 
القلعة الداخليةء ويظهر أنهم كاتوا يضعون الأسود في الخندق المائي المحيط 
بها. إنى لست بأثرية لكي أبدي 507 في الموضوع»ء ومن الممتع أن تداعب 
النظريات هذه خيال المرء . 


وإن ذهبت إلى (تل عمران) ماراً ب(تل المركز)» فستجد أن الاأرض 
هناك أقوى وأصلبء وعليها آثار وركام كثير من البيوت الخاضهة + دذللت" أن 
(بابل) كانت محاطة بأحياء فقيرة تسكنها العامةء وبيوتها مينية بالطين فهي تشبه 
بات الاعنابت اليوم . إن اللبن الذي كيت به تلك البيوت أصبح » بيقائه مدة 
طويلة في جوف الأرضء تراباً» وعلى غرار أجداث أصحاب تلك البيوت . 


كان نبوخذنصر سديد الفكرء بعيد النظرء شاعراً بخطر الغزو والحصار 
دوماًء لذلك جعل أسوار المديئة تحيط بأرض زراعية» فلو حوصرت من قبل 
الغزاة لما حال ذلك دون قيام أهلها بزراعة الأرض وسد حاجتهم من القوت. 
وكان سور المديئة عظيماء إنه نطاق (مدينة المدن)» مدينة نبوخذنصر» وفي 
مقدور عربة تجرها 4 خيول أن تسير فوقه بيسر ورخاء. 


وفي (عمران) ‏ وهي ليست بيعيدة اليوم عن مسجد صغير حديث7- 
كل ما يمكن أن يشاهد من آثار معبد مردوخ. إنها لا تعدو أن تكون ركاماًء 
وبعض الجدران الطينية أيضاً. واستطاع الألمان أن يقتفوا آثار مخطط المعبد 
وأبعاده وأن يعثروا على ممرات سرية تؤدي إليه. وما زال الجانب الأعظم منه 
مدفوناً تحت صعيد الأرض بنحو من 70 قدماً. وقيه جلس قدّاد جيش 


الكاتبة. فخاف الملك» ولما لم يستطع أحد من كهنته ومنجميه أن يفسر الكتابة التي نصها 
(منا منا تقبل وفرسين) أحضر إليه دانيال الذي فسرها على الوجه الآتي : 
(منا : أحخصى الله ملكوتك وأنهاهء وتقبل: وزنت بالموازين فوجدت ناقصاء وفرسين 
قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس . (المترجم). 

(1) أسد يقف على تمثال رجل صريع . (المؤلفة). 

(2) هو مرقد (عمران بن علي) (المترجم). 
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الاسكندر يتشاورون إثر موته... وفيهء قبل ذلك بأمد بعيدء أقام الملك 
حمورابي مسلة دوّنت عليها شريعته”'' ليطلع الناس جميعاً على حقوقهم. إن 
نسخة من هذه الشريعة محفوظة اليوم في (المتحفة البريطانية)”*“. وفي المكان 
نفسه يقوم الصرح المدرج ال(زقورة) العظيم المسمى (اي ‏ تيمينانكى)» وقد 
سبق أن أشرت إليه في مفتتح هذا الفصل . إنه اليوم أخدود يمتلىء بالماء 
شتاءٌ» فيتبت فيه اليردى عالياً . 


0)00 


(1) وجدت في العراق منذ أقدم عهوده أعراف وأصول قانونية قبل أن يجمع حمورابي شريعته 


المشهورة»ء وكانت هذه القوانين السابقة مصادر مهمة لتقنين شريعته. فأخذ منها بعد 
التعديل والتغيير . ولكن مع ذلك تعد شريعة حمورابي أنظم وأكمل شريعة في تاريخ 
الحضارات القديمة. لقد جمع حمورابي نصوص شريعته في السنوات الأخيرة من 
حكمه وذلك بعد أن قضى على خصومه العيلاميين ووحد مملكته ومد فتوحاته إلى 
خارج العراق» فرأى من بعد ذلك ضرورة لإصدار شريعة موحدة تسري على جميع 
أنحاء المملكة الكبيرة الموحدة. كتب حمورابي شريعته باللغة الأكدية (السامية) 
ورتبها ترتيباً متقناًء وقد نقشها على مسلة من الحجر الأسود (حجر الديوريت) يبلغ 
ارتفاعها 8 أقدام وقطرها قدمين. وقد نقش في أعلى المسلة صورة بالنحت البارز 
تمثل الإله ‏ الشمس (شمش) وهو إله العدل جالساً على عرشه وحمورابي واقفا 
بحضرته وقفة المتعبد الخاشعء رمز تفويض الإله وتسلمه الشرائع المقدسة منه (أو أنه 
بتفسير آخر يقدم شريعته إلى ذلك الإله). ويرجح كثيراً أن حمورابي قد وضع مسلة 
الشريعة هذه في عاصمته بابل في موضع مقدس منها لعله في (ايساكلا) معبد الإله 
مردوخ ليرجع إليها الناس. وقد بقيت المسلة في بابل يعد حمورابي أزماناً طويلةء 
وتوجد دلائل تشير إلى أن المشتغلين بشؤون القانون والكتب قد استتسخوا عنها كثيراً 
من المواد والنصوص ليستعملوها في اشتغالهم بشؤون القانون. والمسلة المنقوشة 
بشريعة حمورابي تتألف من 44 حقلاً أو عموداًء وتنقسم إلى 3 أقسام: مقدمة 
بالدرجة الأولى دينية ومكتوبة بلغة شعرية عن أسباب إصدار الشريعة. والمواد 
القانونية وعددها 282 (ولعلها بالأصل 300 مادة) وفاتحة يذكر فيها حمورابى أن 


هذه لاهي الأحكام العادلة التي أصدرها حمورابي العظيم للبلاد فازدهر فيها العدل 


والحكم الصالح . وا 

(راجع مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ القسم الأول تأليف طه باقر وفيه نماذج من 
أحكام شريعة حمورابي). 

الأصل محفوظ في متحفة اللوفر يباريس» ونسخة من جبس محفوظة في المتحفة العراقية. 
(المترجم) . ْ 
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ولا يبعد (الملهى الإغرئفى) ١|‏ عن هذا الموقع الأثري بأكثر من ربع 
ساعة بالسيارة إنه يتداعى سريعاً للانهيار» وأخشى أن لا يترك للاتي المستطلع 
شيء فيهء إلا مدرج الملعب. إنه اليوم قريب من موقف السكة الحديدء وفي 
مقدور من يأتى بالقطار لزيارة بابل أن ينزل فيه لهذه الغاية. واستفاد كثير من 
ل ا الل ل 2007 
الراقفدين فجاسوا خلال أطلال المدينة» وكانت ضحكاتهم تتعالى وأحاديثهم 
تتشت ونيا ا صدى يتردد بين جدران المدينة الصامتة . 


وأطفال الأعراب ممن يتوقون أشد الشرفق إلى بيع (الأنتيكة) هم 
المخلوقات التي يصادفها المرء في هذه البقعة المنعزلة. إنهم يقفلون راجعين 
إلى مساكنهم والشمس تنحدر إلى خدرها وتغيب فتصبح البقعة المنعزلة سكنا 
نات آوى والتعاك” والكاط!!." والسان : كما شاك اغراف" تصول وتجؤل 
في تلك البقعة.» حيث كان الملك نبوخذنصر يجلس للمشاورة ويقيم فيها 
الاحتفالاات. 


(1) يوجد قرب سور بايل الداخلي وإلى الشرق من القصور 3 تلول أطلق عليها اسم «الحميرة» 
يسبب 11809 حمر . وقد بني في التل الجنوبي منها بناء #ملهى يوناني» ووجد المنقبون في 
أنقاض هذا اليناء كتابة يونانية جاء فيها أن شخصا اسمه «ديوسكرايدز» قد بنى «الملهى 
والمسرح؛ والمرجح كثيراً أن البناء كان قد شيد في الأصل في عهد الاسكندر الكبير 
وأن الكتابة المذكورة تشير إلى تعميره في عهد متأخرء في العهد السلوقيء ويتألف 
مخطط الملهى من جمع بين الملهى وموضع للمصارعة. 
(راجع بابل وبورسيا بقلم طه باقر). 
وقد قام الأستاذ هاينرش لنزن رئيس بعثة التنقيب الألمانية في الوركاء في تشرين الثاني عام 
6 بالتنقيب عشرة أيام في خرائب الملعب اليوناني في بابل وذلك للتحري عن بعض 
النقاط من المخطط الذي وضعه كولديوي 720146869 قبل الحرب العالمية الأولى عن هذا 
البناءء وتأكد الأستاذ لنزن من تنقيباته هذه من أن الملعب المذكور قد شيد بأمر من 
الإسكندر المقدوني الكبير من أنقاض برج يايل المدرجء وإنه كان يتألف. على غرار 
الملااعب الحالية. من مدرجات يعلو أحدها الآخرء وهى على هيئة نصف دائرة 
وأمامها ساحة الاستديو والألعاب. ولقد أعيد بناء هذا المل مرة أخرى فى العهد 
السلوقي ثم أعيد بناؤه وتجديده مرتين في الزمن الفرئي. (راجع النشاط الآثاري في 
العراق ‏ لمديرية الآثار العامة سنة 1959). (المترجم). 
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ثانياً ‏ بورسبا 


سبق لي أن ذكرت (بورسبا)ء ضاحية بابل» وحيث يقوم الصرح المدرج 
(زقورة) الشهير ل(نبو). ونبيوخذنصر هو الذي أعاد بناءه ان وفي مقدور 
المرء أن يصل يصل إلى التل - وقد قام شاخصاً فوق السهل ولفحته الشمس بأشعتها 
فأصبح يبساً أجرد ‏ بنصف ساعة إن سار إليه بالسيارة من الحلة. والأعراب 
يسمون هذا التل (برس نمرود)”'' والأساطير المحلية تجعل منه (برج بابل) 
الذي حلت عليه لعنة الله. وتماسك آجر الصرح بفعل الحرارة العالية فأصبح 
وكأن صاعقة نزلت عليه من السماء. إنه مرتفع جدآ لمكن أن تر هن مشافة 
0 ميلا عبر السهل. وفي الحق أنه ليس ب(برج بابل) المذكور في الكتاب 
المقدس . لقد قدسوه لأنه مزار (الإله تبو) ابن الإله (بعل) رب الكتابة. وجال 
المنقون احخلال ركا م2012 عزانت عدة فعترو) 12 لأاشياء ممتعة) ولا شك 
أن فيه آثاراً ممتعة أخرى مطمورة. وكنت ممن زاره في ثلاث أو أربع 
مناسبات» واستطعت أن أعثر فيه على بعض قطع الخزف المتكسر والآجر 
المكتوب وخرزات ونقود قديمة عليها طيقات سميكة من الصدأ «الورد 
جريس»2”* لو أغطست في الخل لما تبقى من سطوحها شيء. وعندما تهطل 


(10) برس محرف عن الاسم البابلي القديم «بورسبا» أو «بارسيا» ونخرائبها تقع اليوم جنوب 
الحلة بحوالي 10 أميال. وكانت هذه المدينة تسمى في المصادر القديمة باسم «بابل 
الثانية» لأنها تجاور مدينة بابل الأصلية. واسمها الشائع «بورسبا» أو «بارسيا» فهو اسم 
سومري يرجع أن يكون معناه «سيف البحر؟ إذ المعتقد أن المدينة كانت تقع في 
العصور القديمة جداً قرب بحر أو بحيرة شبيهة ببحر النجف. وأقدم ذكر للمدينة ورد 
في شريعة حمورابي حيث يذكر تجديد أبنيتها ولا سيما معبد الإله (نبو)» وكان أعظم 
ازدهار لها في عهد المملكة البابلية المتأخرة (السلالة الأكدية 612 538 ق.م.) ولا 
سيما أيام الملك نبوبولاسرهء وابئه الملك نبوخذنصر. واستمرت المدينة في الوجود 
والاستيطان في العهود التالية لذلك العهد: الأخميني» والسلوقي» الفرئي» والساساني 
وذكرت في أخبار الفتوح الإسلامية للعراق وظلت مأهولة في العهد الإسلامي ثم 
اندرست يسبيب تغيير مجرى النهر . 
راجع (بابل وبورسبا بقلم طه باقر). (المترجم). 

(0) في الأصل 519 لفظة معربة ومن مصطلحات الكيمياء. (المترجم). 
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الأمطار في الشتاء تكتسح من سطح الأرض طبقة تخرج منها قطع صغيرة هي 
من مخلفات ذلك الماضي البعيد. 

ولكن» ما علاقة (الملك الصيّاد نمرود) بهذا التل يا ترى؟ 

من الغرياكة ان تق اسم (نمرود) ‏ أشيع أسماء رجالات الماضي ‏ 

موك 13 ارشاظيرا ومأثورات الأعراب. جلست في يوم من الأيام على عباءة 
جلها صني عاك مضياف وبدأت أستمع إلى بعض الأساطير الدائرة حول 
اسم ذلك الملك البطل القديم» قال : 

«عندما سحل (إبراهيم) أمام نمرود ملك الحكمة» إثر خروجه على طاعة 
الإلهء أمره الملك أن يعبد النارء ققال إبراهيم له: 

«ولكن الماء أشد من النار قوةء الماء يطقىء النار» . 

فقال الملك له: «فاعيد الماءء إذن». 

فأجاب إبراهيم: «ولكن الماء ينزل من السحاب». 

فقال الملك له: «فاعيد السحاب» إذن». 

فأجاب إبراهيم: «ولكن الريح تمزق السحاب فيتنائر» . 

فقال الملك له: «فاعبد الريح». إذن». 

فأجاب إبراهيم: «أيها الملك». إن الإنسان يسخُْر السحاب لما يعود عليه 
بالتقع» . 

فال الملك له: «إنك حقاأ لثرئارء ولن أستمع أكثر مما استمعت لمثل 
هذا الهراءء فاعيد النارء كما عبدتهاء وإلا فسترمى فيها». 

ورفض إبراهيم أن يعبد النارء ورموه في الأتونء ويعد سبعة أيام وجدوه 
ولم تمسه النار بسوء فلهيبها استحال إلى زهر نضير”" . 


0) إذا رجعنا إلى القرآن الكريم تستعرض جميع الآيات التي ورد فيها ذكر لإبراهيم د لا 
نجد ذكراً لهذا (النمرود) ولكن في إحدى الآيات الكريمات إشارة إلى محاورة كهذه ألم 

تَرَ إِكَ الَذى حَاآجّ إبهعح فى ريده أن ءَاتَنَهُ اسه لْمُللك إذ َال رهم ين الزى يُحىه وَيْمِيثُ 

لأا أنى. ليث كل لدعم لك لله تأ لشيس ين التقري تأت اه مِنَ آلْمَمْرِبٍ هَبهِتَ الى 


كط وَأشَّهُ لا يجَدِى ى الْقوم ا لم لعَديِيِينَ 639)» [البعورَّة: 258]. (المترجم). 
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وقال نمرود أريد أن أكتشف إله إبراهيم قبنى لذلك برجا عالياً جداً 
ولكنهء ٠‏ على الرعة لكلويك؛ ا خندة كذ . وجاء بنسرين وريط 
بهما عجلة؛ وحفز النسرين ليطيرا عالياً بأن ربط على رأس كل واحد منهما 
قطعة من اللحم. رك12| اتات ادن الشكاء رسرعات شطع اتمرود صوتاً 
يناديه «أيها الكافر! إلى أين تريد المضي؟» فما كان من (نمرود) إلا أن يشد 
قوسه ويرمي المصوّت بسهمء ولكن السهم عاد إليه مضرجا بالدم. .. ففرح 
لذلك وظن أنه استطاع أن يجرح الرب نفسه! 


ثالثاً ‏ عقرقوف17) 

نلك لقريب جداً من بغداد: في مقدور الكر]انة ضصصى اإليه بالشيارة 
فيتناول على تله فطور الصباح»ء ثم يقفل راجعاً قبل أن تتكبد الشمس السماء. 
وهو برج (زقورة) آخر يقوم شاخصاً منفرداً في سهل. وإنه لكتلة من الأديم 
المائل إلى 'الاحمرار»ء ويتلوى وتنعكس له صورة على صفحة الماء عندما يغمر 
الأرض المحيطة به في موسم الفيضانء, وإثر هطول المطر في الربيع. وله 
منظر مؤثرء ويشبه في ذلك (برس نمرود). وأحاديث الأعراب تجعله على صلة 
بالملك الصياد العظيم» والذي لم يفلت منه إنسان ولاه لحيو ان انه _أثر قديم»ء 
موغل في القدم». وكل ما يعرفه الناس عنه لا يعدو الحدس والتخمين. 


(1) هو موضع مدينة (دور كوريكالزو) عاصمة العراق خلال حكم الكشيين الذين جاؤوا 
العراق من شرقه أو شماله الشرقيء منذ أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد حتى 
نهاية السلالة الكشية. وقد أبانت التنقيبات فيه عام 1942 و1945 عن معابد واسعة 
تقوم قرب الصرح المدرج ال(زقورة) المبنية باللبن. وكان يصعد إليها ب 3 سلالم. 
وقد عثر في هذه المدينة على قصور ملوكها وعلى آثار متحفية فيها ورقم من الطين ذات 
كتابة مسمارية وعلى أحجار الحدود التي كانت تبين حدود الأرض أو البناية ومساحتها 
واسم مالكها وكان ينقش عليها رموز الآلهة السومرية والبابلية. ومن الجدير بالذكر أنه 
وجدت في هذا الموقع آثار تعود إلى العهود الساسانية والأخمنية» والعصرين الإيلخاني 
والإسلاامى (عصر سامراء). 
راجح [التكباط الآكاري فى العراق لمديرية الآثاز العامة فى الجمهورية العراقية]. 
(المترجم). 
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وقليل من أهل بغداد من يعنى بزيا رنه » سن ع ري به أيداه 


أجهل اسمه. 7 دل 0 0 إلى 7 آثاري م لصن في هذا 
الباب”؟؟» لذا لن أعمد إلا إلى وصف مظهره الخارجي فقط . 


ويعلو البرج بحوالي ال 200 قدم وهو مبني باللبن كليّاً. وهناك طبقات 
من القصب موضوعة بينه» وعلى مسافات غير منظمة» وما زال القصب هذاء 
وقد غبر عليه زمان طويل» صالحاً لأكل الحيوان» فإنك لتجد الحمير تقضم 
الأطراف الناتئة من البناء. وفي البرج ثقوب مربعة لتصريف الماء وتجديد 
الهواءء والطير تتخذها اليوم وكنات... وهكذا استحال «القصر العالي» 
المخصص العئاد: نه 2ت > عرلفظة امنا كوا لطيو البرية يردت" 
والغربيان» سودها وبيضهاء والطائر المسمى بأبي لاوتة 2 روما إلى ذللك | وإنْك 
لترى هذه الطيور حائمة ثم سرعان ما تحطء وزعيقها يملا الفضاءء على مرتفع 
من ذلك البرج المتعالي . 


212 حكم الملوك الكشيون في بادىء أمرهم في عاصمة اليلاد القديمة (بابل) ولكنهم أسسوا في 
9 منتصف عهد حكمهم مديئة ضخمة لتكون عاصمة لهم سميت باسم مشيدها الملك 
(كوريكالزو) فصارت تدعى (دور كوريكالزو) أي مدينة أو حصن (كوريكالزو) ‏ واثار 
عقرقوف من آثارها الباقية الشاخصة ‏ وقد كشفت التنقيبات التى أجرتها مديرية الآثار 
العراقية في هذه المديئة عن آثار مهمة #2 قصور ملوكها ومعابدها الواسعة الضخمة 
وكذلك أظهرت نماذج من الآثار الفنية والسجلات التاريخية فأظهرت نتائح هذه 
العقيبات جاتنا هيما من تاريخ العراق الحديث في العهد الكشي الذى كان يعد مظلماً 
بسبيب قلة المصادر والماخذ التاريخية التى جاءتنا منه . 
راجع [مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» بقلم طه باقر ففيه يبحث عن الكشيين]ء 
(المترجم) 

(2) في الأصل 55610311 وهو نوع من البطء أسود الرأس والعنق» فى أسفل عنقه وأعلى 
صدره طوق أبيض ثم طوق أحمر. أبيض البطن وفي وسط بطنه خط أسود إلى أصل 
ذلبه . راجع معجم الحيوان لأمين المعلوف. 

(0) فى الأصل '39ز عدداط وهو طائر كالغراب أسود الذنب مخطط الجناحين يزرقة (راجع معجم 
الحيوان لأمين المعلوف). 
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وقد يعمد أحد شيوخ القبائل الرحالة إلى نصب خيمة له على التل» 
ولكنه لا يمكث في المكان طويلاًء إذ سرعان ما يرحلء فذلك حال الصحراء 
على كل حال. 

وفي مقدور المرء أن يشاهد البرج هذا وعلى غرار (برس نمرود) من 
ميتثافة-.|متاال, علدة .. الك كلها مشعدة قله المقار حكلد عطق شرا كلما 
عن الكتلة المتراصة التي يراها الإنسان في (بورسبا). 


ولو تسلق المرء التل لوجده عبارة عن رمل وتراب رخوء ولو نظر من 
كوة في بناء البرج المتهدم لرأى خط الأفق في جوانبه كافة ولشهد الأفق يمتدء 
ويمتدء إلى مرمى البصر . 

هذه قناة من قنوات الري». وتلك بقعة مزروعة من الأرضء وهناك 
مجموعة من الخيامء وهي على الرغم من تفاهة شأنها تذهب الوحشةء 
وبالعزلة الأبدية» ميسم هاتيك الأرجاء المقفرة. وليس بد من أن يكون 
(الكلدان) الذين جاؤوا بأخرة» أي بعد تشييد الصرح المدرّج (زقورة)» أطالوا 
النظر إلى النجوم من فوق قمته. كما كان في مقدورهم أن يروا منها زحف 
جموع العدو من جهة الشمال. ولا توجد في قلب الأكمة هذه غرفة ماء إنها 
متراصة من الكل واو لهلاإآثار مدينةاكفى عللها |السنان . )(. "كفصيودك بلادىء 
الرأي أنها (أكد)”'' ثم جاء المنقبون فنفوا ذلك. ويسري الأعراب في ضوء 
القمرء وأشعته تغمر الصحراء فتتلالأ» وتستطيل فيها الظلال وتتسخذ شكولاً ما 
أنزل الله بها من سلطان. إنهم يتحدثون عن الجان التي تساكن الوطاويط 
وبنات آوى فى شقوق المكان وجحوره. وفي مكنة المرء أن يلتقط في أعقاب 
هطول الأمطارء قطعاً من الخزفء ونقوداً تحمل كتابة بارثية تارة» ولاتينية 


(1) هي منطقة اليوسفية والمحمودية» وهي أشهر مدن بلاد أكد ومن مدنها اللأخرى (سبار) أبو 
حبة اللآن» و«اوبس» و(كوئى» أو «تل إبراهيم؟ وكيش «الأحيمرة و#دلبات» و«بورسيا» 
و(برس نمرود) وغيرها. وإلى الجنوب من بلاد أكد تقع بلاد سومر بوجه عام. ومن 
أشهر مدنها (أور) و(اريدو) و(لجش) و(نفر) و(لارسه) و(الوركاء) ‏ وقد يطلق على 
القسمينء ولا سيما في العصور المتأخرة» اسم بلاد بابل 10913ئا826 كما يطلق على 
القسم الشمالي أي موطن الآشوريين (بلاد اشور) 2 االمترجم) . 
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تارة أخرى. وهذء الأخيرة تقطع الأن ]1لا التكنوا الموقع هذا إبان العصر 
المسيحى أيضاً . ولقد عفرت على القليل منها في هاتيك الربى» وقد كادت أن 
تتآكل بفعل الورد جريس» وكان الأب أنستاس الكرملي اليغدادي يصحبني في 
جولتى في ذلك اليوم. فما كان منه يرسل لي بأخرة بعض النقود الدثائلةء وقد 
جمعها من ذلك الموقع وصانها جيدا. 


رابعاً ‏ أور الكلدان 


(سحدوي. أن أنرّه هنا بفضل هيئة التنقيب» وأمناء المتحفة البريطانية 
وجامعة بنسلفانيا فإليهم جميعاً فضل تزويدي بالمعلومات التي سأدونها فيما 
يلى وهو فضل لو تعلمون عظيم. . .). 


عمدت سلطات السكة الحديد في الأيام الخوالي إلى إجراء ترتيب يلزم 
القطار فى ذهابه وإيابه بالتوقف لمدة 20 دقيقة في مفرق أور لتناول الغداء. 
وفي مقلآوية المرء أن ير اطق المخطة اهذء بجلا لالد كن الآ امائل إلى 
الاحمرارء إنها كل ما تبقى من زقورة المدينة. وعلى الرغم من أن الرابية 
تتراءى وكأنها على مقربة من الرائي» فإن الوقت المقرر لوقوف القطار لم يكن 
ليسمح للمسافر ‏ وإن عمد إلى التضحية فلم يتناول غداءه ‏ بالوصول إلى 
الزقورة والرجوع منها ليدرك القطار قبل تحركه. على المسافر أن يسير لمسافهة 
0 دقيقة قبل أن يصل خرائب المدينة. ولم يكن ليجدي المرءء حتى عهد 
قريب» النظر إليها عن كثبء إذ إن ما يستطيع أن يراه في مثل هذه الحال جد 
قليل» فيما خلا الصرح المدرج؛ بطبيعة الحال. 


لقد أعجبني كل ما قام به مستر تايلور من تنقيب سنة 1854» ولم 
يخلف لنا مدوّنات تجلو معاني ذلك. وفي سنة 1919 شرع دكتور هل 13881 - 
وهو أحد منتسبي المتحفة البريطانية ‏ بالكشف عن معبد الإله ‏ القمر('؟ ولكن 
)0 خص الإله ‏ القمر بمدينة (أور) منذ أقدم الأزمان» وشيد له فيها معيد شهيرء وما تزال بقايا 


الصرح المدرج فيها باقية . ويمثل الإله ‏ القمر بهللال وححده أو بهلال مع صورة على هيئه 
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سه 
بوه 


الوقت كان ضيقاء وكان على (الدكتور هل) أن يُعنى بإجراء التنقيب في 
محلات أخرىء لذا لم يستطع أن يقرر أكثر من أن هناك آثاراً كثيرة تستأهل 
التنقيب في هذا الموقع الأثري الذي يضم أقدم المدن المطمورة في العراق. 


وفى شتاء 1922 أرسلت بعثة مشتركة من (المتحفة البريطانية) و(جامعة 
بنسلفانيا) وكانت البعثة مؤلفة من 4 خبراء فعينت لنفسها سكناًء واستطاعت في 
أقل من 4 شهور أن تكشف عن عدد من اليئايات» وعن مخطط المدينة 
الداخلية» وأن تضيف قدراً كبيراً إلى معلوماتنا التاريخية. وفي بواكير أيام عمل 
البعثة استطاعت أن تصل إلى الجدار العظيم (السور)» وهو يأتلف من طبقتين» 
ويحيط بالمدينة الداخلية المقدسة من جميع جهاتها. واسم السور هذا 
بالسومرية ذأي -:ظسن | د ف لاقل ) "3 (الذكت المنيع الذي رفعه ‏ هو). لقد 
أسفر اقتقاء آثار ختط الجدار الامتواصل» وأبوابه الرئيسة» إلى تمكين المنقبين 


من التنبؤ بوجود أينية عديدة» داخل السور. 


وباني هذا السور المنيع هو الملك (أور ان كور) أول شخصية 
عظيمة ظهرت على مسرح تاريخ المدينة. وجاءت قيل سلالة هذا الملك 
سلالتان من الملوك» عفى على ذكرهم النسيان بمجرد أن ووروا الترامك: ولو 
قيست المسافة بين سمكي السورين الجوّاني والبراني لتجلت لنا عظمته. ذلك 
أن عرضه حوالي ال 11 ياردة. وعلو السور حوالي ال 10 ياردات ومحيطه 
حوالي ال 200 باردة . حيط #ؤزيية (أور) الرئيسة» ومعايدها القديمة 
المخصصة لعبادة الإله القمرء وزوجه. وأهل شتعار جميعاً يدينون لهما 
بالولاء. وكان السور يحيط بالصرح المدرّج العظيم أو (المقام العالي) ‏ 
والذي كان يقوم شاخصاً كالطود في ذلك السهل ‏ ويحتمل أنه كان محيطا 


البشر. واشتهر الإله القمر بالحكمة ويشترك مع الإله الشمس (شمش) في شؤون العدالة. 
وكان خسوف القمر من الحوادث المهمة التي يتطير منها البايليون. فيصلون له ويذيحون 
القرابين حتى يظهر مضيئاء بعد أن يقهر الشياطين والظلام أي الموت. وخصصوا له زوجة 
هي (ننجال) وعبدت معه في معبده في أور. وكان كثير من الملوك يعينون أبناءهم ويئاتهم 
ليكونوا كهنة له. (راجع مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر صحيفة 25). 
(المترجم). 
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بقضر الملك (أور ‏ ان كور) الغلا للك اأن الرابية التى لم تتتاولها بعد 
معاول المنقبين - تضمء على ما يعتقدء موطن الملوك. 


وجاءت قصة إبراهيم في تاريخ أور بأخرة: فعندما رحل (إبراهيم) 
و(تارح) بقطيعهما وخيامهما سارت قافلتهما عبر سهول ما بين النهرين إلى 
المراعي الخصبة في الشمال ولم تكن (أور) انئذٍ مدينة مرموقة. وكان السور 
الذي يحيط بأماكتها المقدسة يقوم ما كالطود.ء كما كانت عيادة القمر 
الإلهء وزوجهء. عريقة متأصلة في البلاد. وكان سكان أور يرفلون في حلل 
حضارة مترفة ويعنون بالفنون.. وذلك على الرغم من أن جموع 
وا 910705 سما لنين كاتنت قرو و تهسك! بل د هرانا سكم ارو القك حمل ذلك 
بعض الشيوخ الموسرين من أمثال (إبراهيم) على انتجاع المناطق الخصبة الغنية 
القاصية. لقد تمتع السومريون. سكان سهل شنعار”*'» كما تمتعت مدينتهم 
الرئيسة (أور) بحياة سلم ورخاء ردحاً طويلاً من الزمن». وجاءت أفواج 
الحجاج إلى بلادهم من أقاصي اليلدان لتقدم العطايا إلى كهّان معايدها 
المشهورةء. وازدهرت بلادهم بالزراعة والتجارة على ما تدل عليه الرقم الطينية 
التي كانوا يدونون عليها معاملات بيع الأراضي» والجلود والتمور والحبوب 
وسندات تجارية أخرى. ومجمل القول إن سراة أور الكلدانيين تعموا بالحياة 
على غرار ما ينعم به سكان العراق اليوم. وكانت النسوة يمشطن شعورهن 
بأمشاط تشبه الأمشاط التي تباع اليوم في سوق أية مدينة عصرية في العراق. 
وكنّ يتزينٌ بخرز العقيق المذهب. وعلى غرار ما تتزيّن به نسوة اليوم» أيضاً . 
كما كم ملبضية الأقراط و«الخزرّامات» وهي تشبه مثيلاتها في يومتا هذأا. وكنّ 
يحسن غزل القطن» والحريرء والصوف. والنسيج. ولا تختلف حصران تلك 


(1) هجم العيلاميون على العراق من الشرق وكانت نهاية أور الثالئة  2115(‏ 1998 ق.م) 
على أيديهم» إذ نهبوا المدينة وانتهكوا حرمة قبور ملوكهاء وخلف شعراء هذا العهد رثاء 
محزنا لذلك كله. (المترجم). 

000 كان العراق الجنوبي يسمى سهل شنعار. وعلى ما ورد في الكتاب المقدس بأخرة» وكان 
السهل يمتد من خليج فارس شمالاً حتى خط يمر بقصبة (بلد) الحالية. 
راجع : .24 .2 115615 11 110:0 1231 (المترجم) . 
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الأيام عما هي عليه يومنا هذا وهي على أغلب الاحتمالاات». من صنع سكان 
البطائح القريبة. وكانت أدواتهمء كالفؤوس وغيرها على غرار أدوات القرن 
العشرين. لقد كانت الحضارة في أيام إيراهيم عريقة» قديمة.. والمعابد 
الشهيرة التي ازدرى (إبراهيم) ما يجري فيها من عبادة ومعبود. أقدم. لقد 
حافظ معبد نينماخ» آلهة القمرء أو جناح الحريم في معبد الإله ‏ القمرء على 
مخططه لأطول مدة عرفها بناء في الدنياء أي منذ تأسيسه فيما قبل التاريخ إلى 
تاريخ هدمه قبل مئين قليلة من السنين من ميلاد المسيح. إن فحوى المعبد 
ومحتواه هو جداره الخارجيء والطبقات السفلى منهء وهي مبنية بالأجر 
جزئياًء وما زال أهل العراق دائبين على استعماله في أبنيتهم ويسمونه «الطابوق 
الأخضر» إنها جميعاً تعود إلى عصر ما قبل التاريخ»: العصر المظلم الطويل 
الذي لن تجد فيه شيئاً معيناً مكتوباً أو اسماً يمكن تعريفه به. إن التفريق بين 
(الطابوق الأخضر) هذا وبين ما يحيط به من تراب وطين أمر عسير على غير 
العارف الخبير. ويليه اللبن الذي عرفه (أور ‏ ان كور) وابنه (دنكي)» وهذا 
الأخير أنهى ما قام به أبوه من تعمير في حوالي القرن 23 قيل المسيح. وإنك 
لتجد اسم (دنكي) هذا على الرقم الطينية التجارية العديدة. ولقد عاش الابن 
مدة أطول من أبيه»ء وأصبحت (أور) في عهده المدينة الرئيسة بين مدن سهول 
سومر”'' وفي مقدور المرء أن يتابع طإفاات البنايات المقدسة التى شيدها هذا 


(1) إن الأكديين» وغيرهم من الأقوام السامية التي نزحت إلى العراق منذ أقدم الأزمنة جنبا إلى 
جنب مع السومريين سموا جنوبي العراق» وهو القسم الذي قطنه السومريون وأنشأوا فيه 
مدينتهم: باسم :مات شوميريم» أي بلاد السومريين. ولقد سمي هذا القسم الجنوبي ياسم 
(شومر) أو (سومر)» وورد بمجموعة من العلامات المسمارية وتلفظ شومرهء واللغة 
السومرية غريبة في مفرداتها وتراكيبها ولم يتمكن العلماء بعد من تصنيفها وإرجاعها إلى 
صنف من أصتاف اللغات البشرية المعروفة» وهي أقرب إلى الأسرة اللغوية المعروفة 
ب(أورال ‏ التاي) التي تنتمي إليها اللغة التركية» والمجرية» والمغولية. فهي ليست من 
مجموعة اللغات السامية أو من أسرة اللغات الهندية ‏ الأوروبية. واستعمل السومريون 
الكتابة المسمارية في كتابة لغتهم إلى آخر عهود العراق القديم. هذا ولو أردنا أن نضع 
العهود التي شهدها العراق في تأريخه العريق الطويل لكان عهد السومريين والأكاديين 
فى المعدمة ثم يليهما الحيد البابلي+ «الأخوري: فالكلدائي+ (الأخميس اتعيد 
الاسكندر الأكبر في العراق ثم الساساني والعربي. 
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الملك. طبقة إثر طبقةء وبينها وضع الملك العظيم (نبوخذنصر) الثاني البابلي 
أجرة المفخور عججينا ودوّن عليه اسمه الخالد. ثم جاء كورشس الفارسي. ملك 
الملوك.» بأخرةء وينى جداره القائم فوق الجدران التي بناها أسلافه . 


وفي مقدورنا أن نقتفي آثار نشوء وتطورء وأضحى المعالم» في العقيدة 
الإلهيةء ففي الأيام الأولى. وحتى في أيام الملك اا د وخلمائه. 
كات معد لمم ف لزنه فاتها امثد 200 تدا الكنم المديكن؟ لكان يومف العاسق 
كت للعبادة. لقد كم ا للاعتقاد بالدين والآلهةء وإنه سكن للآلهة. 
والكهّان والخدم. والمعبد لا يعدو أن يكون «حريماً» ل(ننا) ‏ الإله ‏ القمر. 
وكانت زوجه تحافظ على قدسية «الحريم» وانعزاله. أما منازل الكهّان فكانت 
قريية متناثرة حول المعبد. كما كان المذبح. وصورة الالهة داخل الحرم 
المقدس» محاطة بالأسرار ولا يمكن الوصول إليها أبداً. ولم يكن ليسمح 
لأحد يرؤية الآلهة إلا مرة واحدة في السنةء» وحين تحمل خارج المعبد لتصل 
حجرة الهيكل المقدس . وهناك عتبة واسعة مفروشة بصفيحة من معدن مثبت 
في القارء ومنها يصل الإنسان إلى منضدة النذورء وخلفها يقوم المذبح. إنه 
مفروش بصميحة من معدن أيضاًء ولعله الذهب. وكان الكاهن الأعظم يقف 
خلف (المذبح). أو يركع. وخلفه الهيكل المقدس. وقد بنوه بأيعاد قليلة 
وعلى الطراز البدائي الذي يرجع إلى عهد مضى. وفيه صورة (الآلهة ‏ القمر) 
وقد أضيئت بمصابيح عديدة توقد بالزنك فتجلو وجهها في الظلام الدامس 
المحيط بها. ولست بقادرة على تبيان الطراز الذي تحاكيه الصورة هذه. ذلك 
أنهم عثروا عليها بين أنقاض المدينة أنها تمثل أنثى واقفةء وعلى مفرقها تاج 
لقد وضعت يديها على معين الحياة فى جسمها: ثدييها. وهناك صورة بدائية 
أخرى تمثل وليداً وأمهء. والأم ترضع الوليد وقد أجلسته على ركبتيها. 
واستطاع المنقبون أن يكشفوا عن الجدران, والمعيدء والمذابح والمماشي 
المبلطة» وجرى ذلك بعناية ودقة. لقد جروا في تنقيبهم على عرق من المعرفة 
والاتقانء فجاء الكشف عن ذلك وكأن البناء حديث. أو هو فى طريق 


حضارتهم لها جذور تمتد إلى الحضارات السابقة فى العراق . (المترجم). 
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الإنشاء. إنهم لم يزحزحوا طابوقة واحدة عن مكانها بدون ضرورة. أما العظام 
فلقد تناولها مستر وولي بيد العناية وبدراية مما حمل الأعراب العاملون تحت 
إشرافه على الاعتقاد بأن الرجل ذو صلة بالشيطان! لقد أقيل بعضهم على 
بعض يتساءلون: كيف يستطيع الرجل هذا أن يعرف أن في هذه البقعة بالذات 
جدثاء وأن في تلك الزاوية أسطوانةء أو حجراً عليه كتابة!؟ 


ووقفنا على قمة الصرح المدرج (الزقورة) فشاهدنا ذلك الركام المكدس 
الذي يراه المرء من المحطةء كما راقبنا الحفريات الجارية في أسفله. ولقد 
تراءى لنا 7تآجهي كان يراه بئاته االلأصلاءء أي عندما كان رجال (أور) 
يحملون أثقالهم من اللبن» ويشيدون بيتاً ل(سيدتهم) بجعل الطابوق صفاً على 
صف حتى ينتهوا عند سقف البيت. والمعتقد أن السقف عندهم يشبه سقوف 
بيوت الأعراب في يومنا هذاء أي إنها عبارة عن جذوع النخل» أو أي خشب 
آخر» تمد عبر الجدرانء ثم توضع جذوع أو أخشاب أخرى عليها بوجه 
معاكس» وتفرش على الكل الحصرء ثم طبقة سميكة من الطين اتقاء المطر 


والحرارة. 
أما الحرم الجرّاني”'“»: فلقد التزنهت بمخططه 207 السلا لات» 7 


المعبد الذي تقوم فيه صورة الآلهة. 5 له هذه قوم غير 
سبق أن أعيد بناؤها على مستوى أعلى» فإنهم التزموا بمخطط الطراز الأصلي 
بكل دفةء كما تم بناء المذابح». والمناضد لتقيبل النذور داخلهء» وجرى بناؤها 
في نفس الموقع الذي كانت تشغله دوما. 

وجد أن إحدى الغرف الجانبية مبلطة بفسيفساء من صدف اليحرء كما 
وجدت أصداف كبيرة في المعبد أيضاً. ولعلها من جملة النذور المقدمة 
للآلهة» ولعل الناس في تلك العهود السحيقة كانوا يعتقدون بوجود صلة روحية 
بين البحر والقمرء تلك الصلة التي تمكن القمر من التأثير في البحر وإحداث 


(1) (الجواني) و(البراني) من العامية الفصحى في العراق» وبعض يلاد العرب الأخرى. 
(المترجم). 
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المدّء لذلك كانوا يأتون إلى الإله بالكنوز من أعماق البحرء عساه يتقبلها 
قبولاً حسنتاً . 


سبق لى أن قلت إن (كورش) وقيل إنه كان يدين بالوحدانية» أعاد بناء 
معبد القمر ‏ الإله» فلقد عثر على طابوق فيه يحمل اسمهء فوق طابوق أنقاض 
أبئية (نبوخذنصر). وإلى (كورش) ينسب مجرى في الفناء الخارجي. حير هذا 
المجرى المنقبين» بادىء ذي بدء» فهو قصير يبدأ من الأرضية المغروسة 
ويفضى إلى ما تحته من الثرى. لقد استبعد المنقبون أن يكون أحد المجاري 
المعدة لتصريف ماء المطرء أو المياه القذرة» ثم عثروا في تاريخ هيرودوتس 
على وصف لمعبد بابلي رآه يأم عينهء فحملهم الوصف هذا على استكناه هذا 
الذي حيرهم فتوصلوا إلى أنه المجرى الذي يحمل دم القرابين» وأن من 
المحتمل أن يقوم مذبح القرابين العامة على مقربة من أول المجرى . إن الدم 
المراق تمتصه الأرض فتصبح بنظرهم مقدسة . 


وليس من المؤمل أن تكون المعابد السومرية على شيء كبير من جمال 
العمارة» إن زخرفتها بدائثية الطابع. والمعادن الثمينة مطروقة فيها بشكل 
بدائي» والستائر من مواد غالية الثمن» وفيها تزيينات طعمت بمعادن نفيسة. 
وهناك صورة للآلهة تزدان بالذهب والحلى. إنها لا تباري الأعمدة الإغريقية 
الفخمة» وتمائثيل الإغريق الرائعةء» تلك التي تعربد [لوو21 وا متاخر نينبيا . إن 
العراقي لم يكن في يوم من الأيام فتاناً”'“. لقد عثرت البعثة على حلي ذهبية 
ومجوهرات يفتقد جلها نفاسة الصنعة والذوق المصمّىء وقليل منها ما يعكس 
مهارة فنية. ومن هذا القليل قلادة نفيسة مصنوعة من خرز حجرية» وأوراق 
مفردة من ذهب مطروقء» وفي وسطها ما يشبه عنقود العنب المعلق. ووجدت 


(0) تزين الآثار النفيسة التي وجدها المنقبون فى مدن العراق القديمة ولا سيما آثار المقبرة 
الملوكية في أور 3 متاحف من متاحف العالم الشهيرةء وهى: المتحف العراقي 
والمتحف البريطاني ومتحقف جامعة بنسلفانية. فلقد زودتنا التنقييات فى أور بنماذج 
غنية نفيسة لحضارة السرعرين في آخر أدوارها . . . وكثير منها من الذهب الخالص 
المسبوك والمصنوع صنعا دقيقا يشير إلى فن رائع جميل . 
راجع مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة بقلم طه باقر. (المترجم). 
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بعض الحلي النسائية في أحد أركان الغرفة المقدسة في معبد (نينماخ). ولعلها 
وضعت هناك لتسلم في الأزمان العصيبة القلقة. ومما عثر عليه أيضاً ديوس من 
ذهب.» يمشط به الشعرء. وله مقبض عليه صورة إحدى الآلهات». كما عثر على 
حلقة من ذهب للشعر وخرزات ذهبية كثيرة وقطع من الأحجار الكريمة كالعقيق 
(الحجر اليماني). كن والعمقيق الأبيض 823166002© وأقراط وخواتم. 
ولقد عثروا على عدد كبير من الخرز إبان إجراء التنقيب» ومنها ما هو ثمين» 
ومنها ما هو شبه ثمين» ومنها ما هو زجاجي صرف. ومن خرز الزجاج هذه 
ما هو بلون الكهرمان» وإنك لتقسمء غير حانث» أن قد جيء بها من السوق» 
وقدرها بالفلسين معدود! إنها تتراءى جديدة. وحقيرة ومما يدعو إلى الغرابة 
أنها اكتشفت ضمن آثار عهد أقدم من عهودها. وهناك خرز من زجاج مختلف 
ألوانه» وما أن أزيلت عنها الأكدار إلا وأصيح لها لمعان. فكأنها خرجت 
لساعتها من صقال. ومما كان يكلف به الناس من أنواع الحلي رأس عفريت 
صغير مخيف يسمونه (بوزوزو). وهم يحملون الحلية كرقية لتقيهم شر 
المرض . 


والمعبد الثاني هو معبد (ننا)ء» زوج (نينماخ) ويقوم على مقربة منه وفي 
الجهة الجنوبية الغربية. بدأ التنقيب فيه سنة 1919 من قبل الدكتور هل. وهو 
على غرار معيد الآلهة فيه من الدلائثل الواضحة أن قد جدد بناؤه في فترات 
مختلفة . وفي المعيد بئر عجيبة مفروشة بالطين النضيج”؟ وأخرى يبلغ عمقها 
36 قَدَما وفيها مخاريط عليها كتابات . وفرب البثر هذه مجرىق بنئأه الملك 
دنكى . 


فيها تنقيب حتى الآنء وستبقى أسرارها مكتومة حتى يبدأ المنقيون عملهم 
إيانه بسيب نفاد المخصصاتء. وكان ذلك في الوقت الذي شرعوا فيه 


(1) في الأصل 065141358 وهو نوع من الزجاج البركاني . (المترجم). 
020 في الأصل 2 168 أي مصنوع منه أو بلونه . (المترجم). 
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بإجراء عمليات تنقيبية ممتعة في الصرح المدرج نفسه. وفي الجهة الشمالية 
الغربية من الصرح اكتشف باب يرجع عهده إلى زعا ا ريتك من ملوك 
البابليين» وهو (نبونائيد). كما كان المنقبون يظنون أن الباب لا بد وأن 
يفضى إلى فناء تغطيه اليوم أكداس اللمجارء الا مم من الصرح. وفي 
هذا المع بالذات عثر المنقبون على أشد الآثار إمتاعا وأكثرها قيمة» إنه 
ا 2 طبترا مقطوع لوا وعليه رداء لغل مدل عدت حورت" إن 
طريقة نحته بدائية» وإن الذراعين فيه عاريتان وكذلك الرجلين. أما اليدان 
فمنشابكتان- ني اهام ! والتمثال يعود إلى أيام (لكش) الأولى» وهو غنيمة 
النصر جىء 5 إلى (أور)» أو لعل لوجوده فيها من الأسباب ما نجهله. 
سي م ذات طابع عصري . إنه يشغف بالآثار ويميل إلى 
مبدأ التوحيدء ومن عادته جمع صور الآلهة القديمة. وأعلن في يوم ما عن 
رغبته فى إعادة اعتبار الآلهة المهملة. ولا يعوزنا الدليل على أن رغبته هذه 
لبك دينية صرفةء نكن كال والاديان ‏ الشائكة ظلر الهم من ذلك ارتابوا 
به وظنوه يسعى إلى الحط من قيمة عبادة معاصريه. لقد كان (نبونائيد) 
ذوّاقة» عالماً بكل ما يتصل بالآثارء ما في ذلك شك. وعلى سبيل المثال 
أعاد بناء معبدي (شمس) ‏ والإله القمر ‏ في (سبار)» كما عُني بتدوين 
عمليات البناء على اسطوانة مفخورة» ومما دون عليها: إنه عثر على حجر 
أساس قديم عليه اسمه (نرام سن) بن (سرجون الأول)»: والحجر هذا لم ير 
النور لمدة 3200 سنة. ولعل الرجل نفسه هو الذي عثر على الصورة 
القديمة في (لَكَسُ) ووضعها على الصرح المدرج في (أور). فلو صح ذلك 
لما استبعد أن يكون له الفضل في وضع البقية الباقية من الكنوز الآثارية. 
ويأمل مستر وولي»ء رئيس بعثة التنقيب» فى أن يحقق ذلك.» شريطة أن 
تحصل (البعثة) على قليل من المال» وبذلك تستطيع البعثئة أن تقرر نظرية 
ساحرةء سلبا أم إيجاباً. ما أعظم ذلك الكنز المدفون تحت الآجر 
المتكدس المتساقط من الصرح المدرج القديم!. 


والظاهر ألا وجود لغرفة ما داخله. إن القراميد الزرقاء اللماعة مرصوفهة 
في الصفوف السفلىء ولعل (التمثال) كان موضوعاً قبالة الصرحء ولعله كان 
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يتراءى رفيعاً جليل المنظر في التماعه فوق التل الذي بنيت عليه (أور). ولا 
تمثل البنايات المحيطة بالأسوار إلا قسماً من المدينة» فليس بد من أن تكون 
هذه ممتدة لمسافات من الأميال. ذلك أن المدن كانت آخذة بالاتساع في تلك 
الأيام» كما أن القرى المجاورة كانت تعتبر جزءاً منها. وفي الحق أن تلكم 
القرى كانت ترنو إلى المدينة لتحميهاء وقد تسهم في انتصارات المدينة 
نفسها. ويدفع لكل أعرابي من الذين يعملون مع البعثة (روبية) واحدة يومياً. 
وهم يحصلون على منحة لقاء كل أثر يلتقطونه. ولقد جاء أحد الأعراب. إبان 
زيارتنا البعئة» بعدد من (الأنتيكات) التي عثر عليها في تل قريب. وما عثر 
عليه يأتلف من قطع متكسرة من الخزف وبعض الحيوانات المصنوعة من 
الفخارء ومنها ما كان تافهاً من حيث القيمة فأعيد إلى الشخص نفسه. وقامت 
البعئة باختيار شيء منها ويضمن ذلك رأس حصان وقد رسمت عليه خطوط 
نلواق8 ارد . ولقد منح لذلك روبية تقيلها بدون تذمّرء كما لم يحاول أحد أن 
يساوم حولها أبداً. وما تعثر عليه البعئة تتقاسمه مع الحكومة العراقيةء 
والمؤمل أن يصبح لدى الحكومة متٌّحفة”'' خاصة بها. إن الأشياء الممتعة التي 
يعثر عليها ترسل إلى أورويا للدراسة أو لك والااتيتتطيع الكت رمق الاعرا فية/اليوم 
أن تصرف المال اللازم ليناء متحفةء فوارداتها قليلة»ء وسيمضي زمن طويل قبل 


(0) ذلك ما كان عليه الحال إبان تأليف الكتاب (1923) أما اليوم ففي بغداد متحفة كبيرة تضم 
الآثار العراقية القديمة من عصور إنسان الكهف إلى أواخر الأزمنة الساسانيةء» فهي تحوي 
آثار العصور الحجرية القديمة مما يرتقي زمنه إلى ما قبل 100 ألف سنة وآثار عصور ما قبل 
التاريخ كآثار حسونة وسامراء وحلف والعبيد والوركاء وجمدة نصر وفجر السلالات وآثار 
العصور التاريخية: الأكدي. والكوتي وسلالة أور الثالثة» وايسن ‏ لارساء وسلالة بابل 
الأولى ولكش والأشوري والكلداني والأخميني والسلوقي والفرئي والساساني الذي انتهى 
بالفتح العربي الإسلامي للعراق. ويجري الآن تشييد بناية جديدة خاصة بالمتحفة العراقية 
على أحدث طراز وفى أحسن بقعة بجانب الكرخ. وهناك عدا هذه المتحفة (متحفة 
الموصل) و(دار الآثار العربية ‏ القصر العياسي) و(متحفة الأسلحة). و(متحفة الفن 
العراقى الحديث) و(دار الآثار العربية في خان مرجان). 
(راجع النشاط الآثاري في العراق لمديرية الآثار العامة في الجمهورية العراقية). 
(المترجم). 
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رواتب طيبة. 


وتأملنا فى الكنوز التي عثرت عليها البعثة وعرضتها على رفوف غرفة 
صغيرةء أن الا وتعريضها للهواء والشمسىء جعلا هذه الكنوز سريعة 
التلف. إنها على غرار الأآثار التي عثر عليها في مقبرة (توت عنخ أمون) حيث 
تعالج أولاً كيماوياًء ثم تحفظ. وعندما يعثر على لوحة (رقيم من الطين) عليها 
كتابة تتراءى للناظر غير المتفحص وكأنها قطعة من فخارء ولا يمكن تمييزه عن 
غيره من قطع التربة العراقية الأخرى إلا لماماً. 


إنهم يبدأون أولاً بوضعها في النار فتشوى ثم إنهم يجرون عليها 
الفرشاة بعناية وبذلك يزيلون عنها تراب الأرض الذي يغطي كتابتها. ثم 
إنهم يعالجونها بالحوامض ويحفظونها بمحلول من السلوليد. وأخيراً تسلم 
اللوحة إلى العضو المختص في البعثة» ويكون من واجبه حل رموز الكتابة 
التي على اللوحة ثم ترزم وتوضع جانباً. ويخضع إلى نفس الفحص 
والمعالجة كل ما يعثر عليه من الأواني وآثار العاج والخزف وسائر اللقط 
الأخرى . وتتراءى الخرز والأحجار الكريمة وكأنها جديدة بعد أن يفرغ 
اعيا” البعثة من معالجتها بالطريقة الآنفة الذكر. وهم يجعلونها في 

سُمُوط”'* ويحفظونها بين قطع الصوف والقطن. ا 
اللقى فحسب. لكنهم يعمدون إلى تصويرهاء وفتّان البعئة مكلف بذلك . إنه 
يعيد تنظيم الأجزاء الجميلة فيجعلها كالأصل» وبذلك يستطيع المرء أن 
يستعمل الجزء الواحد في كثير من عمليات الحدث والتخمين. فالقدمء 
لا لي اس سريت على افيه من لفارت يانه رامن بين 
وإن رأسآ وأذنين. وأربع أرجل في الأسفل تمثللان إلهآ أو عفريتا له 4 
رؤوس وهكذا. . ولقد عثروا في المكان نفسه على عيارات للوزن كهيئة 
البطاء وقد وصعت رؤوسها على ظهورهاء كما عثروا على مثلها في المدن 
المطمورة في جنوب العراق» إن هذه وسائر مخلفات الإنسان على اختللاف 


010 الواحد: سمط أي الخيطء ما دام الخرز أو اللؤلؤ منتظماً فيه. (المترجم). 
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أنواعها تمكن المره من أن + ]| الحياة البيتية واليومية لأولتك الئاس 

يستطيء اي ا 
القادمةء» مما 0100 ودينهم وتاريخهم . ن هذه اللأرض القديمة لم 
تكثة عن أسرارها المكتومة إلا قليلا نا مل القماة سيعم أبن" 
اليوم شيئاً كثيراً عن حضارة العالم ‏ إن كل ذلك مدفون في اوعد العراق 
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الفصل الأول 


التحف 
مشهد علي المدينة المقدسة الأولى 


«إن الدروب جميعاً هئ إلى ووها ‏ الراك دروك علدة يشلكها 
الزائر الشيعي التقي فيصل إلى مدينته المقدسة الأولى. ذلك أن (النجف) 
أهم مزارات العراق» سواء من الوجهة السياسية» أم من الوجهة الروحانية . 
ففيها يقيم (المجتهد الأعظم) عادة... وفيها كنوز ونفائس ضخمةء 
تجمعت عبر القرون فخبئت عن عيون الشر. وفي مقدور الزائر أن يسافر 
بالقطار إلى الليحلة أولل": يات كان عن حظ أإن اليسؤرة! .ا #بييارة لخاصة 
تقله إلى (كربلاء) فالنجفء. عبر الطريق الصحراوي. وإن كان عائلاً اتخذ 
مقعده الخشبي في سيارة ركاب» واهية الوصلات» تقطع الطريق من بغداد 

ببطاء على أساس المبيت كل ليلة في أحد الخانات الكائنة عليه" وفي 
فالبفانات» هذه يجد الزوار أجنحة يحلون فيها بدون أجرةء وعليهم أن 
يعدوا طعامهم وفراشهم فيها. ومن الزوار من يقطع الطريق هذه على ظهور 
الخيل أو الإبل. ورقيقو الحال منهم يقطعونها مشياً على الأقدام»ء ومنهم 


(0) على ما ورد في المثل الإنكليزي المشهور 5036ه10 150 1820 70205 1أى (المترجم) . 

(2) بدهي أن (المؤلفة) تتحدث عما كان عليه الحال عند تأليف الكتاب: فالطرق هذه اليوم 
مبلطة تسير عليها السيارات المريحةء العامة منها والخاصةء وهناك خطوط لمصالح 
نقل الركاب تسير عليها سيارات عصرية بين النجف,. والكوفة والحلة وبين كربلاء 
والمسيب . (المترجم). 
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من يقضى نحبه فيها يسبب الإعداء آل الغراظى وما إلى ذلك . وهناك سيل لا 
ينقطع من جثث الموتى تحمل على هذا الطريق إلى العتبات المقدسة. 
فأقصى ما يطمح إليه الشيعي أن يدفن في أرضها المفداطة 3051 ذإنك لتشاهد 
القوافل من كل الذي وصفناه تمرء وما لها من قَوَاق '*. ومن الناس من 
يعيثرة على الموتى» ونقل جنثهم حصراً . 


واتخذت لزيارة (النجف) طريق التجلة سماخ فاشيننا أولا طريق الزوار 
عبر الصحراء حتى بلغنا الكوفة. كان ذلك في يوم من أيام شباطء والسماء 
شاحبة اللون» وعلى غرار ما يشاهد المرء في ربيع إنكلترا. ومررنا في طريقنا 
ب(الحلة) تحيط بها المزارع واتكفها التخيل الأركا هال ناك زرو نمم وس عات 
على يمين الطريق ويرتسم على صفحة السماء الزرقاءء واتبعنا آثار السير على 
طريق الصحراءء وكنا نعبر تارة قناة ري» أو نُمَرَ بواحة من النيت تارة أخرى. 
وعند الظهيرة وصلنا (الكفل)» وهي بلدة تقع على يمين الطريق وقائمة حول 
مرقد ( جلاقبال النبى )ال تكله «المسلمون. والدية 3اعان #الحد_سوا. وللمرقد 
هذا قبت ميظروطية الشكلة ابيقتاء تتعالى بين 'التهيق © رلك يكن لدوكاففين الوقت 
متسع لنعرج على زيارة المرقد. وسارت السيارة بنا فى سرع سريع وهي تمر 
بواحة إثر واحة حتى وصلنا (جسر العباسيات)» وهو جسر عائم على قوارب» 
فعبرنا عليه نهر الفرات. وتناولنا الغداء في مقهى عربية مغطاة بالحصر 
واليردى. وهناك طريق أخرى تمر ب«التاجية)» وهي منطقة يتكاثف فيها 
النخل. وكان علينا أن نعبر الفرات كرة أخرى لنصل الكوفة. ولم نتوقف في 
هذا المكانء ونبذنا طريق الزوار المعتاد وسرنا على الطريق المؤدية إلى (أبي 
صخير) وأقمنا في (مضافة) أياماً معدودات. شيد العثمانيون (أيا صخير) 
واتخذوها مقراً للحكومة. ذلك أن (الجعارة)© ‏ وهى على مسافة ساعة منها - 
موبوءة بالملارياء وكثيراً ما كان موظفوها يمرضون بهذا الوباء. وأيو صخير 


(0) تنظر أو تمكث إذا بدأت» كما في التنزيل العزيز. (المترجم). 

(2) تقع (برس نمرود) أو (بورسبا) على بعد 25 كيلومتراً من جنوب الحلة وهى بقايا زقورة 
الهيكل (نبو) إله العلوم والآداب عند قدماء البابليين. (المترجم). ْ 

(3) هي اليوم مركز ناحية الحيرة في لواء الديوانية وعدد نفوسها 2689 نسمة. 
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على مفترق قناة تتفرع من الفرات. إن بساتين النخل تتواصل على حافتها حتى 
الجعارة. 


وفي (أبي صخير) سوق صغيرة» أما الجعارة فهي بلدة نظيفة» يزدحم في 
أسواقها البدوء وهي لطيفة في الربيع» ولها جسران مشيدان عبر قتاتهاء وفيها 
شوارع ضيقة متلوية وبساتين فيح غناء. واستضافنا بها (السيد عباس زوين) 
وهو رجل ذو نسب شريف عريق. وكان السيد عباس قد أتم في زمن زيارتنا له 
(المضيف) وبناه» كبيتهء بالحجارة التي جيء بها من (الحيرة)”'2 المدينة 
القديمة التي ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. 


ولقد تهدمت كثير من بيوت الجعارة في أثناء ثورة 621920 وتجمع 
السكان حولنا قرب الجسر عند زيارتنا البلدة رسمياً للسلام والترحيب. وتقطع 
النطارة المشاقة بين (الحيرة) و(أبي صخير) فى حوالي نصف ساعة. وكائنت 
الحيرة في الأصل مبنية على شرف من الأرض وعلى حافة منحدر يفضي إلى 
السهول الخضراء والمياه المتلألئة في بحر النجف”*'. وتلي النطاق الأخضر 


(1) الحيرة: عاصمة التنوخيين واللخميين والمناذرة وهي قريبة من النجف وكان أهلها نصارى 
نسطورية وهم من العرب الأقحاح ولم تزل بعض أديرتهم موجودة. ولقد بقيت -حتى بعد 
انتشار الإسلام وعلو شوكته. وفيها (دير مارت مريم) و(ديارات الأساقف) و(دير 
الا ولقد تم فتح الحيرة سنة 12 ه ونزلها خالد بن الوليدء» وكانت معسكراً له. 

جع الطبري ذ ج24 ل (المترجم). 

00) وج فى حاب للد الرستر الل 7ل 309 بعد ذكر العو ١‏ ... والحيرة منها 
على ثلاثة أميال» 0 على النجف. والنجف كان ساحل بحر الملحء وكان في قديم 
الدهر يبلغ الحيرة. 
وذكر موقم (السيرة) ياقوت في مسجمه فقال (مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة+ على 
موضع يقال له النجف). 
وذكر المسعودي أن أكثر ماء الفرات «كان ينتهي إلى بلاد الحيرة ثم يجتازها ويصب في 
البحر الفارسى وكان البحر يومذاك في الموضع المعروف في النجف في هذا الوقت 
وكانت مراكب الهند والصين ترد على ملوك الحيرة فيه. وفي سنة 1889 وصف المستر 
بارلو في كتايه . 
إن أكثر الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة الأماكن المقدسة في كربلاء والشتجف 
يسلكون طريق الفرات فالعطشان فالشنافية» وإن سفناً كثيرة ذات حمولة 50 طنآ ثَمْر من - 
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فى المنطقة التي أشرت إليها صحراء واسعة ممتدة مد البصر. هذا وإن التل 
الذي يضم اليوم بقايا آثار (الحيرة) ‏ موطن الفروسية المكزويية في فى 
معاتيهاء والمكاك الى تحدى فيه العرب الفرس.» لا يعدو أن يكون كسارات 
حجارة وآثار أساس ليس غير. إن موضع قصر ملك الحيرة 10 ا كلييخها) لا بد 
وأن يكون هناء قبالة هذا السهل المترامي تحته. وملك الحيرة الذي حارب 
كدري علو رما امول مؤرخو العرب» هو (النعمان). وفي هذا المكان نبه 
شأن البطل (عنترة) - وهو من أب عربي أمير وأم سوداء. ولقد شاع حبه لبنت 
عمه (الأميرة الجميلة عبلة). وتمر نسمات الهواء الصحراوي الطلى النقي على 
نشز الحيرة» وتتلألاً الأرض حوله بالحصى. وتصقل الرمال المنحدرة هذا 
230 وك إن رطم تشنطانا . ومررنا في طريقنا من (أبي صخير) إلى 
(النجف) بمضارب البدو: هذه قطعانهم ترعى عشب الربيع» وهنالك خيام 
الغجر (الكاولية) السود. إنهم طائفة من الناس تحترف الموسيقى» وبناتهم 
يرقصن على عزف رجالهم. . . وعلى نغمات «(الربابة”'“ والطبل والمزمار. 
إنهم على غرار الغجر في بلادناء وهم يحترفون تصليح الأواني والصحون. 
وقد يتبارون على ظهور الخيل. . ولهم لغة خاصةء وليس لهم حظ من سمعة 
طيبة. وقد تشهد الصحراء فضيحةء إذ قد يهوى شاب من أسرة الشيخ الطيبة 
فتاة غجرية ويتزوجها. . إن نساءهم على حظ من جمال. 

وعلى مسافة أميال من النجف صادفتنا دورية صحراوية. وكان رجالها 
حوالي ال 6. وعليهم إمارات التوحش . لقد اندفعوا نحونا مسرعين وهم 
يصرخون صرخات مرعبة» وبنادقهم مرفوعة في الهواء. والرجل منهم ينظم شعره 
على الطريقة البدوية» ويجعله في غديرتين متدليتين على كل من الكتفين. وتهاوت 


هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنئجف وهذا يدل على أن بحر النجف كان على اتصال 
بخليج فارس في زمن المؤرخين المذكورين. (المترجم). 

ال موسيقية ذات وتر واحدء وهو جزء من شعر الخيل لها إطار من خشب يشد عليه من 
الجانبين جلد مبشور يترك فراغاً يضاعف ذبذبات الصوت ويضخمها حتى إذا ما سحب 
القوس فوق الوتر ترك النوحة المعروفة لصوت الريابة. ولقد قال عنها النابلسي في 
رسالته (الدلاللات في سماع الآلات) (إنها آلة موسيقية عربية قديمة نشأت فى الجزائر 
وتونس ومراكش وانتشرت في سائر البلاد العربية. . . وخاصة بين سواد العراق. .» 


0) 
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يعض الكفافي والعقل وخيول هؤلاء الرجال منطلقة . إن لياس الرأس هذا (الكفية 
والعقال) ليس عملياء إذ سرعان ما يختل نظامه لأقل حادث. وعلى لابسه آنئلٍ أن 
يعيد إليه النظام بحركة ميكانيكية وعلى غرار وضع العباءة على الكتفين. وقد ينسى 
الإنكليزي العناية بهندامه ولكن العربي لا ينسى ذلك أبداً . 


وتراءت النجف الآنء. وهي تطفو في سراب الصحراء الممتدة وتغرق. 
تلك قبتها الذهبية المستديرة” ''» ومنائرها النحيفة» وهي ترتفع فوق أسوارها 
الرمادية وكأنها صورة من الصور التي تحفل بها قصص الجان. إن المسافر 
المكدود التعب يرى فيها ‏ بعد قطع الأميال الكثيرة ‏ واحة جميلة فيها الروح 
والريحانء فهي تضم شعائره ومقدساته ومأثوراته الدينية كلها. وفي مقدور 
المرء أن يرى القبة المتلألئة من مسافة أميال عدةء قيل إنها تبلغ 40 ميلاً إن 
كان |الجوا مجه ال وايهاة إن المرقد يتعالى علواً كبيراً فى سهل يمتد امتداداً 
واسعاً. وتحت القبة هذه مرقد (على الشهيد) رأس أسرة لم تفارقها المصائب 
الكبرى أبداً. والشيعة على الرغم من وداعة علي وتردده في الأمور تضعه في 
المرتبة الثانية بعد (محمد). وهناك طائفة تعتقد أن الإله حل في جسمه. وكثير 
من الناس يعتبرونه الإمام الحق. وخليفة الله الفذ في أرضه. وروى لي السيد 
عباس الكليدار ‏ وهو ليس بالسيد عباس الذي ذكرته آنفاً ‏ قصة تأسيس 
النجف ونحن جلوس نتناول طعام الغداءء إذ قال: 


ما إن استشهد سيدنا علي في الكوفة إلا وحملوا جدئه على يعير. 
وتركوه طليقاً» وقالوا: لندفن الجدث الطاهر حيث يبرك البعير. وجال اليعير 
مسافة أميال عدة ثم برك عند حافة شرف من الأرض قائم فوق بحر النجف». 
وعلى مبعدة ساعة من الكوفة. وفي هذا الموضع بالذات دفن الجدث الطاهر. 


(10) وللشاعر عبد الباقى العمري البغدادي المتوفى سنة 1278 هجرية أبيات في وصفهاء منها: 
فهو الدريفيى فزي قعازي) فانيةا من بورن وعدي 
من نضار صيغت بغير نظير ‏ في مثال متزهوعن مقثيل 
فوقها كالإكليل لاح هلال رمقتهالسها بطرف كليل 
إلى أن يقول: 
سي إبسناء مقلوبة فوق تلك النقطةالمستحيلةالتأويل 
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1 وق آنة 7 لخلا أمرء أعدائه فلا يعمدون 
ب 6 2 4 1 1 011 ب كان الخنينة 
إلى نبشه. ومضت على د سثو ي > 8 
هارون الرشيد”!ا يصطاد الغزلان في مكان مجاور له. وأسرع الخليفة في ار 
طريدة منها وكاد أن يظفر بها لولا أنها اتجهت صوب هذا الشرف ووقفت عنده 
مذعورة بلا حراك. وترجل الخليفة وصوب نحوها سهمهء - ل يقد على 
2د وخر كا احم حي مسيم 
جليلا في محل قريب» » وهو يرتجف: جاب 
الشيخ : (إن أخبرتك عنه يا أمير المؤمنين قد يصيبني شر من وراء ذلك» وأقسم 
الخليفة قسماً غموساً بالنبي أنه لن يضر الشيخ بشيء وأمره بأن يفصح عن 
الحقيقة. وهنا قال الشيخ: «إن هذا مرقد علي» ولما كانوا يشفقون من إقلاف 
رميم عظامه» فلقد أخفوا سره. هذا وإن الغزالة هذه تعرف أنها ما دامت تقف 
على مثل هذا الموضع الشريف,. وفوق رميم عظام الإمام» فليس في مقدور 
إنسان أن يصيبها بضرر. احفر لتتحقق من صدق قولي». 

«وأخذ الخليفة يحفر الأرض وما إن وصل إلى عمق 12 قدماً إلا ورأى قطعة 
من رخام تحتها عظام علي» فأقسم غير حانث أن بقعة كهذه لا بد وأن تنال ما تستحقه 
من تقديس وإجلال» فبنى الجامع أولاً: وقامت يعد ذلك مدينة النجف» . 

وفي شمال المدينة وشمالها الشرقي مقابر غير مسوّرة» وفيها أنواع من 
القبورء منها ما تعلوه القبب التي صرفت على تشييدها مبالغ طائلة. وفد 
غشيت بالقاشاني الملون البهيج» واللون الغالب فيه الأزرق الشذريء ومنها ما 
لا يعدو أن يكون كومات من تراب. ويؤتى كل سنة بعدد كبير من جثشث 
الموتى من إيران لتدفن في كريلاء والنجف. ولعل مما يبعث الدهش أن لا 
تكون المقابر هذه إلا يبمثل سعتها الحالية» فمقبرة كل من المدينتين لا تكاد 
تكفي موتى أهلها. وقيل لي إن هناك 10 آلاف قبر فى النجفء لا أكثر ولا 
أقل» وآنف تقرير دفن الجثث السنوي راغم. فكيف تفسر إذن ظاهرة غريبة 


(1) توجد في مرقد الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وتحت الطاق صورة رجل وبيده 


قوس وأمامه غزال قد وجه نحوه قوسه وهذه الصورة رمز إلى قصة الرشيد هذه. 
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كهذه؟ ولكل قبر ثمن. وتعحدد العدل هذا درحة قدلسية موضعه. وتحتفظ وزارة 
الأوقاف في بغداد بحسابات المبالغ المدفوعة هذهء وهى تُعنى بأن يكون 


ودفن الموتى في المقبرة العامة (وادي السلام) عملية زهيدة الكلفةء !| 
إنهنا ل تكليك اأكنوسدة 6 روبيات و4 آنات (8 شلنات تقريباً). والدفن في 
مقبرة خاصة يكلف 52 روبية ويكلف الدفن فى المسبجد أو احواشيه مبلغاً كبيراً 
من المالء وقد يبلغ ال 750 روبية» في لاطت وقدتقل- عَنَ ,ذلك تبعا 
لواقع الحال. وفي سنتي 1921 و 1922 بلغت واردات بيع القيور أكثر من 
(57 ألف) روبية. وأكثر شهور السنة إيراداً شهر نيسانء وأقلها شهر تموز. 
وبلغت رسوم الدفن في كربلاء وحدها قرابة ال 22 ألف روبية. ويكثر الدفن 
فيها افي هري تشرَيّن الأول .وتقتزيق. الثاني من#كل عام يضاف إلى ذلك كله 
أن المدينة تحصل على موارد رابحة أخرى من تشييع الجنائزء وبناء القبورء 
وحفرها وما إلى ذلك. ويؤتى بالجنائز من إيران في توابيت لا غطاء لهاء وقد 
تنقل على ظهور الخيل والبغال» أو بعربات مفتوحة. فإن حملت على دابةء 
عُلّق تالوك على كل من جانبيها . وما أن تصلى الجتازة البهدينة [#7ووذون 
فى غسلها وتكمفيتها (وتلك حرفة مربحة أخرى) ثم يطاف بها حول المسجد 
وتدفن» في خاتمة المطافء. ووراءها الروحانيون والمشيعون (وتدفع لهم 
الأجور لقاء ذلك) وبين التراتيل وتصاعد روائح البخور. 


... ووقفت ينا السيارة أول مرة عند (خانة الشرطة) حيث قتل الرئيس 
مارشال 54255811 .:م2© سنة 1918. وممن رافقنا من الأعراب رجل كان مع 
مارشال هذا عند مصرعه. ووصف لنا كيف أن قاتليه طلبوا بادىء ذي بدء 
مقابلته وما أن سمح لهم بذلك إلا وأجهزوا عليه فوراً. ولو تحرينا أسباب 
مقتل هذا الضابط لوجب علينا أن تتحيق السناصة المحلية في المدينة» ففي 
النجف طائفتان من الناس : (الزقرت») و(الشمرت) ولكل طائفة قادتهاء وكثيراً 
ما يتعالى الخُلف وينشب العراك بين الطائفتين بسبب الشنآن التقليدي بينهما 
وعلى غرار ما كان يحدث بين طائفتي الكلف طماءن© والغبلين عصنااءطنط 0 في 
(فلورنسة) خلال القرون الوسطى . 
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والطائفتان تجندان كل من خلع العذار وأهل البطالة في المدينة» وليس 
فى مقدور (المجتهدين) فيها أن يضعوا حداً لشجارهماء وما تثيران من قلق أو 
اضطراب. والطائفتان تستخدمان المقاتلين بأجرة 2820065 كما أن خطرهما لا 
ينحصر بالمدينة نفسهاء فلكل من الطائفتين أنصار وأعداء خارجها. لذا قد 
يتطور عراك محلي داخل النجف إلى حرب قبلية”'' واسعة. وقد تتحد 


(1) كانت إذا سعرت نار الحرب بين الفريقين تعطل الأسواق وتسد أبواب اليلد فلا داخل 
يدخل ولا خارج يخرج فتكون البلدة في حصار وتغلق أبواب الحرم العلوي... وهذا 
الانقسام بين (الزقرت) و(الشمرت) موجود اليوم فمحلاات: (العمارة) و(الحويش) 
وأكثر (البراق) في النجف زقرت و(المشراق) وبعض من أهل محلة البراق شمرت. . 
والزقرت هو الصقر ولعلهم كانوا يتصيدون بالصقور أو يصطادونها وفي اللغة العامية 
الدارجة إذا قال الرجل أنا زقرتي يعني أنه خفيف المؤنة لا عدة له ولا عيال ويحتمل 
أن هؤلاء كانوا بدء أمرهم كذلك لا سلاح لهم ولا عدة. أما الشمرت فلعلها من 
(الشمردل) ومعناه اللغوي: الفتى السريع فيحتمل أنهم أرادوا هذا المعنى وفيه دلالة 
على قوتهم وشدة عددهم. (راجع ماضي النجفف وحاضرها لجعفر آل محبوبة). 
(المك[ جيف . 
قيل إن سبب الخلاف بين (الشمرت) و(الزقرت) ناجم عن نزاع عشائري دار حول امرأة. 
فلقد زعموا أن سيداً عاش في (القصر) ‏ أو في (الركبة) في رواية أخرى ب والقصر قرية 
صحراوية صغيرة قريبة من الدنجف. وأن عروسه.ء أو امرأة من عشيرته خطفت» فخلق الأمر 
هذا تأراء وأن على زككار(المنعزل عن وإظارتة). ونقدارا كث#لوواا وو الآباء الدومتكيين أن 
هذه الرواية من التفه والسخف بمكان عظيم» وأضاف إلى ذلك : «إن السلطان مراد الرابع 
فتح بغداد وانتزعها من يد الفرس. وكانت شيعة النجف تكره حكم الأتراك واستطاع 
الأتراك أن يكيدوا لها فخلقوا فيها طائفتين متخاصمتين متعاديتين» ودأبوا على تحريض 
كل طائفة ضد الأخرى. وسبب الصراع بينهما إضعاف الطائفتين معاء وتقوية سطوة 
الأتراك في المدينة. وتم للأتراك ذلك عن طريق إثارة الشعور الطبقى العدائي. ذلك 
أنهم استدعوا الفقراء المحرومين ووعدوهم بأن يساندوهم فد الموسرين والدين 
حصلوا على أملاك في العهد السابق» ومن هؤلاء تألفت طائفة (الزقرت). ثم استدعى 
الحاكم التركي بعد ذلك الموسرين الذين ذعروا من تكوين طائفة الزقرت (والشمرت 
تركية وتعني الغنى الموسر المرفه؛ والزقرت تعني عكس ذلك) ووعدهم بأن يحميهم 
من الطائفة الجديدة. وقال إن الحكومة التركية وجدت فيهم العون والمساعدة في إقامة 
دولتها. ولم يفسح الاتراك المجال لأية طائفة من الطائفتين لتصبح ذات شأن وخطورة» 
وكان هواهم يتأرجح بين هذه الطائفة والطائفة الأخرى... وكثيراً ما كانت حكومتهم 
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الطائفتان في بعض الأحيان كما حدث عند مقتل الرئيس مارشال. إن زعيم 
(الشمرت»)... الحاج سعدون ابن الحاج راضي هو الذي حبك مؤامرة قتل 
«الإنكليزي» بالدرجة الأولى وقيل إنه كان على صلة بسيد الزقرت (كاظم 
الصبي). ولم يكن للسيد محمد كاظم اليزدي (المجتهد الأعظم) في ذلك 
الوقت ضلع بالمؤامرة لذلك عصفت الحيرة به عند ارتكاب الجريمة وأخذ 
يضرب أخماساً بأسداس. وكانت سيطرة الإنكليز على البلد آنئظٍ قوية وقطع 
الماء عن النجف» وبقيت الابار في داخلها المورد الوحيد الذي يستقى منه 
أهلوها. وطوقت التلال العالية (التي سأعود لذكرها بعد حين) وأسقط فى يد 
أحق لحت 2 ول بطل أيه فل نه :لطر فك الحديك كل لك جترى حلا لاته 
تسليم القاتلين إلى العدالة (كذا!). وحكم على 13 منهم بالإعدامء ونفي 5 
آخرون وأرسل بعض المشتبه بهم إلى الهند. وساد الهدوء المدينة إثر هذا 
الدرس الذي تلقته النجف ولم تنسه في يوم من الأيام. واشتدت حملة 
الصحف في بريطانيا تطالب بانسحاب البريطانيين» واعتقد أهل المدينة أن 
قوتنا ضعيفة» وكل ذلك هيأ السبيل للمكائد والدسائس من جديد. وشد أزر 
أهل المدينة دعاة الوحدة العربية فى سوريا. لذلك فإن شرارة ثورة 1920 لم 
تندلع إِلّا في لجف » لالظيجة الأولى 40 إن اتيف موطر) النؤثلات» #عكذا 
كانت في أيام الحكم التركي تناهض حكومته. . . وهي» وكريلاءء اليوم موطن 


تعمد إلى تسليح هذه الطائفة أولاً ثم تسلح بعد ذلك الأخرى لتبقى لها الكلمة العليا واليد 
العليا فوق كل من يعارضها من الطائفتين. وأفادت من هذه السياسة بيقين . 

والشائع أن (الزقرت) أشجع من (الشمرت). ولعل المتواتر من أمر الطائفتينء ورواية 
صديقي الأب الدومنيكي صحيحة أيضاً. إذ قد ينجم في المدينة ثأر عشائري» فيستفيد 
منه الأتراك. أو لعل إحدى الطائفتين سلبت الأخرى ثروتها وسطوتها. ومهما كان 
الأمر فإن روحانيى الشيعةء استطاعوا على ما يقالء» أن يوحدوا الطائفتين يإزاء 
البريطانيين . وهناك طائفة معتدلة ثالئة تدعى (الشقرت) ولم أستطع أن أقف على كثير 
من أمر هذه الطائفة المتزنة الحصيفة. (المؤلفة). 

(1) في الحق إن الشعب العراقي بأسره شعر بأن المحتلين البريطانيين الذين جاؤوا ياسم 
محررين» يريدون الاستعمار الدائم لبلادهم لذلك أحسوا بخطر ذلك ومعرته فقاموا 
بسلسلة من الثورات منذ سنة 1920» أهلية كانت أم عسكرية للتخلص من ربقته. 
(المترجم). 
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السياسيين المتطرفين (كذا!) الذين لا يقرون الأوضاع الراهنة. وخير مثال على 
ذلك جما كربلاء الذي عقد في ربيع سنة 1922. قيل إِنْ السبيب في عقده 
اتخاذ ما يلزم لصد غارات الإخوان أو (الوهابيين» على ما زعموا والحفاظ 
على العتبات المقدسة لثلا يصيبها منهم مكروه. ولكن القصد الحقيقي من 
الاجتماع لم يكن إِلَّا دعوة الشيوخ لتوقيع بيان ضد الانتداب واتخاذ إجراءات 
حازمة لإدراك الهدف المقصودهء إن لم يكتب لبيانهم النجح . وكان المسجتهد 
مهدي الخالصي (الكاظمي)» على رأس الحركة» ويناصره فريق من المتطرفين 
دا ضع ج11 لكان المتلة لإدار ادن اللعايياة ور جيهارالجية 
السليمة. أما «الوجهة السليمة» هذه فلم تكن جلية واضحة. وتظافرت الجهود 
على حمل كبار المجتهدين على مؤازرة الحركة هذهء لكن قليلاً منهم أثرت فيه 
الدعاية فآزرها فعلاً. ولم يسهم فيها شيوخ العشائرء أصحاب التفكير المنطقي 
الصحراوي البسيط» فلقد أدركوا يادىء الرأي أن ل (أفندية يغداد) (كذا!) يدا 
فيها”'' وألقى المعتدلون السمع إلى ما دار في الاجتماع... وكان نصيبه 
الفشل في خاتمة المطافء. وتضاءل ما كان للخالصي من سطوة ونفوذ. 

ويلي (الكليدار) المجتهدين في المقام. ومنصبه وراثي» وهو القيم على 
كنوز العتبات المقدسة ونفائسها. ولا تطلب الحكومة منه أن يقدم حسابا عن 
الأمانة التي بعهدته. إن كنوز العتبات المقدسة لكبيرة جداًء وهي على غرار ما 
تحفل به الأساطير من نفائس وكنوز. وكل شيعي ملزم بأن يدفع مبلغاً سنويا 
من المال لإدامة العتيات المقدسة وصيانتها. وعليه أيضاً أن يؤدي فريضة 
الزكاة. ويجود الزوار على العتبات المقدسة بالمنح والهداياء وعليهم أن يفوا 


بنذورهم فيها. وسنحت لي فرصة رؤية إحدى هذه الهدايا وهي تمر محمولة 


010 في الحتى إن الشعب العراقي كله أحس بالاستعمار الذي يوشك أن يخيم على صدره وأدرك 
بادىء ذي بدء المعرة التي تلحقه في حاضره ومستقبله فقام قومة رجل واحدء كالليث 
عادياء وما هذا الاجتماع وأمثاله في يغداد وغيرها وما الثورات المسلحة في شمال 
العراق وجنوبه إلا أدلة قاطعة على نزوع الشعب إلى الاستقلال والتحرر ومشاعره 
المرهفة وعقله المتألق. وتعبير «أفندية بغداد» من التعابير التى شاعت على ألستة 
المستعمرين؛ ومن سار في ركابهم. ولم يقصدوا منه ومن أمثاله إلا التفرقة وتشويه 
فحوى الثورة ومحتواها. (المترجم). 
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من بغداد. ذلك أن إحدى السيدات الفارسيات خافت على وليدها المريض 
فنذرت أن تقدم درعاً ثميناً للإمام عند شفائه. وتم ذلك». والظاهر أنها ندمت 
على الئذر فسألت (الملالي) إن كان التحلل من مثله ميسوراًء فأجابوها أن 
ذلك ميسورء وعلى وجه التحقيق» شريطة أن تدفع لهم ما يساوي ثمن الجوهر 
فيه ليصرفوه على أعمال البر. ودفعت السيدة إليهم النقودء ولكنها رأت يعد 
ذلك». فيما يراه النائم من حلمء أن علياً مثل أمامها ووبخها على ما 
ضعت ٠.‏ -واسسقلت | العرا. من موانتها ممذغارة وشا ريشت إلى إرسال _الجواهر 


المعلق تسبلحمله دذهبية حول العنق عبارة عن منظومة من التسامعات الضخمة. 
والرمرادات: والش ف اح لس إن ب انمو عر ووو سا لي ورن كان على خا نل كر 
من القيمة. 


وتموم سلطات اللأوقاف بتسجيل مثل هده الهدايا وتصويرها إن مرت 
ببغداد. واستطعت أن أشاهد بعضها إبان إمرارها من العاصمة وتسجيلها. 


وتنهال على العتبات المقدسة الطنافس الثمينةء والأحجار الكريمة» 
وسبائك الذهب والمجوهرات. والتراث”* على اختلاف أنواعه. ذلك 
بالإضافة إلى المال القليل والعطايا المتواضعة التي يقدمها لها فقراء المقوم. 
فهناك شق يعلو مرقد على ومنه يرمي الزوار النقود والجوهر. ومفتاح المرقد 
عند (الكليدار)ء وهو الذي يجمع النذور والعطايا حصراً. قيل إن كنوز كربلاء 
والنجف عرضت على (ناصر الدين شاه) عند زيارته لهما نبلم وزن الذهب 
والفضة فيها 7 أطنان! ومن بين هذه النفائس سراج مصنوع من زمردة واحدة. 
وثريات من ذهب خالص» ومرصعة بالياقوت. وسجادة مطرزة باللؤلؤ. وقبة 
النجف ومنائرها الأربع مغشاة بالذهب الخالصء وهي من ماثر ناصر الدين 
شأه . 


(0) في الأصل وع7نطمم52 وهو ضرب من الياقوت الأزرق. (المترجم). 
000 ني الأصل 15 وهو الأموال والتحف الموروثة يتوارثها الخلف عن السلف أجيالاً 


5. (المترجم). 
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وليس بمستغرب أن تحاط المدينة بأسوار عالية» ويخندق» على غرار 
المدن فى القرون الوسطى. ذلك أن ما تضمه من ثروة عظيمة تغري العشائر 
الجائعة خا رجهلا ' ما في ذلك شك. ولا يرجع تاريخ أسوار المدينة لأكثر من 
0 سنةء وفيها بَسُطونات”!؟ على مسافة كل 100 ياردة. ولو دخلت المدينة 
م يفلتكنا الشرقية لوجدت نفسك على حين غرّة**' في السوق المسقفة» والسوق 
هذه عبارة عن طرق تسقفة 1 واازفة ف غلية مفظاة | ا اع ل ويجلس في 
صف منه باعة الفواكه والمخضراتء» وأهل الصنعة الواحدة أميل الاجتماع في 
كان ا وفيى صف آخر يجلس صانعو الأحذية» الحمراء منها والصفراء. 
وهناك طريق آخر تجد فيها دكاكين تباع فيها (العبى)» والنجف تشتهر بصنع 
الحريرية منهاء وعلى اختلاف ألوانها”"'؟. وتميز العباءة النجفية بخيط أزرق 
يخاط على جنبة منها ومعه الذهب أو الفضة. والخيط هذاء بزعمهم» يقي من 
الكين الصريرهة: 

وهذا سوق النحاسين» وفيه ضجيج وعجيج وأصوات المطارق تنزل 
على ما يحاولون صنعه من آنية الطبخ أو الصحون والأدوات الأخرى. وذلك 
سوق الفخاريات وفي مقدورك أن تشتري فيه إناء مفخوراً من كل حجم أو 
شكلء والفخاريات هذه بيضاء اللون وذات مسامات» وقد تكون مغشاة بطبقة 
من الزلاج الأزرق. وفي السوق القديمة (القيصرية) أركان غريبة وجملونات!5) 
ناتئة» إنها سوق جذابة تسترعي أنظار الأوروبي» وفيها دكاكين تبيع 
(الناركيلات) الخزفية الفارسية الصنعة. وهناك سوق تباع فيها الأحجار 
الكريمةء وفيها صفوف من صناديق تحوي فصوص الشذر والعقيق والياقوت» 
وبلورات النجف قبل كل شيء. وفي مقدور المرء أن يشاهد رجلاً همأ هرمأ 
يصقل هذه البلورات بإدارة عجلة خاصة. ولو عفرت على واحدة منها في 


(1) في الأصل 35 وهو البرج البارز من بناء. (المترجم). 
)02 عرة : غملة . (المترجم). 
(0) الأوار: سصلة حر الشمس. (المترجم). 


(4) تصدر النجف العباءات الثقيلة (الخاجية) إلى كثير من البلدان العربية والعباءات الخفيفة إلى 
إيراكت وكذلك النوع المعروف (بالعباء النايلى) . (المترجم). 
000 في اللأصل 02265 والجملون كلمة شائعة في العراق وتعتى البية: الستامي . (المترجم). 
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| وتهذيبها وجعلها جوهرة صافية نقية متلألئة. وسرعان ما ينفذ السوق على باب 


المسجد الكبرى المغشاة بالقاشاني. وإنك لترى عليها سلسلة مثلثة من نحاس . 


1 


إن الزخرفة هذه نتاج الخيال الوردي المبدع والإحساس الجمالي» وهو 


اه لراك التي تلازم القاشاني الفارسي. وفي مقدور المرء أن يتملى من 


خلال هذا الطاق. . . هذا صحن الجامع الخارجيء وهذه يناياته» إنه لمنظر 
جميل ساحر مبعثه الصور القاشانية الملونة بالألوان: الذهبيةء والشذرية» 
الزرقاء.. . وكل ذلك يجعل المرء أشد كلفا بها وتّؤقاً للمرور بقربها. وعلى 
السرّء أن الا بيطيل الوقوف قرب الطاقء ذلك .أن الشررات تلاحق|العرابيت؟فى 
حله ١ت‏ حاتة إن الك مالسا المت ةلات ١|‏ لان ل الشاضيا) واعل 
الحوانيت الظليلة» ولن تجد بائعاً متجولاً يتقدم إليك مبتسماً ويغريك على شراء 
شيء مما يبيع. فإن أردت أن تشتري شيئاً فلن تجد إلا التأدب» ولكن في غير 
اهتمام. إن التزمت وشعور الكره يؤثران في النفس البشرية تلقائياً» وعلى الرغم 
من جمال المكان. . . فينتاب المرء لذلك خواء الروح وبرودة القلب . 


والنجف جميلة جداً» لكن شوارعها ليست على شيء من الاستقامة 
والتنظيم. وتعلو الأزقة فيها طوق البيوت» ولهذه نوافد ناتئة. #تران زللة في 
النجف ضيقة متعرجة» ولا تنفذ أشعة الشمس إليها إل كاه . وقد يصادفك 
على حين غرة باب من أبواب الحرم الكبيرة؛ وهي مزينة بالزهور المختلفة 
الألوان. إن الطابع المميز لكل ذلك الجد الصارم» وكأن البلد لقى مصيره 
المحتوم. هذا وإن نصف (المدينة) كائن تحت الأرض» والنصف الأرضي هذا 
عميق» جد عميق. إنه شبكة من السراديب المتصلةء. وبينها ممرات.». وقد 
يفضي بعضها إلى الصحراء خارج المديئنة. ولكل بيت سردابه» والسرداب غرفة 
أرضية سوداء تقع تحت الأرض على عمق 7 أقدامء وإليه يأوي سكان البيت 
في وديقة”'؟ الصيفء. ويحتمل أن يكون تحت السرداب سرداب ثان وثالث 
ورابع... وفي السراديب آبار عميقة جداً . 


(0) الوديقة: شدة الحر. 
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وبيوت هذه المدينة المسوّرة مبنية بالحجارة أو محفورةء وفي تخارجها 
تلول غريبة عالية. واحد هذه التلول يشرف على باب النجف الجنوبي 
وأسوارها. ويقال إن هذه التلول نتاج تلك الأكداس المكدسة من التراب 
المستخرج من حفر السراديب وممرائها. وفي مقدور المرء أن يرى من أعالي 
التلول منظراً رائعاً لمدينة النجف و(بحر النجف) الممتد حتى حافة التل 
المنحدر. إنه واد شا حلفت علي ١‏ ناكل قلف الماء ود ينه الخضيزاة . انك العتضاهك 
كل يوم الحمر الصغار تغدو وتروح و(الماء فوق ظهورها محمول). وقد تسمع 
نقرات طوس الماءء وهي مصنوعة من نحاس»ء وأصوات باعته وهم ينادون 
عليه داخل شوارع المدينة. وتمتد الصحراء الواسعة حتى مد البصرء وخارج 
نطاق الخضرة الذي يحيط بالنجف . 

ورحب بنا في زيارتنا الأولى للنجف الكليدار السيد عباس . . . ومن معه 
نقيب الأشراف السيد هادي» ومحسن شلاشء» وهو تاجر ثري» وقليل غيرهما 
من الوجهاء. وجلس هؤلاء الرجال معنا للطعام في غير تحرج أو تزمت. 
وكان مضيفنا رجلاً سمحاً كريماًء وسرني أن أحظى بزيارة زوجته اللطيفة» وأن 
أتحدث إلى ابن أخيه.ء وأرى طفله الاعقيم (الشيد حسكق ) . 


والسيد عباس كهلء. وهو وسيم المظهر ذو لحية مهندمة ويرتدي (سيدية) 
خضراء دلالة على نسبه الشريف. وغرفة الضيوف في بيته طويلة ضيقة» وفي 
جانب منها نوافذ تطل على فناء البيت» وصفت (الدواوين) فى جوانبها 
الأربعة» وعلى (الدواوين) وأرض الغرفة فرشت طنافس فاخرة. إن جدراتها 
مزخرفة بالمرايا الفسيفسائية. ودعونا أن ندخل غرفة الضيوف لترتاح فيها إن 
شئنا. إنها تشبه غرف النوم في العراق» وأثاثها يتألف من سرير مزدوج كبيرء 
تعلوه ستائتر وردية من حريرء وغطاؤه من (الساتان) المطرز بالفضةء وقد 
وضعت عليه نمارق من (الساتان) مطرزة بالذهب. ومساند السرير متمجدة 
بالقطيقة . وهي ذات ألوان بدائية. . 


المفصل الثاني 
الكوفة17) 


أسست الكوفة أيام نهضة الإسلامء ولكن أهلها قديماً دأبوا على التقلّب 
فكانوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. . . فسرعان ما كانوا يمالئون 
هذاء وسرعان ما ينقضون عليه! ومن يقدم كربلاء أو النجف لزيارة عتباتها 
المقدسة لا بد وأن يعرج على الكوفة ويزور المسجد الكبير الذي استشهد فيه 
الإمام كلي). . . 

إن أهل الكوفة هم الذين أغروا (الحسين بن علي) على التوجه مع أفراد 
أسرته عبر الصحراء وإلى مدينتهمء لكنهم سرعان ما أشفقوا على أرواحهم 
فخذلوه ولم يلبّوا طلبه في الوقوف موقف المؤيد لقضيته. وذكّرهم الحسين 
بالبيعة التي أخذوها على أنفسهم واليمين التي أقسموها على نصرته. وكان إن 
حرّ رأس الحسين وأهل الكوفة ينظرون! 

وفي الكوفة خذل (زيد) حفيد الحسين أيضاء أغراة أهلها سرًاً على 
الثورة فى وجه الخليفة الأموي». وأخذوا على أنفسهم عهداً بأن يكمّروا عن 
سيئات آبافهم الأقدمين .ويزيلوا الوصمة التي الحقوها بمديتهم بخذلان. جِدّه: 


(0) أنشأها العرب في سنة 17 ه (638م) بعد فتحهم العراق» وصارت عاصمته ودار إمارته 
حتى ابتنى الحجاج (واسط) وكانت مقر خلافة الإمام علي (رض) وبها بويع أبو العياس 
بالخلافة عام 132ه. وجاء في تاج العروس: سميت الكوفة بالكوفة لاستدارتها. وقيل 
بسبب اجتماع الناس بهاء وقيل لكونها رملية حمراءء ولاختلاط ترابها بالحصى. 
والكوفان: الدغل من القصب والخشب: التاج 6: 340 (مادة كوف). (المترجم). 
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وأراد (زيد) أن يختبرهمء ورفعت راياته في الكوفة قبل هجوم جيوش الخليفة 
عليها... ولم يقف في صنّه من أهلها سوى 200 وسرعان ما تفرق هؤلاء 
أيضاً فرقا وأشفاقاً . اوغلق باب المسجد على زيد أشد الناش تظاهرا في 
نصرته . وخاطبهم زيد عساهم يتذكّروا عهدهم ويخجلوا من نقضه. . . وذهبت 
الصيحة بلا صدى» وقتل زيد مع من بقي على نصرته منهم» ل ادل 
أما الكثرة الكائرة منهم فبقوا متخفّين» يخشون إسداء المعونة له أو نجدته. 


والكوفة» اليوم»ء وعلى الرغم من نباهة شأنها في تاريخ الإسلام؛ قصبة 
صغيرة. وهي ترتبط بالنجف بخط ترامواي طون اك ا ل 16 
الصحراء. وتتراءى القصبة على شيء من التفه بسبيب قربها من مدينة النجف العظمى . 


زرت الكوفة مرتين» مرة من الحلة» ومرة أخرى من النجف؛ ولم 
تراودني نفسي على زيارتها مرة ثالثة. ويخترق طريق النجف - الكوفة صحراء 
مسطحة نظيفة تزينها أحياناً أحداق زهيرات برّية زرقاء. وتتراءى من بعيد قبة 
النجف الذهبية وهي تتلألأ وتتألق فتسرٌ الناظرين. وقد يعبر المسافر بين الفينة 
والفينة جدولاً من تلك الجداول المندرسة. وتروى بصدد إحدى هذه الجداول 
أسطورة عربية قديمة: قالوا إن فتاة وضيئة كانت تسكن عمانء» وخطبها 
الكثيرون ولكنها فضلت من بينهم رجلاً بصرياء ولكنها غالت في صداقها ولم 
ترض به بعلاً إِلّا بشرط: هو أن يقوم بحفر جدول تستطيع أن تنقل بواسطته في 
قارب يحملها من عمان إلى البصرة. وشمُر خطيبها عن ساعد الجد» واستغرق 
حفر الجدول 80 سنة وعندما جاء الخطيب بخطيبته إثر ذلك إلى بيت الزوجية 
كانت الفتاة الوضيئة قد بلغت من الكبر عتياًء رخافت «زهرة العمر» طيريا: 
والظاهر أن مغزى الأسطورة هذه يخالف مغازي أساطير الجان وما فيها من 
شرط تشترطه الأميرة على خطيبها ! 


وجامع الكوفة الكبير” على بعد أكثر من ميل من القصبة الحالية. إنه 
(10) لا أثر لهذا الخط اليوم وترتبط الكوفة بالنجف الأشرف بخط مواصلات من سيارات 


اركاب الجبيرة كي أخذ الاهلون يبنون البيوت العص ية على جانبي الطريق . (المترجم) . 
(2) أجرت مديرية الآثار العامة التنقيبات المتعاقبة خلال السنوات 1938 و1954 و1955 - 
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قائم في الصحراءء يحيط به جدار يجعله أشبه ما يكون بحصن . وفي الجدار 
أعمدة شبه دائرية. وهي فيه على مسافات . وفي داخل الجدار ساحة كبيرة وفي 
وسطها 0 ال ديع ضع في 
5-7 فلقد فلعة 2 ل انان اتا را كي . 

وسألته : أهو قديم؟ فأجاب» وعليه سيماء الجد: ‏ 

أجل » إنه قديم قدم آدم! 

وفي الحق ”قا هو قديم فيه له يعدو منارة - 0 الجدران التي 
تحيط به وتتراءى وكأنها من مخلفات القرون الوسطى فلم تَبْنَ > إل ع 


20 6 0 المطرم 0 مياه ا التي عمرت الدئيا 
٠‏ - 


وعلى مقربية من الجامع الكنيك وفي الصحراء أيضاً. يفوم بيت ينسب 


و1957 في الأطلال المجاورة لمسجد الكوفة والمعروفة باسم (قصر الإمارة) وأظهرت 
فيها معالم السور الخارجي» وبعض الغرف في قسمه الشمالي المتصل بالجامعء كما 
أنها توصلت إلى معلومات قيمة عن مخطط القصر وطبقاته وحصلت على مجموعات 
من اللقى اناس المهمة والنقود. وفي سنة 5 عثرت على جزء من التصاميم التي 
كان عليها قصر الإمارة في الكوفة في زمن الفتح الإسلامي للعراق وفي العصر العباسي 
فلقد كشف عن 4 دور للإمارة شيدت كل واحدة منها على أنقاض الأخرى. إن دار 
الإمارة التي يرتقي زمنها إلى أيام الخليفة المأمون تحتوي على قبة تتصدر بناء واسعاً له 
اريعة أرايت رعلل محورين متعامدين... وأمام هذه القبة بهو يقوم على أعمدة. 
وفي سئة 1957 كشفت المديرية عن القسم الجنوبي من دار الإمارة حيث المرافق 
الموجودة ضمن سورها الداخلي. إن المعالم المعمارية الأولى المكتشفة تعود إلى زمن 
القائد العربى الكبير سعد بن أبىي وقاص. ويرجع حوالي ال 670,”؟ من بقايا الأبنية 
القائمة وسوريها الداخلى والخارجي إلى ذلك الزمن. هذا وإن الأحداث» والتغييرات 
التي طرأت على الدار في الدورين الأموي والعباسي قليلة وأحدث أهمها في جنوبي 


غربي الدار في العصر الأموي . 0 
راجع : (التشاط الآثاري في العراق ‏ نشرة لمديرية الآثار العامة في العراق). (المترجم). 
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إلى الخليفة القعيل وقبران ينسبان إلى مسلم بن عقيل وهينهن أمواه '' وهما 
ممن يجلهم الشيعة. والظاهر أن الجامع كان على النهرء ولكن النهر بدّل 
مجراه فآخذ أهل الكوفة إينتون بيوتهم 'أمام 'الجامع وتقدمت القطبة: 
والكوفةاقناء نهري تقع على نهر الفرات السلسال وتكتنفها خمائل 
النخل العامرة والبساتين المتضوعة»ء ولها جسر جيد البناء. وتجري أمام 
المدينة سفائن كسفن الفايكنغ!* والقوارب النهرية» والمراكب وهي تحمل 
البضائع من كل نوع. والمدينة مفتوحة وتلعب الرياح في جوائبها. وكان لها 
سوق جميل قبل ثورة 1920 وقصف فبنوا سوقفا جديدا محله. . . إنه سوق بارد 
يتخلله الهواء ويأتلف من دكاكين متينة اليناء. وبين الحلة والكوفة أجهز الثوار 
على" رحد كاوس بتر 0 فاشرا رادها عن بكزة أبنه وزراظ رالت عه 
القتلى ورمم الخيول ومخلفات المعركة باقية شاهدة على ذلك. وشربت الشاي 
مع (المدير) في منظرته المُطِلَّة على النهر. ولعله حاذر من أن يضيفني» وأنا 
امرأة وحيدة. داخل الدار لثلا يثير القيل والقال» ولعلي ممخطنئة في هذا الظن 
أيضا . ا#زتادو على كه (الشذتر) الشاتث: أمارالكة الال و اشر يعرف عن 
العالم الخارجي إلا لماماً. إنه قريب للقائمقام وهو رجل عرف بنزعته العدائية 
للونكليزء سبق أن أنزل العلم البريطاني إبان الثورة وداس عليه بقدميه. لقد 
نحوه أخيراً عن منصبه لا بسبب هذه النزعة ولكن لعدم كفاءته بوجه عام!. 


(1) كذا في الاصل الإتكليزي والراجح أنه قبر هانىء بن عروة. (المترجم). 

(2) ال 18 »ع1 هم قراصنة الشمال. (المترجم) . 

)3( ةي 116 وحدة عسكرية بريطانية أرادوا بواسطتها وبمثيلاتها قمع ثورة العراق 
صسنه 1[920. ففي 20 تموز تجمعت الحاميات البريطانية فى (النجف») و(أبى صخير) 
و(الشامية) وحاصرت الكوفة زهاء 3 أشهرء وفى 23 تموز وقعت معركة (الرارنجية) 
الشهيرة وتعرضت 3 سرايا بريطانية من وحدة المانجسترز هذه للهزيمة حيث أسر الثواد 
5 بريطانيا وقتلوا 10 وجرحوا 60 وغنموا 59 مدفعاً رشاشاً ومدفعاً من عيار (18 
عقدة) استعملوه في إتراق الباخرة فاير فلاي في شط الكوفة. (المترجم). 
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الفصل الثالث 


كريلا. (10) 


و 


ونا "كلدي اي علا القاية را )ل اللا لد رو 7 
لقره ذك انور 2د الب المع تامشر ندا 
يربطها بالنجف إِلّا لماماًء لكن الزوّارء على الرغم من ذلك». يسلكون 
الطريقين_دوما  .‏ ولبو 40 كه (الجنت): و ملك 16 فيل فإنهييشاهد أولا 
الكثير من القبورء ومنها ما تعلوه القباب المغشاة بالقاشاني المموّهء ومنها ما 
تبنى على غرار المزارات الشائعة» أو بالآجرء والبقية الياقية لا تعدو أن تكون 
أكداسا م#ستلك؛ . وقية] نايد المرء ييز الفيلة #الفيئة موكبا غثائزياً. /. أو 
كلاب اليرية وهي حائمة بين القبور. 


وبين (النجف) و(كربلاء) قاع صفصف رملي”' وآثار الطريق 


000 تقع كربلاء على الضفة اليسرى لجدول (الحسينية) وعلى مسافة 104 كيلومترات من بغذاد. 
ومدينة كربلاء عريقة في القدم وقد وسعها السلطان سليمان القانوني (941 هم 1534م). 
وفيها مرقد الحسين 4 ثم خططت من جديد في ولاية مدحت ياشا (1286ه-1869م) 
الذي استشهد في اليوم العاشر من المحرم عام 0 ه. وإلى جانبه مرقد ابنه (علي) الذي 
قتل معه. وعلى مسافة قليلة من غربي الصحن الححسيني مرقد أخيه (العباس). وعلى بعد 7 
كيلومترات من كربلاء غرباً يقع قبر (الحر بن يزيد الرياحي) وكاده امجيد بع الحدين 
ودفن حيث قتل. وإلى الشرق من المدينة على بعد 12 كيلومترا منها يقع مرقد (عون بن 
عبد الله بن جعفر) وأمه زينب بنت علي ها وكان عون قد قتل في هذا الموقع فدفن فيه - 
راجع الدليل الجغرافي العراقي ‏ للدكتور أحمد سوسه (لواء كربلاء). 

(2) إذا اتسعت الارض واستوت ولم يتخللها شجر أو خمر. (المترجم). 
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)02 
المتيهة" '' التي تربط المدينتين سريعة المحوء ولا سيما عند هيوب العجاج 
لذلكء كثيراً ما يضل السالكون اللي لكا اطزلها 05460 #ورليس فيها من 
المعالم شيء » وقل تغور عحلا ت السيارة في كثيب . . 


وكان يوماً فاختي اللون من أيام شباط عندما سلكت هذا الطريق. . 
وقنابر الصحراءء وهي ليست بذات عرف»ء دائبة الشدو والغناء. ولا تعدم 
الصحراء هذهء على الرغم من الملوحة الظاهرة عليهاء تكاواس التي را 
زهرات لا عهد لي بها من قبل . وقطف متها لكيرة 0 أرجوانية اللون 
وعذقاً من زهيرات برية غريبة أخرى. إن أرضها مسطحة محصاة "2 ومهما 
بلغ تسكاب المطر عليها من شدة فهي باقية كبلقع مهجور. وما إن يقترب 
المسافر منها إلا وتتلاشى الخضرة التي تتراءى في الأفق (كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء). وتنبت فيها الأعشاب متباعدة. لذلك تظهر اللأرض وكأنها جرداء 


رمادية. 


شرانا في طنريف] زب رليات المصضلى)”” لاهن 212 بجسضز ميلا من 
(النجف). وتوجد من مثل هذا الخان ثلاثة» إنها على الطريق بين كربلاء 
والنجف. وهي محصنة جميعاً. وفي مقدور الزوّار أن يجدوا فيها المأكل 
والمشرب والطأوى. ووقفت بنا السيارة عند (خان حماد) وهو في منتصف 
العاريق ثباعا . إنها قرية ذات أسوار عالية» وفيها بيوت». ودكاكين» واسطيلات 
وأجنحة خاصة بالزوار. وهؤلاء يخشون أبناء العشائر كثيراًء ولعل هذه 
الملاجىء المحصنة خير دريئة تقيهم أخطار مكان منعزل كهذا الطريق. وقادنا 
المدعو (منديل) مختار (خان المصلّى) إلى بيته» وقد فرشت على أرضه الحصر 


(0) الطريق التي تضل سالكها. (المترجم). 

0 الغبار الذي تثيره الريح . . (المترجم). 

(3) كثيرة الحصى . (المترجم). 

(4) في سنة 1258ه سار إلى التتجف وإلى يغداد آنتدٍِ (نجيب باشا) وبعد أن أوقع بأهل كربلاء 
ال انل أ ار ايم لما كن على رايخ منها خط رحله صل د وفي 


وبين أهل النجف. (المترجم). 
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وتنائرت عليها الوسائد. ٠‏ وقدم لنا المخيض (شنينة) في أنية كبيرة» كما قدمت 
لنا الأرغفة المسطحة.ء والدجاج المشوي والبرتقال وعجة البيض غع0261161 . 
وفي سرع سريع انطلقت السيارة بنا نحو كربلاء» ولم نزر في طريقنا إليها 
(خان النخيلة). وتلتقي الصحراء بالمدينة على حين غرّة» وعلى مسافة تقرب 
من ميلء خارج كربلاء نفسهاء ومن بعيد تتراءى قباب كربلاء ومنائرها بين 
النخل. إن شذى زهور الباقلاء هو أول ما تستروحه فى مسرى نسماتها الحلوة 
الكللة - > تت معي عل المديتة الارنكا كفا لعن رار ل لت اهنا" 
سا حر فعان هذ كار منرم ةن أنواذ اللوز والتفاحء إنه يتلألا بين النخيل» 
وتتدلى أغصان شجره القائم على حفافي (الحسينية)”'' فوق صفحة مائها 
الصافي الرقراق. وهذا طريق آخر بين الجنائن ويفضي إلى المدينة نفسها . 


وبعد (النجف) ‏ وخططها جامدة على ما رأيت ‏ تطالعك (كربلاء) فتنة 
للناظرين. فشوارع الجزء الحديث من المدينة مفتوحة مستقيمة» وكأنها هندمت 
بالقدّة و#القنادن وال كات 90 ولف العرى ا الاحميى دفر نوها اهى_محكلة خحضرا . 
لقد خالنف الصحراعي في المال' طيريا. لان في أو رسوبية 
خصبة. وبيوت القسم القديم من . المديئة تحيط بمساجدها. إن شوارع هذا 
القسم ملتويةء ولا حظ لها من انتظام. ولكربلاء مقبرة في (وادي الأمان) 
وإليها تنقل أجداث الموتى من كل بلد ناء سحيق. إن كانت النجف هي الرأس 
المفكر عند الشيعة فالقلب كربلاء. إنها أشد قدسية من النجف». فمجرد ذكر 
اسم (الحسين) الذي تضم تربتها رفاته يثير في نفوس الشيعة أقوى أحاسيس 


(1) الحسينية من الجداول التى تعتمد على سدة الهندية في الحصول على كمية المياه التي تصل 
إليها. وكان القصد الأساسى من حفر هذا الجدول هو إيصال مياه الشرب إلى كربلاء» 
ولقد كتب (لونكريك) : : «إن السلطان سليمان القانوني ‏ الذي زار العراق سنة 1534 
وجد مديئة كربلاء المقدسة حائرة في حائرها بين العطش والطغيانء» إذ كان الفرات 
الفائفض في الربيع يغمر الوهاد التى حول البلدة بأجمعها من دون أن تسلم منه العتبات 
نفسها. وعتد م النهر كان عشرات الألوف من الزوار يعتمدون على الري من آبار 
قذرة سمحة . . . سع الترعة المعروفة بالحسينية وزاد في عمقها لكي تأتي بالماء 
يصورة مستمرة. . 5-8 هذه الترعة تنساب في أرض كان الجميع يظنونها أعلى من 
النهر الأصلي فاستبشر الجميع للمعجزة» . (المترجم). 
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الولاء له. وتبكى نسوة العراق اليوم الحسين كما بكت بابل (تموز) '' في 
الماضى القديم. وسرد قصة ما عاناه (الشهيد) يثير فيهن الأسى فتقطع منهنّ 
نياط القلوب. وعلى مقربة من موقع كربلاء اليوم حاصر هراطقة الخليفة"© 
وجنده (الحسيل اث ل ومنعوا عنه الماءء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع 
مآسي تاريخ الإسلام طراً. والقصّاص في شهر محرمء يروونها وتمثل وقائعها 
كمأساة: فهناك رجال يرتدون ملابس خاصة ليمثلوا شخصياتها الرئيسة. إنهم 
يسيرون فى موكب يطوف بالمدينة» وبينهم (الفرنجي) ‏ وقد ألبسوه قبعة 
شمسية 00 أوروبية ‏ وتروي الأساطير أنه أسدى ل (الحسين) مشاوافا ! 


ولا يَمْرَّ شهر محرم إلا ويموت فيه بعض أبناء الشيعة نتيجة ضرب 
«القامات» على الهامات؛» أو السلاسل على الظهورء إنهم يحتفلون بذكرى 
الفاجعة في جميع الأمكنة التي يحلّون فيهاء وكربلاء دوماً في المقدمة منها. 
ذلك أن جثمان (الشهيد) مقبور فيها تحت قبة (الحضرة الكبيرة) ‏ وهي أشد 
العتبات المقدسة حرمة وأكثرها ثروة. وإن شهر محرم هو الشهر المفضل في 
أداء الزيارات إليها. وفي (كربلاء) مسجد آخر تعلوه قبة مغشاة بالقاشاني 
ومنائر ذهبية ويضم رفات الإمام العباس». وهو أخ للحسين من أبيه. ولو أقسم 
الشيعي حانثا بالحسين لما ناله عقابء. فالإمام وديع يصفحء لكن العباس 
عصبي المزاج وعسكري صارمء يؤمن بالضبط والربط». لذلك لن يجسر أحد 


(1) دموز أو (الراعي) إله الخضرةء وقد ورد اسمه في الكتاب المقدس (تموز) و(أدونيس) في 
الأزمنة الكلاسيكية ‏ راجع (الرافدان) ل (سيتون لويد) ص17. 

(2) تريد المؤلفة (يزيد بن معاوية) والرواة. وعلى الأخص الطبري» مجمعون على أن 
الحسين #8 لو قدم على يزيد لوجده مبجلاً له عارفاً بقدره. ويقال إنه لما وصله خبر 

فاجعة كربلاء لعن (ابن سمية) وترحم على الحسين وكان قصره من البكاء عليه كأنه في 

يقول المؤرخ الإتكليزي النابه (جيبون): (إن مأساة الحسين المروعة على الرغم من تقادم 

عهدها وتباين موطنها تثير العطف وتهز النفس من أضعف الناس إحساساً وأقساهم قلباً». 

ولكن لسان حال شهيد كربلاء؛ كما قال البارودي: 

ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 

(المترجم) . 
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معلق به؟! قيل إنه أقسم باسم الإمام زوراًء فما كان من الرأس إلا أن يطير 
يصيبه مثل هذا . 


وكربلاء غنية بالأركان الملونة الجميلة» وجمالها ليس كجمال النجف»ء 
لكن الشارع العظيم المستقيم المؤدي إلى المسجد الكبير لا حظ له من الخلابة 
أو الجدة. وتنتهي أسواقها المتعرجة دوماً بأبواب تعلوها طوق مغشاة 
بالقاشاني. ومن هذه الأبواب يصار إلى مرقد (الحسين) البهيج» وغالبية سكان 
المدينة من الفرس ووجوههم سمراء شاحبة بيضوية الشكل» وأجسامهم 
متهدمة. إنهم لا يرمقون المار بنظرة الرضى» وهم لا يغرون أحداً على أن 
يشتري منهم شيئاً. ولا أظن أن في مقدور المسيحي أن يجد دكاناً واحداً في 
المدينة سمه حجر او ل فح كن ندر 2 2 اننال نكف أجرل له قر الغطاء 
والثمن» بله شراء نسخة من القرآن كله. ْ 


والدكاكين في أسواق كربلاء مغريةء وفيها كثير من العطارين. ولو 
سألتهم أن يسمحوا لك بشم إحدى قناني الروائح العطرية الصفراءء أو اسختبار 
ما تريد شراءه منها لما وقفوا دون ذلك. وفيها باعة الأحجار الكريمة 
والمجوهرات يعرضون عليك الحلي الذهبية والصناديق التى تحفظ فيها 
التعاويذ. أو جزءاً من القرآن الكريمء والحجولء» ذهبية وفضيةء وما هو 
مخصص منها للأطفال ذو أجراسء كذلك الأقراط الفارسية وهي جميلة الصنع 
وممؤّهة. وفي مقدورك أن تشتري السبح من كل نوع أيضاً» ومنها ما صنع من 
خشب الزيتون» أو من الكهرمان أو غيره... ومنها ما هو مصنوع من الزجاج 
الرخيص أيضاً . 


وتختص كربلاء بنوعين من الحرف: إعداد الأكفان للموتى» وإنك لتجد 
على هذه الأكفان سوراً من القرآن» وصنع (الترب» من طين المدينة وتزيينها 
بالزحرف. وفي مقدور الزائرء لذلكء أن يرجع إلى بلدهء ومعه الكفن الذي 
يدخره ليوم موتهء وتربة يسجد عليها كل يوم عند صلاته . 
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هذا والفواكه والخضر في كربلاء موفورة» ومنها التمورء على أنواعهاء 
والبرتقال والليموت» والباذتجادن» والخس» والباقلاء» وما إلى ذلك . 
الحلوى الإيرانية» وفطائر وولائق''؟ ذوات ألوان فاتحةء وفيها (اللقم 
التركي) . 
سيما من الوجهة الجمالية. 


وهناك صناعة أخرى تجعل السوق فتنة للناظرين ‏ تلك هي صناعة 
السلال الملوّنة» تحاك في المدينة» ويشتريها كثير من زوارها. 

وتعنى بزوّار كربلاء»ء شأن باقي زوّار العتبات المقدسةء. طائفة محترفة 
خاصة من الناس. ولدى كل فرد منها منهج مرسوم لزيارة المساجد»ء وإقامة 
الصلاة» وإرسال الدعاءء وهم يحصلون لقاء ذلك على شيء من الأجور 
والعطايا. وفى داخل المسجد لوحات دونت عليها أدعية خاصة يرددها الزائر 
التقيء فيل ]افيه طائقة ننه الناس تعيشى عل تضفحاته ول مقامة م/يلتزم 
الزائر به الطواقك حول المؤاقد. 


ويكلف الدفن في الرواق» أو في المزار الداخحلي (160 روبية) وفي 
الأبنية الخارجية 40 روبية. 


ويقال إن مرقد الحسين على شيء كبير من النفاسة والجمال. وعلى 
الرغم من أن الهبات والعطايا التي تنثال عليه لا تضاهي ما ينثال منها على 


مرقد النجفء ؟ ذهى كثيرة ببريا. ونفائس المرقد مخبأة ويعنى يها قيمه 
(الكليدار) . 


وعدد المقاهي في كربلاء أكبر من عددها في النجفف. إنها تكسب 
شوارع المدينة مسحة محمية. ولا تسحدكر الشيفة على غرار ما يفعله السنيوت 


(0) جمع (وليقة) وهو طعام يتخذ من دقيق ولبن وسمن. (المترجم). 
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والوهابيون (المتطهرون) رسم الصور البشرية» لذلك فإنك تجد جدران 
المقاهي مزدانة بالصور. ولقد لحظت منها سلسلة تمثل قصة (رستم 
وسوهراب) ووقائع حربية» ومناظر في «الحريم» وما إلى ذلك. كما أني رأيت 
صورة طير كبير اله تراك اإمزاة لعل '( اتش رك) المذاكرى ف ال ساطير الفارسية. 
وهئاك صور أخرى مستوحاة من الأساطير والتاريخ ل 


وعلى مقربة من باب الحلة مقهى يختلف إليه كثير من «السادة». إنهم 
يجلسون فيه بعمائمهم الخضراء الزاهية ويحتسون القهوة... وفوق رؤوسهم 
بلبل يشدو في قفص ... إنه منظر يمتع الناظرين. واستضافتنا في (كربلاء) 
امرأتان مسلمتانء. إحداهن زوج تاجرء والأخرى أمه. أما الزوجة ففتاة جميلة 
في عفرة العمرء. وهي تشد حول راملها «عصابة» سوداء تلالامس حاجيبيهاء. 
وتتدلى من رأسها جديلتان سوداوان مخضيتان بالحناء» وتقع كل جديلة على 
جنبة من جانبي وجهها. أما الأم فامرأة ذكية لطيفة تعنى بتتبع سير الرجال 
وأخبار السياسةء وعلى الرغم من أنها لم تغادر وصيد الباب. والمرأتان ليستا 
متبرمتين يسجنهما البيتي. .. إنهن يرددن قائلاات: (إنها تقاليدء ونحن بها 
راضيات وإليها مطمئنات». 


وسلكنا:لدى مغادرتنا كربلاء إلئ الحلة”'2 طريقاًاوعراًء 'وكتب علي أن 
أسلكه في زيارتي الأخرى. إنه جد مختلف عن الطريق الصحراوي بين النجف 
وكربلاء. ولا ينقطع النبت الأخضر القائم على جانبي طريق الحلة ‏ كريلاء 


(0) تقع الحلة على مسافة 104 كيلومترات من جنوبي يغدادء والطريق اليوم بينهما معبد. 
وينقسم عمران الحلة إلى قسمين : القديم وهو مبني بيحجارة يابل القديمة وطرقه ملتوية 
وشوارعه ضيقة»ء والحديث وهو يشتمل على العمارات والأبنية العصرية. وفي نهاية 
البلدة فى الجهة اليمنى من النهر ساحة كبيرة للألعاب والمتنزهات وهي مرتفعةء قلدت 
نيها حتائن بابل المعلقة). ويرجع تأريخ تأسيس الحلة إلى أواخر القرن الخامس 
الهجري فاختظّلها (سيف الدولة صدقة). أحد أمراء (الأسرة المزيدية) في سنة 495ه 
وذلك عندما هجر مركز إمارته في بلدة (النيل) القديمة» فأقيمت في المحل الجديد 
(وهو المحل الذي يسمى اليوم (الجامعين») مديتة سميت (الحلة) أن بني مزيد حلوا 
فيها فصارت حلتهم. وتسمى الحلة (الفيحاء) أيضاً . راجع الدليل الجغرافي في العراق 


للدكتور سوسه . . (المترجم). 
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بتاتاً . وإنك لتشاهد بينه النخل باسقات وهي تطيف ببيوت القرويين» والماشية 
وهي ترعى» وقنوات الري بمائها الراكض. وإنك لتلحظ عليه الرعيان والزراع 
وبأيديهم «المساحي». أو الزوّار وهم يركبون العربات أو يمتطون صهوات 
سخيل » أو يمشود على الأقدام. ويكشر على جائب منئه الحمام البري 

وقد تمر بلك بين الفيئة والفيتة 


المرأة تمشي والرجل يزهو راكباً! 


الفصل الرابع 
الكاجا 007 


6 وإنك لراك فميها المقنابت المغكاة بالذهب المطروق. والمنائر 


المستقيمة النحيفة وكأنها زهور السوسن”''. والأبواب المزينة بالقاشاني 


000 


(1) كان مشهد الكاظمين معدوداً فى خطط بغداد القديمة من (مقاير قريش)»2 وكان يسمى مشهد 


موسى بن جعفرء ومشهد باب التبن نسبة إلى (باب التبن) الذي كان في شرقه مما يقرب من 
دجلة. وإلى الإمام الكاظم أبي إسماعيل موسى بن جعفر العلوي المتوفى (183ه 
9 م) نسبت اليلدة التي فيها المشهد اليوم فقيل لها (الكاظمية) وهي في شمال غربي 
بغدادء وفيها مرقد حفيده الإمام أبى جعفر محمد بن علي الجواد المتوفى (219ه 
4م). ومتهم من يسميها (الجوادين) وهو الأقوم في لغة العرب لأنها تغلب اسم 
المفضول على الفاضل. وفي مقابر قريش دفنت أم جعفر أمة العزيز بنت جعفر أبي 
جعفر المنصور المشهورة بزبيدة» وهي أم الأمين. وحدث في سنة مائتين وستين وألف 
للهجرة إذ كان الفعلة يحفرون حفراً متصلاً بفناء الروضة الكاظمية أن ظهر قبر عليه 
صخرة مكتوب فيها اسم أبي يوسف القاضي فبنوا عليه بناء واشتهر أمره. راجع (مشهد 
الكاظمي للدكتور مصطفى جواد. وهو مخطوط في خزانة كتب مديرية الآثار يبغداد) . 
ومرقد أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي (القاضي)ء» صاحب كتاب 
(الخراج) اليوم ملاصق لسور المشهد الكاظمي من جهة الشرق. وكان أبو سيف من 
أصحاب الإمام أبي حنيفة. وقد تولى القضاء في بغداد سنة 6 فكان أول من دعى 
قاضي القضاة في الإسلام وتوفي سنة 182ه (787) راجع (أطلس بغداد للدكتور 
سوسية) . (المترجم). 

في الأصل 11665 واسمه العلمي (قضفاظف1) والرازقي المعروف في العراق وغيره هو 
(لالمآ عأغنط/17) واسمه العلمى (تصنطفقهه"© تعدظفآ1) (راجع معجم أسماء التبات لأحمد 
عيسى بك صفحة 109). (المترجم). 


البديع»ء وصحون الجامع الجميلة. ولكنك» من الجهة الأخرى» ترى الأسواق 
القذرة والبنيات”22 والمقاهي التي لاحظ لها من حسن المظهر أو رفعة الشأن. 
وتتلألاً القباب والمنائر وهي تلامس أشعة الشمسء فتراها من بعيد متعالية بين 
باسقات النخل. إن جمالها ليسحر أهل الدنيا جميعا... ولو دخلت المدينة 
نفسها وجلت في طرقاتها الضيقة الملتوية» وجوانبها المتعرجة ووصلت باب 
المسجد الأكبر لما تسنى لك أكثر من أن تتشوف إلى داخلهء ومن رواقه 
المكشترت» بالذات. ذلك أن نظرات الاستنكار تلاحق كل مستطلع غريب أن 
تلك ورياك :17 كان ذلك لات كا 


وتكثر الييوت والأسواق قرب المسجد. وفي البيوت هذه توافد ناتئة 
متلثة الزوايا وهى مطلة على طرق المدينة الضيقة دوماً. ومثئل هذا الطرْر© في 
بناء التوافقذ ذو فائدة للسيدة الشيعية» قعيدة الدار وحبيسته. إذ في مقدورها أن 
ترى من النافذة هذه كل ما يجري في الشارع وهي مختبئة وراء مشيكها. فلو 
سمعت غناء هرعت إليها مستطلعة» وقد تتشوف منها إلى جموع الزوار وقد 
غلبهم الحماس ومنهم من يلبس المهلهل من الثياب» ومنهم من يحمل هراوة 
أو يمشي حافي القدمين والعرق يتصبب من وجهه الطافح سر كا ما دام من 
(المرقد الشريف) قريبا. وقد تهرع السيدة إلى النافذة عند سماعها ليلا فرعات 
الطبول وأصوات المزامير لتشاهد عريساً يحف به أصدقاؤه والموكب في طريقه 
إلى المسجد لأداء الصلاة. هذا وزغاريد النسوة تملاً الفضاء بهجة لخر 
وأيديهن لا تفارق شفاههن أبدا : وفي مناظر الشارع الاعتيادية الأخحرى تسلية » 
تذهب عنها سأم البطالة أيضاً. فهذا المار مثلاً روحانى شيعى يلبس عمامة 
بيضاء نظيفة» أو سوداء» ووجهه شاحب أمرد وعانع7 8 وعاد أعارات التزمت 
والصرامة. وهؤلاء جماعة من السادة بعمائمهم الخضراءء وذلك بائع متجول 


000 البنيات 5هع1م - الطرق الصغار. وفى الحديث الشريف: ) عليكم بالجادة ودعوا 
الينيات»»2 والجادة وسط الطريق والعطفة خاصة 1169 181120 (وهى بنية لا تنفذ). 
(المترجم). ١‏ 


(2) الطرز على وزن شبر ويجمع على طروز وأطراز وهو الهيئة والطريقة والنسق. (المترجم). 
(3) في الأصل 'إهنصةط-لإمنصنك7 وهو النازع إلى الأنوثة. (المترجم). 
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على رأسه سلة مليئة بالبرتقال أو الخس». وقد جنى لساعته من الحقل . وذلك 
قارىء البخت يكدس الرمل في إحدى الزوايا ويستعد لإخبار كل مستطلع عن 
طالعه. 


وفي المسجد الكبير''' مرقد الإمامين السايع والتاسع. إنه كالجوهرة 
الحكنوية - وللمتسكد هذا /أأابرانت2 "انها إلى قلبي الباب الشرقي الذي يصح 
أن نسميه (ياب الزهور). فالزهور التي ترسم بزلاجه جد كبيرة. وتزدهي الباب 
باللونين الوردي والأزرق» وهو مطعم بالصدف 1:جوء1/10:162-01-2 في كثزرا من 
الجوانبف. وقد تشاهد أيضاً قطع المرايا وقد جعلت جزّءا من بثاته.. إن طايعه 
العام يبعث البهجة في النفس». كفعل الورد. وتشبه أحجار الأساس آتية الزهر 
أيضاً. وهناك 4 قطع من القرميدء طول كل واحدة منها قدم ونصف قدمء وقد 
وضعت على كل جتنبة من جوانب الباب» ولعلها أشبه ما تكون بطاقات الزهور 


و5 ضعت في أنية . 


وفي مقدور المرء أن يلحظ من خلال الطاق الوسيع منظر الجامع 
الجميل بمنائره وقبابه الذهبية وصحنه. إن القاشانى على اختلاف ألواته 
يرين غرف الجامع كلهاء وعلى جدرانها خشب محفورء وفستمفساء متلا لعة 
ومرايا. وأمام «باب الزهور» نافورة مغشاة بالقاشاني ولا ماء فيها. إنها 


(0) (... والعناية بقبر الإمام موسى بن جعفر 8 تحققت» واحترامه ازداد في عهد بني بويه 
مؤسسي الدولة الشيعية في وسط الدولة العباسية . .. ثم في أيام الشاه إسماعيل الصفوي 
في سنة (926ه ‏ 1519م) جدد عمارة المشهد الكاظمي على طرز العمارة الفارسية 
البديع ‏ كما هو ثابت حتى يومنا. وجعل له صحوناً واسعة جداً وأروقة وحجراً 
لطلاب العلم والمجاورين» وجعله آية من آيات الفن البنائي الخالد الباهر. . . وفخضضص 
الآبوات والقبات: وزين مناطق القبتين من وال بالايات من ا الكريم. 
والقرنصات البارعةء وزين الصندوقين بأحسن زينئة» وأتحف الروضة بالتحف 
الصناعيةء وشيد منارات شوامخ وكتب على الرواق المقابل للداخل إلى الحضرة من 
باب القبلة على الاجر الكاشاني كتابة تشلل عتملة هذا . .:. وفي سنة 65 هط 
5م أمر شاه العجم ولعله صفي الدين الثاني بتقوية د المنارات الأربع وبناء 
أربع صغار وهي باقية حتى يومنا هذا (راجع مشهد الكاظمين للدكتور مصطفى جواد) . 
(المترجم). 
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جميلة جداًء لكن ألوانها أكل الدهر عليها وشرب» وهي مسدسة الأضلاع 
ومزخرفة. 


وفى مقدورك أن ترى منظراً جميلاً آخر من الباب الشمالي. إنه صحن 
المجد_وفيه 12201 ]رات لسر الك ا للدي فاسلة ثقيلة من 
نحاسء ولا أعلم سبباً لذلك. ويضاهي الباب الغربي الكبير الباب الشرقي 
روعة. إن جماله يطالعك على حين غرة لو نظرت إليه من جانب السوق 
القذرة. وفى مقدورك أن ترى المسجد بطابقيه من هذا الباب وأن تستمتع أيضاً 
برؤية العاعتا رت اللطيف والزخرف والنقوش والقبة الذهبية» وهي تتوهج على 
نكس سماء الدرفات.. 


وقد يتطوع أحد المارة فيقودك إلى سطح قريب تستطيع أن تشاهد منه 
منظر الجامع من حالقء وعليك أن تهتيل الفرصة في مناسبة خاصة كيوم 
عاشوراء لتشاهد صحنه وقد ازدحم بالزوّار والأنصار وكل منهم يتابع «المأساة 
العاطفية» التي وصفتها في محل آخر من هذا الكتاب. إنه منظر حري بالرؤية 
شريطة أن لا يكون الرائي سريع الانفعال: هؤلاء رجال سعرت فيهم نار 
الحماسة والعصبية ودماؤهم تجري مدراراء وأولئك رجال شيه عرايا وهم 
يلطمون على الصدور ببالغ التأثرء والجموع الغفيرة تتأسى بالبكاء والنشيج عن 
الحزن العميق. لقد وصفوا المشهد لي على ما رويت ورأيته مصغراً ببغداد. 
وسمحت سيدة من الشيعة لخادم الجيران المسيحية أن تشاهد المأساة وهي 
ممثلة وترقب طغيان الأسى على الجموع. وسرعان ما أخذت دموع الخادمء 
وهي لهيفة الصدرء تنسكب غزاراً. وما أن رأت ذلك السيدة المضيّفة إلا 


(1) دخل ابن بطوطة بغداد فوصف مشهد الكاظمين قائلاً : 
(وفي الجانب الغربي قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد على بن موسى الرضا وإلى 
جانبه قبر الجواد والقبران داخل الروضة عليهما دكانة ملبسة بالخشب عليه ألواح القضة). 
وأراد بالدكانة (الملبن) ‏ على وزن المنبر ‏ وهو كالصندوق من الخشب؛ء. واتخدذ في 
العصور الأخيرة من الذهب والفضة. وشاع استعماله في مشاهد أهل البيت 85 
وغيرها في العراق. وفى صحن الحضرة الكاظمية صحن يعرف حتى اليوم بصحن 
فريش إشارة إلى مقابر قريش . (المترجم). 
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وهتمت قائلة: (حمذا لله لقد اهعتدت لك الحىق فاصسحعت شيعية!) وغلبت 
العاطفة على سيدة أخرى من أيّ10) النساء نفسها فمزقت ثيابها وانهالت على 
جسمها وكزا 1 ا/ 


ويجود الزوار على مشهد الكاظمين»: شأنه شأن مشاهد كربلاء والتجف»ء 
بكثير من الهبات والمنح. وتنذر النسوة نذورهن لهء ثم يفدن على المشهد 
للوفاء بنذورهن هذه. وترمى النقود والجواهر داخل رالقكطل 6 ) المحيط بقبر 
موسى الكاظم. والمعروف محلياً , ندا (اشناك الكاظم) وتجمع هذه ا 
قبل سدنة المرقد ثم تُسلَّم إلى قيّمه (الكليدار». تالياتسا 
للغاية وهم ينسبون إليه كثيراً من الخوارق وإبراء المرضى . ولقد أعلمتنيى سيدة 
شيعية : «كنت في يوم من الأيام في الروضة الكاظمية جاءت امرأة تتضاحك» 
ولا ترعى للحضرة حرمة. وسرعان ما طارت عباءتها. وسقطت على الأرض . 
ولم تستطع بعد ذلك أن تخرج من الروضة إلا مشياً على اليدين والقدمين. لقد 
رأيت ذلك يأم عيني ! !2 . 


لعقيه بهذاء نامكو يلون عل الاقواك "بسر نانب يما يؤتى 
بهم إلى (الروضة) من قبل من يتهمونهم بذلك. وإلا فإنهم «يسمرون في 
الحائط فلا يستطيعون بعد ذلك حراكاً) إن إيمان الشيعة بحرمة العتيات 
المقدسة بالغ قصلؤراه . 


وفى الكاظمية طائفة من الناس تعيش على الزوّارء أو تحصل على ما يقوم 
أودها بسبب من تقواها وقدسيتها. وفيها كثير من «السادة» ومنهم صديق حميم 
لي». ولقد ضيفنا مرات عديدة. إنه أنيس هاش باشس» وكريم» سواء في بيته أو في 
بستانه الأغن حيث يتكاثر النخل وشجر البرتقال. وإذا أقبل الربيع تعطرت 
أرجاؤها بشذى «القِدّاح» وملا جوها نوح الحمام وشدو البلبل الصدّاح . وإن له 
وجنهاً كريماً عله سمة الأتداق» واه لكلف بالأضاحيك .والشفاكهة: :هذا السيد: 
ومشهد الكاظمين. بالنسبة إلى شيئان متلازمان. وهو جليس حلو العشرة وطابعه 


(0) لمة: الجماعة من التساءء و(الحاصب) الجماعة من الرجال» و(الحزقة») الجماعة من 
الصبيان. (المترجم) . 
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المميز أنه أَثْلَها©: له لحية مخضوبة بالسوادء ويرتدي جبة زرقاء زرقة البّرونق”© 
0غ بعمامة خضراءعء ولعينه بريق. ويقيم السيد لضيوفه مآدب تحفل 
بالأطعمة الشهية ويختار لها الأماكن الشجيرة الظليلة من بستانه العامر. وما أن 
تنتهى المادب إلا ويأخذ بالتنادر مع ضيوفه أو يجمع لهم طاقات الزهر وهو يتبختر 
بين المماشي التي تظللها عساليج” الشجر الحانية . 


بوت عه مسر فر اماش ود ليك مدن متاك كما سعدت يزيارة 
عرو.س لم يمض على زواجها أكثر من 10 شهور. إنها تشبه البدر جمالاء 
وهي بدينة ولبقة» ولم يكن عمرها ليتجاوز الثامنة عشرة. لقد خضبت أطرافها 
بالحناءء»ء وجلست على الأرض عارية القدمين» بينما جلست النسوة اللواتيى هن 
أكبر منها سنأ على (الديوان). لقد شوه جمال هذه الفتاة اللطيفة بما حليت به 
من سللاسل عسجدية ثقال» وحجول من ذهبء» ولون رداتها الوردي. لكنها. 
في الحق» أكثر مضيفاتنا أدباً. وكانت تشغل السكائر وهي في فمها ثم تقدمها 
لنا. وكان سريرها موضوعاً في نفس الغرفة التي استقبلنا بها. إنه لسرير رائع 
وعليه تافر وردية لون الافضية على الشري لطاع قل الخائان وقد طرز 
بالفضة. إن الفتاة هذه أشبه ما تكون بالأميرة التى يرد ذكرها فى قصص 
اللجان. و98 العر سباع #من البسطةالناعاية الحسانء الال تند الاشلفة 
بالحرير المطراق بشراائط قصية . ود تكون الوالائد هذه افك تميس 
ولكنها مريحة عند النوم. وغطوا الآرائك يقماش من الساتان الوردي 
المفضض. وتزين الطناقس أرض الغرفة وجدرانها. وليس في وصفي هذا 
لخدر غانية كاظمية» على ما أعتقدء ما يجانب التبصر والحكمة. 


والكاظمية تيعد أميالاً قلائل عن بغدادء وترتبط المدينتان بخط ترام 
تجره الخيول””'". وقد مدَّت هذا الخط شركة أهلية وتحت إشراف مدحت باشا 


(1) في الأصل طأاناه لا [2تموعممم ومن (الكنايات) هو أثله بمعنى دائم الشباب (راجع 
«المعجم) لعبد الله العلايلي). (المترجم). 

(2) في الأصل عل1هابعم26 والبرونق من الحلازين البحرية. ولونه أزرق أدكن. (المترجم). 

00 المتائع سردا العسلوج ما لان من قضبان الشجر. (المترجم). 

(4) لا أثر لهذا الخط اليوم» وقد كان في زمن تأليف الكتاب ورقع بعد ذلك بأمد . (المترجم). 
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والي بغداد الشهير. وحالف النجح هذا المشروع منذ البداية»ء وبخلاف مشاريع 
الوالي الأخرى وعريات هذا الترام واهية الوصلاات بلكاعةاكم 2 وهم 
يحمّلونها أكثر مما تستطيعء في أيام محرم و«الزيارة» على وجه أخص . 

وأجرة الراكب فيه. على ما أظنء قرابة ال(4) آنات. ويمر طريقه بين 
الحاتينة القته القادم مان عفهة دسل ١‏ والط رين بلنااة السفا جا ييا 
ولنامت مان كل شيء في الشرق يبدأ ب«المُفُهى) وينتهي ا 00 
للأشياء في البلدان الواقعة شرقي السويس بداية معينة ونهاية! . 


(0) عيّن مدحت باشا والياً على بغداد في 20 نيسان 1869م وقد نقل من أورويا ليصلح 
ويجدد. ومن مشاريعه التي لم يحالفها الحظ: وضع خطة حكيمة لتوزيع الأراضي على 
أبناء المدن والعشائر وتشجيعهم على الاستيطان فيها وإصلاح الأنهرء (ولم تنجح لأنها 
لم تستند إلى دراسة عميقة شاملة) واستخدام البواخر في النقل النهري (ولقد حقق هذا 
المشروع أقل مما كان يؤمل منه) واستخدام «الكراكات» في شط العرب (ولم تيدأ 
العلم أبداً) ولقد هدم سور بغداد وترك أنقاضه أكواماً مكدسة في غير نسق. ومن 
مشاريعه الناجحة: تأسيس المعامل العسكريةء وإصدار جريدة ببغداد. وبناء مستشفى 
ودار للعجزة وميتم ومدارس عديدة ومد خط الترام بين بغداد والكاظمية» وفرضص 
الخدمة العسكرية. وتأسيس اللبلديات والمجالس الإدارية وتمصير الرمادي والناصرية . 

(راجع (قطدة2 أمطل7/11) و1223 مرعله781 5ه وعسمتطدع0) عنده :عع موده[ (المترجم) . 
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الفصل الخامس 


10 


222 يوم من أيام أيار تركنا بغداد بقطار الليل» وقد ازدحم فيه 
الأعراب والهنود. وكان ضجيجهم يرتفع عند كل محطةء عا 0 ارا كا 
فيه. وبلغنا (سامراء) قبيل الفجرء وكان الجو ردك رمرعات نا 'اسخطعنا أن 
نتبين مخطط المدينة المسدّرة» وإن كنا على مبعدة 3 أميال منها: وهذه قبتها 
الذهبية تلامس أشعة الشمس البازغة! 

وتناولنا فطور الصباح في الساعة السادسة ثم اتخذنا سبيلنا إلى حيث 
تنتظرنا سيارة من طراز (فورد) أكل الدهر عليها وشرب» فبها نروم قطع أرض 
موات يباب تقككم بيننا ارببوم النهرء ودجلة يجري بين المدينة ومحطتها. وحيثما 
أرسلت اليصر (لأيت قطلا زرعات بيؤل “الحصايد ' .. ومنها ما هو في إبان 
حصادهء ومنها ما تم حصذده وكدس على الأرض. وسرنا على الطريق 
الصحراوي”" لمسافة قصيرة ثم انتهينا إلى مجمع من بيوت الطين» ويقريها 
تقف العربات وجماعة من الأعراب والأطفال» وهم... شبه عراياء يحوم 


000 تعتبر أطلال سامراء مهمة جداً من الوجهة الأثرية ‏ لأنها ‏ بالرغم من اتساعها الهائل - 
لحرن حرو متي متيروة لم ييا زور اا اد لمن كنا ل تددر با ارت 1 
المدينة هجرت بغتة واندرست بسرعة هائلة فلم تعش إلا مدة قصيرة تقل عن نصف قرد. 
رعله فاك كل ما قيواامن انان يدود إلى ون يسود وجي روجو دود تعر إلى ادر عق 
قرن ( خلال القرن الثالث للهجرة ة والتاسع للميلاد) ومثل هذا نادر في تاريخ الآثار.. 
(راجع النشاط الآثاري في العراق مديرية الآثار العامة 1959). (المترجم). 

(2) الطريق يذكر ويؤنث والسبيل مؤئثة تذكر على كل حال. (المترجم) : 
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حولهم الذباب» وهم يحومون حول الزوار والمسافرين. وأعلمنا (سيّد) يلبس 
عمامة خضراءء» سمة النسب الشريف أن «العبّارة» لاوةع؛ عاطلة عن العمل . 
فعلينا أن نعبر النهر ب (الْمَمّة) المربوطة على مبعدة ميل شمالي النهر. لقد جعل 
فيضان دجلة عبوره بالقوارب محفوفاً بالمخاطر. إن (السيّد) الذي أشرت إليه 
أحد الأدلاء المحترفين» وفي كل مدينة مقدسة عدد كبير من أمثالهء إنهم 
يعتاشون على الزوارء ولعل كل فرد من أبناء المدن المقدسة يحذو حذوه 
نشكا م شكال وامتظ ود السنان تقول :| لإن-فها ام #الطركن مجمون 
بالماءء وسيارتكم لن تستطيع الخوض فيه» لذا فللا معدى من استخدام إحدى 
العربات. ووسائط النقل هذه مهترئةء ليس فيها وسائد مريحةء وتجرها أربعة 
من الخيول. إن عجلاتها عالية» وهي تدور حول محاورها بعسر شديد. وكل 
عجلة منها توشك أن تخرج من المحور في أي حين. وسارت (العربة») بنا على 
طريق وعرة» ورشاش الماء يتطاير من تحتها ‏ حتى وصلنا المكان الذي شدذت 
فيه (القة) إلى ضفة النهر. والقفة هذه تشبه سلة كبيرة»ء ولا ينقذ الماء إليها 
بسيب القير الذي كسيت به من الخارج . ومنها ما هو كبير الحجمء والقمة التي 
عبرنا بها النهر تتسع ل 30 شخصاً بيسر وإسماح. وما أن دخلناها إلا ولف 
صاحبها جا حورل عتسيف وخاض النهر مطققدا ساحبا#تفتيقوةوكاد#يسير 
بجانب (القفة) صبيان صغيرانء والثلاثة يجنبونها كل مكان فيه ماء ضحضاح 
ليس بذي غور. إن الأعشاب نابتة بكثرة على سيف النهرء ويسير على أهل 
المنطقة أن يستيدلوا العشب الصحراوي بالحبوب في مثل منطقتهم الخصبة 


الرسوبية . 


وبعد أن خاض صاحب (القفة) في النهر لمدة عشرين دقيقة وملايسه 
مثبتة الأطراف عند خصره اتجه بها صوب النهرء فلم يكن الماء الذي سارت 
فيه حتى الآن إِلّا من مياه الفيضان. وما أن وصل بها مجرى النهر الأصلي إلا 
ووثب إلى داخلها ومعه مساعداه» وأخذ يجذب باتجاه سامراء القائمة على 
الضفة الأخرى من النهرء وإلى الجنوب منّا تماماً. وكان التيار قوياً وسريعاً 
فوصلنا مرسى المدينة بدقائق معدودات. إنه في آخر المدينة» ثم ارتقينا تلآ 
ينتهي بها. وسامراء هي النجف مصغرة على ما تيدو من الخارجء أما من 
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حيث الداخل فالمدينتان تختلفان | اطاا! وتتراءى (سامراء) من الخارج وكأنها 
حصن منيع من حصون القرون الوسطى. وهي تشبه النجف في وجود قبتها 
الذهبية وفي المنائر التي تدرا سواراها الا جيه ءز ويفا باللشاكل امرىء من 
وجود جمال خفىي في داخلها . وإن دخلت المدينة الكبرى (النجف) لوجدتها 
مليئة بأهلها الكت ” وعسير على المرء أن يتخيل أن صحراء الله الواسعة تنتهي 
عند أسوارها تماماً. إن فيها شوارع ضيقة محجوية عن الشمس» ويسكنها 
أناس ذوو وجوه شاحبة متزمتون. أما سامراء فلها طابع يختلف عن النجف : 
إنها مدينة مفتوحة صحراوية» نظيفة تفوح من أرجائها روائح طيبة. وقد تجد 
فيها بعض المتزمتين» وعلى غرار ما تجده في العتبيات المقدسة الأخرىء لكن 
مثل هؤلاء لن يثوروا ما لم يتليد الجو كله بالكره والحقد. 


وكان في استقبالنا أناس كرام ذوو مظهر جليل. وسمح لنا بالتشوّف إلى 
الجامع من فوق سقف بيت مجاورء وفسح المجال لي فصوّرت بابه الكبرى». 
وفناءء ومعاقره وحرملةا” اتناف غزار الععبات" الكمة تك الأخرءقء جميل 
المنظرء تعلوه قبة غشيت بزلاج مذهب لماع وهي متلالئة دوماً في أشعة 
الشمس. ومنائر الجامع أشبه ما تكون بالزهرء فهي مغطاة بزُلاج”'' ملوّن 
بالألوان الزاهية. وما في داخله أنفس مما في خارجه. وتحت المنارة الذهبية 
سرداب قيل إن الإمام الثاني عشر (محمد المهدي) اختفى”*' فيهء وهو في 
الثانية عشرة من عمرهء ومن السرداب هذا سيظهر من ينصر الإسلام نصرا 
مؤزراً بأخرة””؟. إن الإمام العاشر والإمام الحادي عشر (أي علي .الهادي وابنه 
الحسن العسكري) مدفونان في سامراء أيضاً . 


(1) الزلاج كلمة عربية» كانت تستعمل في الأندلس وما زالت مستعملة في المغرب للدلالة على 
القيشاني أو (الكاشي). (المترجم). 

)2( تذهب الأسطورة المحلة إلى أن الجتود الذين كانرة.: فى أثره رموا السرداب الذي اختفى فيه 
الصبي بمقذوفات نارية ثم غمروه بالماء. رتعاق عدر له انرا أذاعت الشيعة أنه اختفى 
في داخل الأرض . (المترجم). 

(0) إن سرداب الغيية من سراديب سامراء العميقة المحفورة فى الطيقة الصخرية الموجودة تحت 
الطبقة العرابية فيها. .إن الطبقة الضطرية هذه تغرف عند علماء الأرضيات يامبم 
6 وهي مكونة من حصاة مختلفة الأبعاد» وملتحمة بمادة لاصقة. إنه 
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وزرنا أولاً بناية المحاكم» فاستقبلنا فيها كل من الحاكم المدني 
والقاضي الشرعي» وكل منهما يعنّم بعمامة بيضاء. وشكا لنا الرجلان من 
صعوبة الحصول على الخضرء فأهل المنطقة يأنفون من زرع أي شيء فيما عدا 
الحنطة والشعير . 


وتقع سامراء قرب النهرء وبمبلغ زهيد يجود به كل زائر يمكن جمع مال 
يكفي لشراء مضخة مياه '“. إنهم يشترون الماء من السقائين الذين يأتون به من 
امير جره غللر )اشام ن] ر ااانه كرون شل لت فريينا في 
مصروفات البيت» ما في ذلك شك . 


واستحالت اليوم مديثة سامراء التاريخية العظمى 5 إحدى العتبات 
المقدّسةء ليس غير. لقد تضاءل شأنها فأصبحت بليدةء وعلى الرغم من ذلك 


موقعاً يقع خارج سامراء الحالية؛ وكانت فيه آثار معبد قديم”*؟. وبنى الخليفة 


يتألف من 3 أقسام أساسية: غرفة مسدسة الأضلاعء وغرفة مستطيلة صغيرة» وغرفة 
مستطيلة كبيرة. وكل قسم يأخذ النور والهواء من نافذة صغيرة وطويلة تبدأ من أعلى 
الجدار وتمتد حتى القسم الأسفل من جدار الجامع الخارجي. والدرج الذي ينزل 
بواسطته إلى السرداب ويخرج منه متصل مع الغرفة المسدسة ويتألف من عشرين قدمة. 
وباب الغيبة يقع في منتهى الغرفة المستطيلة الكبيرة» وأمامها حاجز مشبك . ويثئر الغيبة يقع 
في زاوية الحجرة الصغيرة التي تقع خلف هذا الباب. (راجع باب الغيبة في سامراء ‏ 
مديرية الآثار القديمة في العراق). (المترجم). 

(1) لقد بنيت على ضفة النهر بناية تحتوي على مضخات الماء ومكائن الكهرياءء كما بنيت 
دائرة الحكومة والبلدية والمستشفى ومذبحة ومسلخ وما إلى ذلك وقام بناء كل هذه 
البنايات على أساس هدم أسوار المدينة التاريخية الأربعة وأبوايها وهي: باب القاطول 
في الغرب. وباب الناصرية في الشمال. وياب بغداد في الشرق» وياب الملطوش في 
الجنوب. ولقد احتفظ ب (باب بغداد) وحول إلى متحقة محلية تعرض فيها نماذج من 
الآثار المستخرجة من الحفريات التي تقوم بها مديرية الآثار العامة في أطلال سامراء. 
(المترجم). 

(2) إن أطلال سامراء الحالية مبنية على أطلال مدينة (سر من رأى) القديمة. ولقد وصفف 
القزويني في كتابه (آثار البلاد وأخبار العباد ص 258) المدينة القديمة فقال: (إنها أعظم 
بلاد الله بناء وأهلاً. .. ولم يكن في الأرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها) 
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المعتصم مسجد الجمعة» واخثار الكنا :ةالرازا يشبه طراز المعايد الكلداتبة 
المسماة بالزقورات”' والمنارة هذه عبارة عن برج يحيط به من الخارج ممشى 
حلزونى يحهى اكد 63 رركي ا فا د لكان الاي الكلداني» ذي 
الممعى الحلز وا انر اطزتدء كاناك الطافل بطل املك علق قمته قربانا 
للآلهة. ولم يقصد المعتصم من بناء مثل هذا البرج إلى مثل ذلك القصد 
الوثني». بطبيعة الحال. وكان صوت المؤذن يدوي داعيا إلى الصلاة من قمة 
الملوية””' فيتردد في أرجاء المدينة كلها. وبرج الملوية اليوم متهدمء ولكن 
بناءه ما زال صلباً متماسكاً. إنه في خارج أخرية جامع المعتصم» وعلى بعد 
حوالي نصف ميل من سور المدينة الحالية. وإذا ما تسلق المرء درجات سلمها 
الحلزوني لشاهد منظراً رائعاً لسامراء القديمة والجديدة في آن واحد. إن أخربة 


ولعد امي المعتصم سنة 221ه الموافقة لسنة 836م ووسعها من بعذه ابنه الواثق 
(227ه- 841م ‏ 232ههء 846م) وأوصلها إلى أوج عظمتها وأقصى اتساعها 
المتوركل) 232ه 846م ‏ 247ه 561م. واختلت أسوارها اختلالاً كلياً بعد قتل 
المتوكل. وتتايع على كرسي الخلافة فيها ‏ بعد المتوكل ‏ المنتصر فالمستعين فالمعتز 
فالمهدي وفي الأخير تولى الخلافة المعتمد (256ه 869م) وبعد أن أقام فيها بضع 
سنوات.ء وبنى فيها قصراً جديداً تركها نهائياً فأعاد مقر الخلافة إلى يغداد. 

وفي (كتاب البلدان) لليعقوبي شرح مفصل لكيفية تأسيس هذه المدينة» وهو كتاب ألف بعد 
تأسيسها ب 55 سنة فقط ؛ 

راجع: (سامراء ‏ مديرية الآثار القديمة العراقية 1940). (المترجم). 

(1) الزقورة: اليرج المدرج السومري نشأت بشكل معبد على مصطبة واحدة ثم مصطبتين 
فثلاث. وشمخ بناؤها وضخم حتى صارت كالزقورة التي نشاهدها اليوم في (أور) 
وجرى هذا التطور في بنائها خلال ألف عام وأكثر. (المترجم). 

(2) مثذنة مخروطية الشكل تمتد إلى قاعدة مربعة يصعد إلى قمتها من سطح مائل عريض يدور 
حولها ‏ من خارجها ‏ دوران الحلزون. طول ضلع القاعدة 22 متراء وقطر القمة 6 أمتار 
ومجموع ارتفاع المئذنة عن سطح الأرض 2 متراً. وتقع المئذنة خارج الجامع على بعد 
5 مترا من ضلعه الشمالي . 
راجع: (سامراء ‏ مديرية الآثار القديمة العراقية 1940) (المترجم). 

(3) تراهن ضابط تركي شاب على الصعود بجواده إلى قمة الملوية فأصاب قلبه الوجل في 
منتصف الطريق . والتاريخ لا يخبرنا كيف استطاع أن يقفل راجعاً بجواده من هناك. 
(المؤلفة). 
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الجامع تقع تحت ناظريه مباشرة وتكتنفها الصحراء من كل الجهات. ولم تيق 
من عمارة ذلك الجامع إلا الجدران» وتعرضت الجدرانء إبان الحرب»ء 
لتخريبات أخرى حيث أحدثت فيها ثقوباً لغايات عسكرية. وتقع مدينة سامراء 
الحالية خلف الجامع وهي محاطة بأسوارء وقبتها متوهجة بأشعة الشمس 
ديا 


وفي الجهة اليمنى من الطريق الشمالي المؤدي اليل كانت ت تقع أطلال 
سامراء القديمة أو (اسكى تخكاد) ل سافن إراى العياسية والتي 1 7 
خلماءء ممن حكموا اليللاد بعزى ورفعة. ولكن مجد هؤلاء لم يكن كمجد 
آبائهم الأولين» ذلك أنهم أصيحوا حيساء سادتهم الأتراك الذين لم يتركوا لهم 
إلا مظهر القوة. والسلطة الروحيةء ليس غير . 


وكان هناك حرس تركي يرقب مكائد العرب للتخلص من قيود هؤلاء 
السادة الحقيقيين في العراق . ولعل المعتصم كان 1ه نفس حسرات.». وهو 
يطيل النظر إلى مدينته الجميلة»ء ذات الخطط الحسنة المنسقة ويتذكر عهد 
المنصور ومدينة بغداد عندما بنيت في أوج عهد الخليفة قوة ومجداً. 


ومن الأفضل أن يرقى المرء إلى مكان مشرف عال إن أراد الوقوف على 
مقدار أحكام المعتصم لخطط المدينة. وفي مقدور المرء أن يرى من حالق 
الطائرة معالم الطرق واثار المباني العامة والقصور , بجلاء ووضوحء بل وكأنه 
يشهد خريطة المدينة الأصلية وقد نشرت أمامه. وفي مقدور المرء أن يشاهد 
فن سحالق أيشا مخطط المدينة تجلوة #الأنتاسن المتدثرةغ وأآك يشهد المديتة 
الوسيعة كلها بضواتفيهاء وقد اكت لفسافة 25 هيلا . 


وصفت مس بيل”!؟ أخربة المدينة وصفأ مسهباً مفصلاً. وألمعت إلى 
قطع الزخرف الجميلة الباقية على مبانيها القائمة اليوم. ونشر بروفسور 
هرتسفيلد الآثاري الألماني وصفاً لتنقيباته الثمينة في منطقة المدينة. 

ومن فوق الملوية لا يرى الرائي اليوم إلا آثار أبنية غير واضحة 


6000 راجع + )2 ننانصحة 10 طأت نتاسف :لأع8 ع0 ناراءرء0) 11155 . 
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المعالم”'2. وهنا أخرية بيت الخليفة» أو قصر المنصورء وطاقة الرخامي ما 
زال قائماً . . وعل وك مسار ذا اانا لع زاب الللتحد رن ابت العاشق) 
وسألت عنه فلم أعدم من يقص علي قصة شائقة محلية لطيفة: ذلك أن الحظ 
السعيد كتب لأحد الشبان فرأى وجه بنت السلطان إيان تطوافها في حديقة 
أبينا | سد جلو كانت شتات مر تدارا تلا وى الول 9 أو لوو يي 

النسيج للغاية ولا يخفى تقاطيع جسمها الرشيق. و شكدا تشفك فلع فحنا 
بالفتاة فتقدم إلى أبيها خاطباً. ورفض الخليفة ذلك فأصبح الفتى عاشقاً مولهاً 
بعتمو ودأب الشاب على السباحة في النهر ليلا عله يشهد وجه فتاته وهي 
تطوف بالحديقة» ومن يدري؟ لعله يستطيع أن يختلس نظرة منها. ولكن 
الخليفة الأب قبل. على ما يقولونء تزويج بنته من ذلك الشاب» ولم يقل 
احذاكيفا دم ذلك وبي العوافس: لغرزونبة ا فطورا قتف 27 (بيات الغا عق ) ]أن 
(قصر العاشق)”*“. وتمضي الأسطورة فتروي أن الجسرء وما زالت آثاره باقية 
على مجرى النهر المندرس» بني للسيدة المذكورة أيضاًء ولكي تستطيع أن 


(0) منها الجامع إذ لم يبق منه اليوم شيء قائم غير جدرانه الخارجية التي تحيط بساحة طولها 
0م وعرضها 160 متراً. إن ثخن الجدران لا يقل عن مترين وارتفاعها يناهز 10 أمتار 
وهي مدعومة من خارجها بأبراج نصف أسطوانية يبلغ عددها 40 برجاً. وكان في وسط 
الجامع صحن مكشوف تتوسطه نافورة كبيرة مدورة. وكان يشبه بوجه عام الجوا مع التي 
شيدت في العصور الأولى للهجرةء في الكوفة وواسط والقاهرة والقيروان. والفرق بين 
جامع سامراء وتلك الجوامع أنه يمتاز عن جميعها بفسحته وفخامته أولأء وبمثذنته 
ثانياء وتاريخ بناء هذا الجامع الكبير يعود إلى عهد الخليفة المتوكل» فاليعقوبي يصرح 
بأن الجامع الذي بناه المعتصم ضاق بالناس في عهد المتوكل فهدمه الخليفة المشار 
إليه ويتى عوضاً عنه مسجداً جامعاً كبيراً . ويذكر ياقوت في معجمه يأن كلفة البناء 
بلغت 15 ألف درهم. 
راجع: (سامراء) ‏ مديرية الآثار القديمة العراقية (1940). (المترجم). 

(2) قصر العاشق: قصر مرتفع مبني على ضفة نهر الإسحاقي في الجانب الغربي من نهر دجلة» 
وهو القصر المذكور في التواريخ باسم المعشوق بناه المعتمد في أواخر أيام حكمه في 
سامراء قبل أن يتركها نهائياً ويعيد مقر الخلافة إلى بغداد. وطول بناية القصر 131 
وعرضها 96 متراً. 
راجع: (سامراء) ‏ مديرية الآثار القديمة العراقية. (المترجم). 
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تعبره فتزور أباها الخليفة في قصره. إن التاريخ وهذه السطور على طرفي 
نقيضء ذلك أن باني قصر المعشوق هو (المعتمد بن المتوكل) آخر خليفة 
عاش في سامراء. ولم يقض المعتمد آخر أيامه في (العاشق) هذاء إذ إنه نقل 
البلاط قبيل وفاته (سنة 820) إلى بغدادء وبذلك زال مجد سامراء وتهاوت إثر 
ذلك القصور والبيوت الواحدة تلو الأخرى وأصيحت الشوارع والمحلات 
الاأخرى العاريةة و#01]| سعنا علد وأضلفك مدينه اداراسة إلين الجراتها الدوارس 
في العراق. إنه شأن البلد وأهله جميعا. 


ومن معالم المنطقة التي يمكن رؤيتها من فوق «البرج العتيق» تل يسمى 
محلياً ب (قبر يوليان). ويؤسفني أنني لم أستمع إلى شرح آثاري مختص عنه. 
وعذناك كتين من- لاطي "اللثائرة لخوله 14 وميهنا ما يرو راف فرستان (يوليان) نبوا 
هذا التل فوق جدث قائدهم الحبيب» إذ حمل كل واحد منهم غرارة”'' مليئة 
يتراب الأرض ورماها فوقه. ورواية أخرى تقول إن (يوليان) كان أحد 
الشياطين فأجمع فرسانه أمرهم على أن يقبروه لذلك رموا عليه أكوام التراب 
هذه. ورواية ثالثة لا تذكر (يوليان) بالمرةء لكنها تتحدث عن (الباشا الشرير) 
الذي جمع الحبوب فكدسها في كومة عالية» وكساها بالطين حفظاً لهاء وعلى 
غرار ما يفعله الأعراب اليوم»ء وياء هذا الجشع بغضب من الله فاستحالت 
حبويه إلى تراب. وعندما رفع (الياشا) الطين عن خزينته رأى بذلك وأسقط في 
يديه جزاء ما جمعه من مال حرام. غريب أن يقرن اليوم اسم (يوليان) 
بيسامراءء إنها تهلكة له. لقد مات هذا القائد فى مكان قريب منها وحمل أفراد 
جيشه جئمان قائدهم الشاب وعبروا به دجلة على ظهر أحد (الأكلاك) العائمة 
فوق جلود منفوخةء وعندما حاول بعضهم السباحة مستعينين يهذه الجلود (على 
ما يكلف به اليوم أهل العراق) فشلواء وكانوا من المغرقين. 


وسامراء ‏ بعد مدينة فاشلة من وجهات عدة. إن حرمة آل البيت هى 
التى أبقت للمدينة الحالية أهمية وذكراً. ولا يزيد عمر أسوارها على 100 


0 الغرارة: الكيس. 
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فى أن تحميها بالأسوار من الغزاة الطامعين. والمدينة» موفورة الصحة يرجع 
الفضل فى ذلك إلى سلطاتها المسؤولة. وهواء الصحراء يتخلل شوارعها 
دوماً. وزرت في يوم من الأيام (مركز شرطة الخيالة) فأذهلني تشاط رجاله 
وحيويتهم ونظافة اصطبلات خيولهم» وهم على ما يبدو يعنون بتربيتها عناية 
فائقة. ودعانا الضابط المسؤول في (المركز)؛ وهو شاب عراقي وسيم نشيط 
شارك «الشاى فاحتسيّتاء ب( لاستكانات) التقليدية . الم يسنا االلقلى) أن 2 
عشه فوق دار الضابط»ء وعلى بيوت سامراء الأخرى» لكته اختار لذلك نافذة 
التيورية الحليا لمعتف الك ارتتروداكه. والشلادات فال النا سل عند اشتدادالبحر . 
وسجة اديت اضرا كظرر اديت التسنك) قيقد كهذاكء وهي تأتلف من طبقات 


أرضية عذمهة . 


ولم يبق» بطبيعة الحال.». أي 0 للحدائق ا" التي 
اشتهرت بها سامراء والتي كان يتبختر بها خلفاؤها زهوا. لْمَد معحيت من 
الوجود منذ ألف سنة”2؟2. ولعل من أقوى الدلائل على خصوبة أرضها أن 


(1) جاء في كتاب اليلدان لليعقوبي عن بساتين سامراء وجتاتها : 
«... وحمل الشخل من بغداد واليصرة. . . وحملت الغروس من الجزيرة والشمال والجبل 
والري وخراسان وسائر البلدان. . . وصلح النخل ونبتت الأشجار وزكت الثمار وحسنت 
الفواكه والرياحين والبقول والرطاب وكانت الأرض مستريحة ألوف سنين حتى بلغت غلة 
الأجنة والبساتين وخراج الزرع 400 ألف دينار في السنة». 

(2) وبعد أن كان الناس يسمونها #سر من رأى» أضحوا يسمونها «ساء من رأى» وبعد أن كان 
الشعراء يتسابقون في مدح قصورها أخذوا يسترسلون في رثاء أطلالها. وفي الواقع ماتت 
سامراء ميتة فجائية بعد عمر قصير لم يبلغ نصف قرن وأمست رموساً وأطلالاً لا يقل 
امتدادها عن ال 35 من الكيلومترات. ومن الغريب أن آثار دورها المبنية من اللبن» 
المزخرفة بالجبس قاومت حدثان الدهر أكثر من قصورها المبنية بالآجر المزخرفة 
بالرخام. . . والسبب في ذلك هو أن القصور تعرضت إلى تخريبات الناس الذين 
اعتبروها بمثابة مقالع غنية بالمواد الإنشائية الصالحة للاستعمال فى حين أن الدور 
سلمت من تخريبات الناس ولم تتعرض إلى تخرييات أيدء غير أيدي الطبيعة 
والزمان... ويظهر أن أيدي الإنسان قادرة على التخريب ‏ بوجه عام أكثر من أيدي 
الزمان. 
راجع (الرسالة العدد 344). (المترجم). 
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فيها اليوم قطعاً مزروعة في الصحراء وهي تسقى ديماً وتحرث بالفدان 
اليدوي. وما سوى هذه القطع المزروعة حئطة وشعيراً»ء قالأرض قفر 
يبابء أما العشب فيمتد فيها حتى مد اليصر. وإذا ما مضى المرء مصعدا 
لمسافة قصيرة لرأى أن الأرض الرسوبية الخصية في العراق تنتهي حيث 
تبدأ الهضاب وتلال العراق الشمالية. * 
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الفصل الأول 
عاصمة العراق”'"... وأهلها... 


أسس الخلينة المنصؤر مدينته المدورة على الضفة الغربية من (دجلة) 


(1) بغداد «مدينة السلام» ‏ هو الاسم الأصلي. وقد ذكر (ياقوت الحموي) في معجم اليلدان 
أنها سميت (دار السلام) أيضاً تشبيها بالجنة لأنها دار السلام عاصمة العراق وفي المعلمة 
البريطانية 821122812 610526012لز52 فى مادة (بغداد) ما يلىء (وفيه خطأ ظاهر فإن 
بغداد عرفت عند مؤرخي العرب في العصر الأموي وقبل انتقال العباسيين كما في 
تاريخ الطبري وغيره : تعليق : الدكتور مصطفى جواد). 
لابين حدود المدينة نفسها وعلى عدوة دجلة الغربية بقايا متراس لا حظها سر هنري روينصون 
لأول مرة سنة 1840ء عند هبوط النهرء وكانت مشيدة بالآجر وملاطها من القارء وفيها 
كتابة من عهد (نبو كوراصر)ء ملك بابل. وكانت بغداد مدينة بابلية قديمة يرتقي تاريخها 
إلى 2000 سنة ق.م. على ما يحتمل. وجاء اسمها في القوائم المكتشفة في خخزانة أشور 
بنيبال»ء وورد أيضا ذكرها في صخرة ميشو التي وجدت على دجلة قرب موضع المدينة 
الحالية» ويرجع تاريخها إلى عهد (تغلات فلاستر الأول) 1100 ق.م. لقد أوضح 
متراس نبو كوراصر المذكور أمراً وهو أن مدينة بغداد القديمة كان موضعها في موقع 
بغداد الغربية» أي بغداد العتيقة. إن ماخذ (التلمود) اليهوردي تبين أن المدينة كانت بأقية 
فى بدء التاريخ الميلادي وبعده. أما إذا اعتمدنا على كلام مؤرخى العرب قفالظاهر منه 
أنه لم يبق في ذلك الموضع إلا دير قديم حينما أسس الخليفة المنصور المدينة الغربية» 
على أن الإنسان قد يشك في صحة هذه الرواية الخرافية إذ إن من الواضح أن اسم 
الموضع كان ثابتاً فورثته المدينة الجديدة» 1ه. أما ما ورد عنها في المؤلفات الأخرى 
فمجمله أن محلاً أو سوقا أو قرية وجدت قبل الإسلام بهذا الاسم في موضع يكاد 
يكون موضع بغداد نفسه أو في جواره. وقد ألمع إلى ذلك الكتّاب العرب وقيل إن 
سوقها كانت عظيمة تقام كل شهر مرة. ورأى المحققون هرتسفيلدء وبدجء ودليج أن - 
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على غرار حصنء, وأقام في وسطها القصر العياسي”''. وتتابع على المدينة 
الحكام منذ ذلك الحين وتغيرت معالمها وجاوزتء. قبيل وفاة مؤسسهاء ما 
رسم لها من حدود ابتداء» فاتسعت وشملت ضفتي النهر وضاحيتي الأعظمية» 
والكاظمية (كذا)ء» وأصبحت بقصورهاء ومساجدهاء ومبانيها العامة تضاهي أية 
عاصمة في الدنياء في المشرق أو المغرب. وعانت المدينة كثيراً من التغيير 
وات انكل عع عل نميا .ملك الى نم تفز كلا إل على شد 
( هجولا كو العتوى ) / عند :مكلذ نه علوم الجنديئة في احتصفف) لاون انعا ل عشر 
الميلادي7©. لقد أحرقت قصورهاء ونهبت ميانيها العامة ودمرت نخحزائن 
الكتب فيها ورميت مخطوطاتها النفيسة في عباب دجلة. وفي الحق أن الضربة 
القاصمة لم تنزل بالمدينة إلا عندما خربت سدود البلاد وقنواتها المشيدة منذ 
آلاف السنين (كذا) وبذلك استحالت تلك الأراضي الخضراء المنتجة» 
وحقولها وبساتينهاء إلى صحراء يباب جرداءء» ومستنقعات هي موطن ححييات 
(ميكروبات) اليرداء . 


واقضت المدية ايعالااتلك الضربة الفالتنة: 1 كبوتها كانت بغداد 
أخرىء وأقل شأناً من الأولى. وفي أواخر القرن الرابع عشر منيت بلاد 
الرافدين بضربة مغولية على يد (تيمورلنك)”© واستحالت بغداد؛ كرة أخرى» 
إلى خرائب وأنقاض. وتتابعت الضربات عليها: أنزلها سنة 1524 الشاه 
إسماعيل الفارسي فالشاه عباس في مفتتح القرن السابع عشر. واستولى 


(بغداد) اسم فارسي» لكن الواقع أنها عرفت بهذا الاسم قبل الفرس بمئات السنين» ويرى 
آخرون أن اسم بغداد مكون من (بيت) الآرامية و(كدادا) بمعنى غنم أي (بيت الغنم). 

00 كان قصر باب الذهب يقوم في وسط المدينة المدورة وفيه القبة الخضراء وبجواره المسجد 
وحوله قصور أولاد المنصور فدواوين الحكومة وكانت للمدينة 4 أبواب: ياب الكوفة 
فخراسان فالشام فالبصرة وكانت القبة الخضراء عالية ينظر الجالس فيها من يخرج منها 
ومن يد خل إليها . (المترجم). 

(0) 656ه (2- 10 شياط 8م وبه ينتهي الحكم العباسي ويبدأ الحكم المغولي 
الأيلخاني. (المترجم). 

(3) 796ه ( 2 1393م). (المترجم). 
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السلطان مراد العثماني على المديتة إثر انتزاعها من يد فسن سئنة 1638 
وصحبت الاسشلاء هذا حروب ودم مسقوك وهدم وتحريب . 


وأعيد بناء بغداد من جديد. ولا تنس أن الجيوش الغازية لم تكن السيب 
الوحيد فيما أحاق بالمدينة من دمار وتخريب» فلقد كان للفيضانات شأن كبير 
لوشيم ع :شان الجشوت (إلذا فليم لشؤيث أن ايند تعس ذلك كلف هت 
المدينة الأصلية إلا القليل الأقل» وإنما الغريب أن يبقى منها شيء . 


أشرت في فصل آخر من هذا الكتاب إلى المثذنة القديمة القائمة اليوم 
في سوق الغزل” ''. ا 5201 
التدمير المتتابعة. كما أشرت إلى يعض المدارس والجوامع التي يرجع عهد 
بنائها إلى القرون الوسطى. ويصف لسترانج في كتابه (بغداد في عهد الخلافة 
العباسية) المدينة في أيامها الأولى وصفاً رائعاء ويرجع في ذلك إلى جغرافي 
العرب القدامى والأسانيد المعاصرة. كما قام (ماسينيون) بدراسة عملية لمعالم 
بغداد الباقية حتى اليوم. 


هدم مدحت باشا المشهور ب(أبي الدستور العثماني) ووالي بغداد سنة 

0 جانباً من سوري المدينة القائمين في جنوبها وشرقها وهما يرجعان في 
تاريخهما إلى العصور الوسطى. إن مدحت باشا في عداد العظماء»ء ما في 

ذلك شك.». ولكنه» مع ذلك. لم يجد بأسآ في هدم التورينء وبيع حجارتهما 
سداً لعجز طارىء في خزينة الولاية. لكنه لم يمس أنواتي السورين صبوءه 
وهكذا بقي (الباب الوسطاني)”2 و(باب الطلسم)”7 حتى أيام الحرب الأولى . 


(1) لم تعلم مؤلفة الكتاب أن هذه المنارة أنشئت في عهد الملك أباقا بن هولاكو الطاغية سنة 
8 وفي ولاية علاء الدين عطا ملك الجويني على بغداد ونواحيها كما جاء في كتاب 
«الحوادث» الذي نشر سهواً باسم «الحوادث الجامعة» وليس هو إياه ‏ تعليق.. 
الدكتور مصطفى جواد. 

(2) هو متحفة الأسلحة اليوم وبابه إحدى الأبواب الأربع التي أنشئت في سور بغداد ولم يبق 
منها غير هذه الاب . (المترجم). 

(3) أنجز بناء هذه الباب سنة 618 هجرية (- 1221 ميلادية) في سور بيغداد الشرقية وكانت 
تسمى (باب الحلبة) وخربها الفيضان سنة 1067هجرية (- 1656 ميلادية) ورمم بناؤها 
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رمم الباب الوسطاني”" عند دخول السلطان مراد منتصراً إلى بغداد. 
وكانت هناك أسطورة تتردد في أوساط المدينة أن فاتحا منقذا سيمر من طاق 
المدينة عاجلاً أو آجلاً. ولم يقد لا ث1 الإريطانية) الى ا ولكلت نغداد أن تمر 
من هذا الطاق بالذات فالأتراك اتخذوا من الباب دار صناعة». وسرعان ما 
نسفوها عند جلائهم من المدينة» ولقد سبب النسف تصديع كثير من دور 
المدينة وتخريبها أيضا . 


والياب اليوم أكوام من الركام والترابف». وما الث ات للمكو زرك ونخندقه 
العميّق باقية في الصحراء. وتقوم قبالة الباب الجنوبي”* بناية أصبحت فيما 
بسججو نه الإكار ار ال ا 


إن ما تبقى من المباني الدينية ببغداد العباسية جد قليل. ومنها (خان 
أررسسه) وهر يفوم البو 0ع ادر ردن 2015 كو ”0 يننا ايه انا فراوان 
وتنفق موارده على خان مرجان. وفوق بابه اليوم كتابة تقرر ذلك . إنه بناء 
جميل» واقترح على الحكومة أن تستفيد منهء فأصبح مخزناً للقطن والأقمشة» 
تتكدس به في غير نسق البالات والجلود»ء وبانتظار شرائها من قبل باعة 
المفرد. إن قاعته الجميلة متينة البناء»ء وهي من طراز القرن الثاني عشر وتصلح 
لأن تشغل من قبل أحد المجالسء أو الدوائر البلدية... ولعلهم يستفيدون 
منها عندما تشرف خزينة الدولةء في يوم ما على الإفلاس! 


فى عهد محمد باشا الخاصكي وتسفها الأتراك سنة 1917 قبيل الاحتلال البريطاني. 

(0) خلطت المؤلفة في التعيين بين باب الحلبة الذي هو ياب الطلسم وياب الظفرية الذي هو 
الباب الوسطاني لأنها جعلت الباب المنسوف «الباب الوسطاني» مع أنه لا يزال قائماً 
فالمنسوف هو باب الطلسم . تعليق الدكتور مصطفى جواد . 

(2) هو آخخحر أبواب السور لبغداد الشرقية في أواخر أيام الدولة العباسية» وكان يسمى ياب 

البصلية نسية إلى البصلية التي هي شعبة من محلات باب الأزجء وتسمى أحياناً «باب 

كلواذي؟ نسبة إلى القرية التي كان يسلك منه إليها على مقربة من بغداد في الجنوب فهو 

باب لا بناية بالمعنى المفهومء وقد هدمه أرشد العمري في أيام أمانته للعاصمة. 

تعليق. . الدكتور مصطفى جواد. 

يل كان خاناً للتجار ويعرف باللغة الفارسية باسم «تيم» على وزن تين» ولذلك جاء في أول 

الكتابة المنقوشة على يابه (أنشأ هذا التيم والدكاكين). تعليق. . الدكتور مصطفى جواد. 
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وتقوم (القلعة) في الطرف الشمالي من المدينة. وأمامها مدفع قديم 
تعزى إليه القوى الخارقة! وفيها بقايا قصر الخليفة المأمون بن هارون 
الرشيد” '؟. واتخذ الأتراك من هذه البناية دار صناعةء ثم ضمت إبان الاحتلال 
البريطاني الدوائر الرسمية. والجيش العراقي يحتل اليوم القلعة» وغرف 
العمطات الست ا ل إن الغرف هذه عالية وفيها ممرات تقوم فوقها 
الطوق. وسراديب... وكلها مينية باللآاجر العياسي ». وهو حسن الصنع. ناعم 
الملمس. . إن طرازه العام شبيه بالآجر المتبقي في بناء المستنصرية”". وإ 
لتشاهد الزخرف على الطوق والسقوف والأبوابف» كما جادت به قريحة 0 
في ذلك العصر. لقد شغفوا بالحفر والنقش على الآجرء فأصبح ذلك دليلاً 
على روعة العمارة في العصر الزاهي العباسي”*' ببغداد. 


ومن عم أن تمنئى هذه الخياق بالإهمال فالخراب» وله يتخذ ما 
يلزم للحيلولة دون اندثار هذه الآثار وذهاب معالمها. لكن الحكومة العراقية لا 
تملك اليوم المال الكافي لإصلاح ما بقفسده الدهر. 


(0) أخذت المؤلفة بقول بعض من لا علم له بخطط بغداد العتيقة فطرازه وريازته من طراز 
وريازة المدرسة المستنصرية ويرى بعض الباحثين أنه (دار المسناة) التي أنشأها الناصر 
لدين الله العباسي  575(‏ 622) في أوائل عهده وجعلها دار علم وجعل فيها نخزانة 
كتب فائقةء وأنها القصر الذي ذكر ابن جبير الرحالة أن الخليفة المذكور صعد إليه في 
زورقء وكان ذلك سنة 580 هجرية ويرى البعض أنه المدرسة الشرابية التي أنشأها 
إقيال الشرابي بالجائب الغربي من بغداد على أن أحداً من المؤرخين لم يقل إن 
المدرسة الشرابة كانت على شط دجلة . تعليق . . الدذكتور مصطفى جواد. 

(2) هو اليوم متحفة للآثار الإسلامية عرضت في غرفة آثار ريازية من مختلف المدن الإسلامية» 
وفيه مجموعة من المحاريب تبين تطور شكلها منذ أول ظهورها حتى العهد الحاضر. 
(المترجم). 1 

(3) جامعة دينية كانت تشغلها حتى عهد غير بعيد دوائر الكمرك»ء ثم أولتها مديرية الآثار العامة 
في العراق عنايتها فصانتها ورممتها وهي من أهم آثار العباسيين ببغداد. أنشأها أبو جعفر 
المستنصر بالله الخليفة العباسي وكان ابتداء عمارتها في سنة 625 هجرية وتمت في سنة 
0 هجرية ودل على ذلك ما كتب على جدرانها الباقية إلى اليوم. (المترجم). 

(4) لم تعين المؤلفة تاريخ العصر الزاهي بعد أن اعترقت بأن الريازة مستنصرية العصر. 
تعليق . . الدكتور مصطفى جواد. 
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وعلى الرغم من أن أبنية المدينة الحديثة ما زالت تزخر بحكايات» 
ولشهرزاد أن تستمد منها مادة لقصصها التي تقصها على سيدها الذي يبقى 
الليل مسهداً. . . حكايات يرددها (الأفندية) وقد ارتدوا للق الادروبية في 
المقاهي وعدي لت الك الحكم التركي بالحكم الإنكليزي من 
حيث الفوائد والمساوىء. كما تتلاألاً في المدينة الأضواء على واجهات 
السينمات ليلاً. . . وتعم فيها بعض المخترعات العصرية اكالمصباح الكهربائي. 
والتلفونات» والسيارات من طراز (فورد) وتصبح جزءاً لا يعجزأ موت "اليجناة 
اليومية. ومن عالم قصص الجان هناك شخصيات سوقية أخضا ) كالشلخاذ 
المغني اللأعمى» والعاك إل متواك فارع الطولء وهو ذو قامة تناهرز ال 6 أقدام 
وسواد بشرته كالفحمء إنه لا يرتدي من الملايس ع (كونية) ويلف حول 
راسة كلذ كدبيا "ا ه#العفافت وفي يده (صولجان) من قصب! وإنك 
لتجد الصبية الحمالين يهزأون منه ويسخرون ولكنهم لاا يقسون عليه. . ٠.‏ ذلك 
أن للمخبولين عندهم شبه قدسية! 

وهنا يجلس النعالون في ضوء خافت, إنهم يعلقون النعال الزاهية 
الألوان في دكاكينهم» وفي جانب آخر تجد السراجين» وهم يستخدمون في 
صناعة الجلود الملونة المطرزة ويتخذون لها طرزاً دقيقة» وعلى مقربة منهم 
يعمل صانعو الأعنة والألجمة. ومما تزين به المرس العزيزة مفارش صوفيه 
ذوات ألوان فاتحة تخاط فيها الودع والخرز وما إلى ذلك . 

وتجلس النسوة المسلمات وقد ارتدين العباءات السود على درجات 
دكاكين البزازين يساومن على الأقمشة المستوردة من مانجسترء وقد يعمدن إلى 
اختيار الحرائر من دكان مجاور... وإنك لتشاهد البائع وهو يفتح «(الطول) 
أمامهن وهو يتلألا فيخلب منهن اللب. إن الحرير المياع في الأسواق العراقية 
أرخص من نظيره المباع في الأسواق الإنكليزية» وعلى ما اكتشفته كل إنكليزية 
في بغداد. وفي السوق تجد باعة العباءات والمازر ودكاكينهم مليئة بالأردية 
الحريرية من كل نوع. إنها مزينة بخيوط من ذهب وفضة. 


وهذا طريق ثانوي يؤدي إلى باعة الأحزمة. إنهم يثقبون الأحزمة الجلدية 
بالة خاصةء والرجال يلفونها على ملابسهم عند الخصور. إنها سميكة قوية» 
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2 الصنّاع ودقتهم إعجابي دوماً. وسوق صاغة الفضة 
ضيق متعرج وفيه تصنع الأساور والحجول لامر ا 12 150 الساء. ويعمل 
في هذا السوق صاغة الذهب أيضاًء ايا الخ الهزد) يلاتك لتجد الصبية 
الصغار يعاوئنون الصاغة فيديرون لهم المنفاخ الذي يحمى به (الكور)ء وقد 
طرح على الأرض . إن الحجول الثقيلة المصنوعة من ذهب أو فضة مما تزين 
بيه النساء. وهناك الخلاخيل الصغيرة التي تزين بها أقدام الأطفال الصغيرة 
أيضاً . وفي الخلاخيل أجراس لها رنين موسيقى تستطيع الأم بواسطته أن تعلم 
إلى أين يدرج صغيرها الحبيب. 

ا ل 1 لا ا ل اي 
زاما عله بعد لاض للف يزلا أن جنيك ره ا لحف طن اله كبر :. خمريا 
حمال فارسي (كذا) وهو ينوء تحت وطأة حملها الثقيل. ولهذا الحمال شعر 
فق أسودء وعلى ظهره لبّاد يضع الأحمال فوقهء ورداؤه لا يكاد يجاوز 
ركبتيه. إن الحمالينء. فرساً وأكراداًء يشبهونء. في سحنتهم» أسلافهم في أيام 
(دارا). وإنك لتشاهد 20 أو 0 منهم في نهاية شارع البنوك عند النهر وهم 
يجلسون على الأرض ويتناقلون الحديث الودّي ويحتسون الشاي في أقداح 
صغارء وهم يجعلونها عادة بين إصبعين: الوسطى والإبهام» وهم يضريون 
ظهورهم بالسالاسل ويلطمون على صدورهم إبان محرم . 

جنك . . جنك. .. جنك. . . إنه الصوت الرئيس الذي تسمعه من 
الصرافين» ني 3 اي 2 يكارت على الارغن لاعبين بحفنة من 
الروبيات» والمارة تمر بهم مر الكرام! 

ويجلس في مدخل السوق (العرضحالجية). وهناك عدة منهم في شارع 
المستشفى» خارج المحاكم. إنهم يجلسون على مقاعد خشبية هي كل عدتهم 
لمهنتهم الخاصة. وإنك لتشاهد دوما إحدى النسوة المسلمات وهي تجلس 
قرب الكاتب هذا وتملي عليه رسالة إلى زوجها أو اينها الغائبء. ذلك أن 
المسلمات الفقيرات قل من يعرف الكتابة منهن. وقد تشاهد بقربه عشائرياً: أو 
شيخاً مستا يشكو من مرض عينيهء لنفس الغاية. فإن أخذت سمتك في شارع 
(البنك) المنحدر صوب النهر لرأيت منظرا قديماء قدم بابل» إنها بقعة مفضلة 
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يجلس فيها فتاحو الفأل وقراء البخت» وإنك لتشاهد بعد ظهر كل يوم لمة من 
النساء وقد تحلّقن حول شيخ يتمتم ببعض التعاويذ» ويلقي بالبيض أو غيره في 
النهر . 
هلو... يا أختاه! انظري إلى هذه السجادة الفارسية... إنه صوت 
البائع. تع فى اسع 2 8 على بابك يكانها/ وإكدا لمكتمدك هده الألفة في 
النداء. . . ولكن هذا النوع من الخطاب أصبح شائعاً ببغداد عندما لم يكن فيها 
مر الحيرة- ار كار لانت الا كلذك رباك تمن ا لمككد اغلف/ الباعة 
بعض الكلمات الإنكليزية» كما التقطها صغار الصبية من الحمالين . 


على كثير مما يسرقه النشالون بخفة. إنه مكان قذر ولكنك تستطيع أن تساوم 


وإنك لتجد في هذه السوق صحوناً كبيرة صنعتها (شيفيلد) وهي ذات 
شكول مضحكة. وأكواباً من زجاج أيضاً. وقد يرجع المرء من السوق بمثل 
هذه فخوراً منتصراً. ولكنها على كل حالء. سوق مريبة! إنها المكان الذي يبيع 
فيه السراق ما يسرقون. إنه يبغداد لزقاق بيتيكوت 1.226 غ28هع26]1 اللندني 
نظير. ولكل شيء فيه ثمن: من جلود الأنعام إلى الدّسّر القديمة» وأغطية علب 
السكائر لا تنساها!. 


أما الجادة» أو الشارع الجديدء فطريق طويلة فتحها الأتراك خلال 
الحرب العالمية الأولى. ويبلغ رسوم الإيجار فيها مبلغاً فادحاًء ذلك أن إيجار 
الدكان الصغير حوالي ال 600 روبية سنوياً. وقرب (ساحة الصيارفة) صفوف 
متراصة من النجارين الذين يعنون بصنع المناضدء والتوابييت والمهود. . . ثلانه 
أشياء لا معدى منها لكل مخلوق! والمقاير جميعاً تقع حوالي المدن: وبذلك 
تحيط مدينة الموتى بمدينة الأحياء! . 


خرجت في أول من أمس أسير في شمس الربيع على السدة الشرقية في 


المدينة فتناهى إلى مسمعي عويل ونواح . إنه الخميس» وهو اليوم المفضل لدى 
النسوة لزيارة القبور. ويبلغ عدد النائحات فيه المئات . هنا لسسموة يعولن». وهناك 
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أخريات يندين» والدموع تختلج في عيونهن» ومنهن من ينحن أو يصحن بصوت 
أجش فيه برجمة وغلظ . وتقف كل امرأة»؛ أو لمّة من التساء»ء قرب قير فقيدها. 
والنائحات في الغالب من النساء» وقد تشاهد هناء أو هناك رجلاً يجلس على 
مرتفع من الأرض وحيداً . والنواح في هذه البلاد أشبه ما يكون بصراخ الأطفال 
الصغار. وأهلها لا يكتمون الحزنء» ولا يلوذون بالصبر الجميل. وتتجمع النسوة 
في (محرم الحرام) وغيره من المناسبات فينحن ويعولن كثيراً . 

وإنك- لع عا لغنا ف[ لسترط ‏ ن “سان © التجشان استتتدية والادران؛ 
والزواق بلا ذوق أو اتتسلق هر جهة شرق فإن استهوورت الإنسان مرة مجموعة 
مرو لهدوات و الطرن] لت يحل ار الشوواانها الخصراا. 18 --فميت حمر رت معي لخن 
ويبشئق افرة< حر إن الل الكرية/زالراتحة الكرؤية رادو النارت مام ل" 
يطيقه كل إنسان. وقد يشاهد المرء في الندرة الو سد بادا لله 
ومرحاء ولم يغض بعد معين الفرح من نفسه. أو يسمع دهشا فرحاً قهقهة طفل 
يدرج في الشارع. ولكن ذلك في النادر القليل. فأغلب الأطفال مرضى تظهر 
على وجوههم معالم علو السنء. كما أن عيونهم حمراء فيها قذى يساقط. وقد 
تشوه وجه الطفل القروح والندبات. وذوق البغدادي» بقدر تعلق الأمر بالملبس 
والصنعةء حسن. والصناعات اليدوية التي يرثها الخلف عن السلف حسنة 
أيضاً. ولكن البغدادي أميل إلى الغوغائية» والعنف. والألوان الصارخة 
والتافهة وما يثير الرعب والهلع. وفي الحق أنه محب لكل جميل جذاب. . . 
ولقد دأب أسلافه على السير في الطريق المؤدي إلى المنفعة الصرفة» ومن 
الدلائل على ذلك أنهم أنتجوا آنية جميلة وبسيطة من نحاس وفخار تقر بها 
العيون. أما عراقي اليوم فيفضل» على وجه العموم» صفيحة البترول» لنفس 
الغرض» وكل آنية زهر المانية» زهيدة الثمن» تبعث في نفسه الرضى وتطمئن 
ذوقه الجمالى أيضا. وليست التربية يدواء لمثل هذا الحال. وقد يصعب 
بواسطتها باقة الداءء إذ قد يجعل العراقي التقدم صنواً لكل شيء أوروبي» 
ولا سبيل بعد ذلك إلى أن يفترق الصنوان! . 


(1) لا شك أن الفرق بين حال أهل البلاد على ما كانوا عليه وعلى ما تصفه المؤلفة عند كتاية 
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وكانت لدى صديقة لي قطعة قماش من حرير من مطرزات حلب. 
وحسبت أن بالإمكان محاكاة ذلك في أسواق بغدادء فالطراز هين بيسيط. 
واستطاعت إحدى الصديقات اليغداديات أن تجد لها مانا قيل إنه ماهر في 
صنلعته. ا 1 تكرت الك بَخل أسبوعين . 
ومضى أسبوعان ولم ينته تطريز القطعةء وبعد 3 أشهر اكتشفت ا كن د 
المطرز لم يمر بإيرته عليها ذا وف زال يتطلع إلى الطردة إذاقكا فخيرا مما 
اضطرها إلى استعادة القطعة لتريحه وتستريح أيضاً. إن المطرز لم يجرّب غير 
ما هو مألوف بيغدادء لذا لم يعمد إلى محاكاة الطرزة التي جاءت بها إليه. إن 
اليابانى» والهندي» والفارسي وحتى السوري لا بد وأن يحاول جهده في مثل 
هذه الحال فذلك المطرز اليغدادي لم ير في عميلته إلا امرأة سخيفة لأنها تور - 
أن تخرج على المألوف المتعارف . إنه لا يشعر بنقص أو تخلف في مثل هذا 
الوضع»ء فهو مطمئن وراض بذلك تماما. إنه يعرف كل حاجاته وكل ما يميل 
إليه الناس» فلا يريدء يعد ذلك أن يتعلم من أي شخص آخر. فليس من 
السائغ عقلآء وهو على مثل هذه الحالء أن يقبل نقداً. ومثل هذا كائن في 
الميادين العقلية أيضا. 


ومن المؤسف أن تكون تصرفات بعض البريطانيين في بلاد ما بين 
النهرين خلال الحرب والهدنة لا تبعث الرضىء فلقد كثر بينهم من أفسد 
الأمورء وقام بصفقات مريبة... أما الآن فأهل البلاد ينظرون إلينا كما 
ينظرون إلى الغير. . 


إن بغداد والعراق كله يأمسٌ الحاجة إلى مدارس ثانويةء ذلك أن في 
مقدور هذه المدارس أن تعد طرازاً أفضل من أبناء الطبقة الوسطى . إن الكلية 
الجديدة التي تم إنشاؤها على طريق المعظم ستكون عوناً لإدراك هذه الغاية 
بالذات» شأنها شأن (كلية الحقوق)». و(مدرسة الري) والمدارس الصناعية التي 
فب تايينها في الوقت الملائم. إن (الأفندية) اليوم من يستطيع قراءة 
الجرائدء ويرتدي السروال والمعطف الأوروبيين» والطربوش... ومن يجلس 
في المقاهي ويبحث في الشؤون العامة دونما هدى أو قدرة بينة. وأغلب 
الكتّاب لا حظ لهم من الكفاية إلا القراءة والكتابة» وعددهم جد كبير. ويجب 
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أن تهدف وزارة المعارف إلى أسمى من إعداد الموظفين» فعليها أن تهدف إن 
كنت أنفذ إلى حقيقة نواياهاء إلى ابتعاث شخصية العراقي وخلق التواضع 
الذي هو من صفات المعرفة والرغبة في التعليم. ولا تحتاج البلاد إلا إلى 
شيء من المال» 3201 القلئل سار عر امتشول لدابيا الث 

إن كل واحدء حتى القاربي القعيقة يشعار مااينتات النظام القائم من 
قلق واضطرابء ويتساءل متفلسفاً: «وما الذي بعد هذاء يا ترى؟» لقد شهد 
الأتراك يرحلون. ولكنه يسمع الناس يناقشون بهدوء أمر عودتهم. لقد شهد 
الإنكليز يدخلون بغداد ويسمع الناس يتحدثون عن قرب رحيلهم. لقد سمع 
اليعض سنة 1920 يهيب بشعب العراق أن يطرد الإنكليز من بلاده؛» وشهد 
هؤلاء الإنكليز أنفسهم»ء بعد ثورة 1920» يأتون بأعدائه السابقين فيولوتهم 
المناصب ذوات السلطة. لقد رأى بيأم عينه «أجنبياً»» عربياً وليس بعراقي». 
يتبوأ عرش بلاده"'2. لقد سمع أن فيصلاً يميل إلى الإنكليزء وسمع أنه عدو 
الإنكليز. لقد قيل له إن الإنكليز مصممون على البقاء في البلاد» كما قيل له 
إن الإنكليز جد راغبين في الرحيل. وتحدثوا إليه أن الإنكليز يبغون استثمار 
موارد بلده» كما تحدث إليه آخرون مدعين أن في ذلك تبديداً للمال المجبى 
من دافع الضريبة الإنكليزي . 

النظرياءك . . .[الإكاعاتت . . . /الإرهاب/ر .7 الكلام .1 . والكلاة. . . 
ذلك ما تحفل به المقاهي». والأسواق كل يوم. إن السواد الأعظم من الشعب 
لا يهتم لذلك كله ويقول «من الله!» ثم يمضون لكد يومهم!. وسواء أحكم 
البلد الإنكليزي» أو فيصلء أو الأتراك فإن حياة سائق السيارة» والقاربي. 
والحمال ومن في حكمهم من سواد الشعب هي هيء المفلس في القافلة 
أمين. . . لذلك فلا فرق لديهم بين هذا وذاك. . . 


(10) جلي أن المؤلفة تقصد الملك السابق فيصل الأول. 
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الفصل الثاني 
جوامع بغداد ومزاراتها 


سيق أن وصفنا فيما مضى الأسوار والأيواب العتيقة الواقعة شرقي 
المدينة» وليس بيغداد إلا بقايا آثار ومخلفات قليلة من تاريخها الدابر. والدور 
فيها لا تبقى على حالها أكثر من جيل أو جيلين ثم تنهار. لذلك يزعم 
البغداديون أنهم يستعملون الخشب في جدرانها وسقوفها ليحذر ساكنيها إن 
تداعت ]وأ واشكت عل بالا انهلا إن لتكعيراا لا حا عن ةلس ,”ضير السكان 
فيحملهم على إخلاء البيوت. ورفع أحدهم شكوى إلى إنكليزي يقوم بتشييد 
بعض الدورء ومفادها أن قصر البناء على الطابوق يحول دون التحذير الآنف 
الذكر. ومر الملك فيصل يوماً ما في إحدى الطرق فمال بيت وانهار. واتصلت 
الواقعة بعلم الإنكليزي فكتب إلى الموظف المختص ليحقق في الأمرء ولكنه 
لم يستطع العثور على المسؤول. ومن الدلائل التي جمعها هذا الموظف خيل 
له أن المعمار لا بد وأن يكون شخصاً باسم (هيث بن روبن)! فطلب إليه 
إجراء التعقيبات بحقهء ولا أعتقد أن (سر هيث روبنسن) استدعى أو أجاب 
عن التهمة المسندة إليه! 


قاوم الطابوق العباسي المتقن الصنع صروف الزمان على كل حال. ومنه 
اليوم بقية ترى في عدد من جوانب بغداد. ولا سيما في بعض المساجد 
والمزارات. فميى ساحة الصيارفة» وعلى الجهة اليمنىء. إن سار المرء شمالاًء 
طاق قديم يقع قرب مدخل (سوق الشورجة). وأخال أن هذا الياب والمئذتنة 
فوقه صوّراً ورُسماً مرات عديدة منذ مجيء البريطانيين إلى يغدادء فهماء في 
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الحق.ء على درجة كبيرة من الجمال والروعة... فسواء نظرت إليهما وأشعة 
الشمس تلامس الاجر العتيق فتنشر عليه ورساً مزعزعاًء أو عندما ينساب إليهما 
نور القمر الألاق واالك فا الكائن امقر امظطلمة اليه دن لكام ! إنهما جزء 
من (جامع مرجان) و(المدرسة) وقد تم بناؤهما في القرن ال 14 من قبل 
شخطق ايَدَعََنَ(مرجان بن اعبد الله الأولتكاتي)”؟' وامن الامرجان)2 تدز النشتىء 
الكت نا لا سك ايعاد لات ال وتاتى| اللممر اك وهات لت على 
العبيد. إن (مرجان) هذا مملوك كردي”2 فك رقبته السلطان أولجياتى أو أسرته 
(و الا رتخاضي ل وطليل دلت والشزر ف انعنم | اللقرلتت ولكنه أطبح 
حاكماً على بغداد وموسراً. إنه مدفون في المسجد الذي شيدهء وقد خلف 
وراءه ذكرى عاطرة»ء وتراثاً من التقوى والعمل الصالح . 

وإن مررت من الباب لرأيت البناء الداخلي مكوناً من طبقتين: سفلى 
وعلياء ويحيط يفناء. أما الطبقة العليا فخصت في الأغلب للذين يشدون في 
طلب العلى . إنه مبنع | كحاك الدي ‏ إل 4 شان بها عصهره: وعليها 
كتابات وزخارف في الداخل والخارج. والكتابات هذه تمتاز بالدقة والجمال» 
ذلك أن الخط العربي من أشد ما عُني به العرب وخلفوه في البلاد التي 
فتحوها. إن النبيى 5 يمنع تصوير الأحياء لذلك انصبت جهودهم الفنية على : 
الطرز الهندسية» وزخرف الكتابة . 

صدّر المستشرق الفرنسي النابه (ماسينيون) ما على الجامع من كتايات 
يعناية بالغة وثبّتها في رسالة نفيسة نشرها عن (مساجد بغداد) . 


(1) إن المكتوب على ظاهر جدار المصلى في المدرسة: مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن 
السلطاني الأولجابتي - ويحتمل هذه الأوجه: (الأولجتائي) و(الأولجيناتي) 
و(الأولخياتي). (المترجم). 

(2) لم تذكر المؤلفة السند الذي استندت إليه في زعمها أن مرجاناً كان كردياء وليس ذلك 
بصحيحء حتى ليصعب في التاريخ الإسلامي أن تجد كردياً مملوكاً في العصور الأولى 
فما ظنك بهذا العصرء وأكثر ما يكون المماليك في ذلك العصر من الرومء والروم عند 
العرب يشملون عدة أمم غربية ويمتد إلى الروس أحياناً. أما اسم أبيه «عبد الله؛ واسم 
جده «عبد الرحمن؛ فهي من الأسماء الرمزية لا الحقيقية باعتبار أن كل مؤمن بالله 
تعالى يكون أبوه «عبد الله» وجده «عبد الرحمن». تعليق: الدكتور مصطفى جواد. 
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وعلى الجهة اليمنى من مدخل الجامع هذا (مدرسة القرآن)» وفيها يحنو 
الدرّاس النابتون ظالا عاك ال الل المعظر ! “لامع جميل في 
بساطتهء وكل ما يزينه محراب» والكتابات التي أشرت إليها آنفاً ذات كلمات 
لها مزايا خاصة لا أستطيع نقلهاء فلا معدى لي من أن أنقل ترجمة (ماسينيون) 
لها : 


(بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق المطيعين لعمارة أبنية 
بيوت العبادات وألهم المخلصين إشادة أعمدة دور الصناعات (كذا: الصواب : 
الطاعات تعليق ‏ الدكتور مصطفى جواد)ء ورفع ذكر الولاة بتأسيس معالم 
المكرمات». مار نات السعادات على سلوك سبل الخيرات» ومنح المحسنين 
بعشريف «إنَّ كشت يِدْهِينَ الشّيدَاتِ»”'2 وحباهم بمال: -26000 1 
َالْمْيصَدَقَتِ 27# والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد المصطفى خير 
الآنام» وأصحابه مصابيح الدجى وبدور الظلام. أما بعد فيقول المفتقر إلى 
عفو الططلك المثان ,كان يق عبد اللهاين عبد اك تتكق يدل اين سيئاته : إنى 
هاجرت في الأرض مدة سنين وجاهدت في الطول والعرض ذات شمال 
ويمين». متورطا في مخاوف البر والبحر. متورداً في متالف اليرد والحر.». 
فعلمت أن الدثيا دار الفرار وأن الآخرة هى دار القرار» وأيقنت أن أولى ما 
أنفقت فيه الأموال» وأخرى ما توجهت اله همم الرجالء كان وسيلة إلى 
أبواب رحمته محط الرحال» وذخيرة ليوم المحاسبة والسؤال. قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية» 
وعلم ينفع بهء وولد صالح يدعو» والصدقة الجارية هي الوقف فى عمارة هذه 
المدرسة المسماة المرجانية وتوابعها المتصلات ببعضها في زمن المخدوم 
العام الدارج إلى جوار ربه وجناته المستريح على أعلى غرفات جنانه الشيخ 


(0) سورة هودء الآية: 114. 
0)00 سورة الأحزاب» ' الآية: 5 


في لغة ترله المغرل. والجتاى يطلقونه على الملوك والسلاطين 0 
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ثم تمضي الكتابة فتعدد الدكاكين والخانات والأراضى والبيوت 
والبساتين وما إلى ذلك مما حبس من عين ليدر المال على الجامع والمدرسة 
«موطن العلماء ومنزل الخلفاء» وجاء فيها «ومن غيّر شروط هذه الأوقاف أو 
تصرّف فيها خلاف ما شرطت في الوقفية فهو ظالم عند الله ألا لعنة الله على 
0-0 


إن هذه الكتابة فى محتواها وفحواها تمثل التقوى الصادقة والنفس 
المطمئنةء ومخافة الله في الدنيا والأخرة. إنها صورة صادقة لنفس أحد 
الأرقاءء كان عيداً مملوكاً فأصبح سيداً موسر« إنه عصامي سعى إلى اتلاد 
المال في الدنيا الفانية» ثم وجد أن التقوى والإحسان خير سبيلين يؤديان به 
إلى تيوء المكان المرموق المعد للصفوة المختارة من الناس . 


إن قبره في غرفة خارج الجامع» فيها قبر العلامة الكبير نعمان الالوسي» 
الجامع أو المدرسة عندما شقوا (الشارع الجديد) وأبقوا لهما ركناً بارزاً فيه" '. 


(1) إن كثيراً مما ذكر في (الوقفية) من الأوقاف قد اندرس ولم يبق له ذكرء ومنه ما امتدت إليه 
يد الغصب . فدار الشفاء اتخذها يهودي حانة» وهي الشهيرة بقهوة المصبغة» وباب الغرية 
هي شرعة المصبغة؛ وكثير من الحوانيت المكتوب عليها وقف مدرسة مرجان تملكه 
الناس». ومنه ما صار وتفاً على كنيسة» وما بقي منه أقل بالنسبة لما اندرس (تاريخ 
مساجد بغداد وآثارها للمرحوم الآلوسي صحيفة 71). 

(2) وهكذا نجد أن الإسلامء الشريعة السمحةء لا يسعى إلى تحرير الأرقاء فحسب وإنما 7 
منهم المجد الساعي التقي أرفع مكان «إنَّ أكَرمَكٌ عند أله نقد »> [سورة الحجرات» 
الآية: 13] . لقد أوجب الإسلام أن يصرف جزء من موارد الدولة (الزكاة) على تحرير 
العبيد.ء ونهى رسوله وَكةِ عن قول عبدي وأمتي . وأوصى بأن يقال (فتاي) و(فتاتي). وورد 
في الآية الكريمة #ومآً دونك ما الْمقبةٌ 2) نك رذ © أذ طعَنمٌ في يور ذى مَسْعَبَوَ )> [سورة 
اللدء الآيات: 2 14]هايمثل هذدف الإسلام الروحي (تحرير العبيد) والمادي 
(التحرر من الجوع) مجتمعين. (المترجم). 

(3) ولكن أرشد العمري المنتسب إلى الخليفة العظيم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هدم 
القسم الغربي من هذا الجامع أيام أمانته للعاصمة» وقد ذكرنا هدمه الباب الشرقي لسور 
بغداد في أواخر أيام العباسيين وهو باب كلواذيء قال ياقوت الحموي الرومي في مادة 
«سياث؟» من معجم البلدان: «بليدة بظاهرة معرة النعمان... اجتاز بها المقاضي أبو 
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وفي جانئب من الفناءء وقبالة الجامع محل للوضوء معدل للطلاب 


وغيرهم من المصلين . على مقربة منه سلم يؤدي إلى (المكتبة). وفيها كتب 
قيّمة. والجامع مدين إلى حد كبير لفضل الأسرة الالوسية. وفى المكتية 
(اسطرلاب) نحاسي فارسي الصنعةء وفيه أسماء كثير من المدن ومميلات من 
حا وكام افجلاك” راان يهم اجاانا. تناه اقيق العريي تتم نارين 
إلى القرن ال 14 وعليه كتايبة تشير لش اولان مهذيهة هو موؤسسس الجامع (مرجات) 
نفسه. وفي أعلى الجامع نافذة جميلة لغرفة من غرف الطلاب . 


وهناك زقاق صغير يتلوى في جوف المدينة مؤدياً إلى جامع أثري آخر 
هو (جامع العاقولي)» ومؤسسه رجل يختلف من حيث الجبلة عن (مرجان) 
مؤسس الجامع السابق ذكره. إنه (عيد الله العاقولي المولود سنة 1240 
والعتو فى سللة 61327 139 عاضا او مد يا كتج كس تتصسرية ولفرازانه التي 
يتخذها في دقائق قضايا الشريعة نفوذ وقوة» فهي مقبولة ملزمة عند كل الناس . 


علي عبد الباقي بن أبي حصن المعري والناس ينقضون بنيانها ليعمروا به موضعاً آخر فقال: 
مررت يرسم في سياث فراعني به زجل الأحجار تحت المعاول 
تناولها عبل الذراع كأنما رمى الدهر فيما بينهم حرب وائل 
اتعلفتهيا فلت يك أنهكهة ‏ لمشعك ‏ رار زائك أو ##سحابيال 
منازل قوم حدثئتنا حديثشهم ولمأرأحلى من حديث المنازل 
تعليق : الدذكتور مصطمى جواد. 

(1) آاثرناها ترجمة ل 01180506655 والمميل (أو المزواة) أداة لقياس الميل أو الزاوية. 

(2) «هذا المسجد كان منزلاً يسكنه الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن علي العاقولي 
مدرس المستنصرية ببغداد درس فيها نحو 40 سنة وباشر نظر الأوقاف وعين لقضاء 
القضاة فلم يقبل... وكان قوي النفس له وجاهة في الدولة كم اتكشفت به كربة عند 
الناس بمساعيه الجميلة» وانتهت إليه رئاسة الشافعية يبغداد. قال عبد الحى فى تاريخه 
(شذرات الذهب) مولده في رجب سنة 638ه ووفاته في شوال يبغداد وله تسعون سنة 
وثلاثة أشهر ودفن بداره وكان وقمها على ضيح و10 صبيان يقرأون القرآن ووقف عليها 
أملاكه كلها.. . وبيته الذي دفن فيه هو المسجد. وقيره إلى اليوم ظاهر وعليه قبة 
وعلى القبة مدر من خحشب. راجع تاريخ جوامع بغداد وآثارها صحيفة 47 148. 
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ولقد دفن «عند المغرب بحضور القضاة» في بيته الذي أوقفه على شيخ يعلّم 
عشرة أيتام صغار (القرآن). ولقد أعيد بناء الجامع مرات عديدةء أما الغرفة 
التي تضم القبر الخشبي المزخرف الذي يضم رفات مؤسسه والتي يوصل إليها 
من فناء تقوم فيه شجرة سدرء فلم تتغير إلا قليلاً على أغلب الاحتمالات. 
وعلى القبر كتابة كوفية مزخرفة جميلة جداء ولم يستطع أحد قراءتها لمدة 
طويلة. إنها مثال ممتع على استعمال الحروف العربية في الزخرفة. والظاهر أن 
أحد ألواحه أقدم من الآخرء ولعله منقول من قبر أقدم من قبر العاقولي. 
ونقشت على القبر الآيتان الكريمتان : يسم الله الرحمن الرحيم «#يبْسَرَهُمَ رَبهُم 


ماج مان سج تر ب اس | صاصاسي» كوه .مرا سه 76 7 رص صر 
رمت عَنهُ وَرِضْونٍ وَجَنَّتٍ لحم فيا يم مُقِيِمٌ 9 كدييت فبا أبدًا»ه”'' يسم 


0-6 اس ال 27 ال سا لس عسوم 0 سه سي لام 
حرَورت © أزليق أصكب لبد حَِرِنَ دبا جَرَاء؟ يما كنا 


وباللامكان رؤية «مدرسة المستنصرية» التى درس فيها هذا القاضي 
الصالح في النهر 1 كلها كابة باززة تمند ظلل طول البناء المتخذ اليوم 
دائرة للكمرك. والباقي من البناء»ء على كل حال» جزء من البناء الأصلي الذي 
كان يضم مدرسة زاهرةء يدرس الطلاب فيها العلوم. وعلوم الدين المعروفة 
في عهدهمء ويناقشون المقالهين (0643:5115) وينفذون إلى دقائق الشريعة. ودخل 
جزء من البناء الأصلي في الأسواق اليوم» وإنك لترى جداراً مزخرفاً خلف 
دكان خباز» واكيو جب ليسي رانك مل على الجلة ب#فتابة» وق جرئ 
ترميمها : 


(هذا ما أمر بيعمله أمير المؤمنين». وخليفة رب العالمينء الذي طبق 
البلاد إحساته وعدلهء وغمر العباد بره وفضله»؛ أبو جعفر المنصور المستنصر 
بالله... .) ويلي ذلك كثير من المدح والثناءء وفي الختام: (... وذلك في 
سنة ثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعترته 
وسلّم شبلياا. 
(0) سورة التّوبّةء الآيتان: 22-21. 
(0) سورةالأحقاف. الآيتان: 14-13. 
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وإلى الخليفة المستنصر بالله يرجع فضل بناء جامع عتيق آخر لم يبق من 
معالمه اليوم إلا مئذنة عدت عليها عوادي الدهرء واصكل فيها الحمام يد 
التخريبه. والمئذنة هذه تقوم اليوم في «سوق الغزل» '“ وهو من أحياء بغداد 
الفقيرة جداًء وعليها كتابات لا سبيل لقراءتها اليوم. واقترح المهندسون 
البريطانيون عند مجيئهم إلى بغداد هدم الفذارة الفرايف !زد تراء مولي اتجارلن 
تقاوم أي إعصار ورفض هذا الاقتراح» وسمح للمهندسين أن يقوموا بما يدعم 
أساس المثذنة» وقيل إن البرج القديم لن يصمد إلا لسنين قلائل . 


ويعتقد ماسينيون ويشاركه في معتقده لسترانجء أن الجامع الذي كانت 
المئذنة هذه جزءاً منه هو القصر العياسي الرحيب أصلا”*؟. أما اليوم فتقوم في 
موضعه بيوت عديدة للفقراء وسوق وجامع حديث وكانت هناك كتاية على 
إحدى الأبواب المحادرث وفيت" ادن وهى نثبت تثبت أن تاريخه هو 633ه 
(أو 1235م) ‏ وهو تاريخ المستنصرية بالذات . ا هذا لا يدل على أن 
المئذنة لم تشيد قبل ذلكء» فلنا من الكتابة الكوفية عليها دليل آخر . 


وهناك عدد من المزارات الممتعة تقع عبر النهر وتحمل أسماء بعض 
النابهين في تاريخ صلحاء يغداد. فإن عبرت (جسر مود) وتيامنت قرب محطة 
القطار متجهاً نحو الصحراء ثم سرت على طريق الكاظمين لوصلت بعد مسيرة 
ميل إلى مقبرة» كانت (مدينة الموتى) في أيام يغداد الأولى أيضاً. إن القبور 
فيها تقوم على نشز من الأرض. وبين النخيل الظليلة.ء ممشوقة الشطاط. وقد 
تشاهد هنا قبةء وهناك مزاراً لأحد الأولياء الصالحين» أو الرجال التابهين. 


(1) ذكرنا في تعليق سابق أن المنارة أنشئت في عهد الملك أباقا بن هولاكو وولاية علاء الدين 
عطا ملك الجويني سنة 678 والجامع هذا كان يسمى جامع القصر ثم جامع الخليفة ثم 
جامع الخلفاء ثم جامع سوق الغزل ثم أزيل في الأيام الأخيرة من أجل الشارع 
الجديد. تعليق: الدكتور مصطفى جواد. 

000 لا ريب في أن اعتقادهما لم يكن على أساس حقيقي ولا قام عليه دليل» فهو جامع القصر 
الذي أنشأه الخليفة المكتفي بالله في أواخر القرن الثالث للهجرةء ثم إن القصر لا تبنى له 
منارة!! أما الكتابة الكوفية فلا دليل فيها على العصر لأنها كوفية مشجرة كانت تتمخذ زينة 
للعمارات في العصر المغولي. تعليق: الدكتور مصطفى جواد. 
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هذه قبة عجيية» مخروطية الشكل تسمى (قية الببت وين )نا ذلك على الرغم 
من أن ززوجه هأرون |اذراشجيد الشسييرة والتى سببت يبمكرها سقوط وي 
مدفونة في محل آخرا ''. ٠‏ على كل حال. وعلى مقرية من القبة جامع ت: 

حوله قبورء وتسامقت فيه أشجار النخيل . ٠‏ وتم ترميم 1 تامع فى ثهاية 
المرن الل ال خم بعد أن انهدم 
الجامع كلياً. وبعد مسيرة نحو ربع ميل وفي اتجاه عقرقوف تصادفك مزارات 
ثلاثئة تختلف إليهن النسوة كثيراًء ويتضرعن إلى المدفونين فيها ويقدمن لهم 
النذور. والمزار الأول هو للشيخ جنيد الشهير. إنذامة 9 المتالية وقد عاش 
ببغداد في مفتتح المرن العاشرء وكان يرتدي الصوف. لياس المتصوفةء 
ويدزمِن طلا هاعد يدايق لخؤارقالبارى عر جل .ومس انمع اهمه المعضم آنه 
على مذهب الأحدية”*“'» ولكنه مات وهو على الصراط المستقيم» بيخلاف 
تلميذه منصور الحلاج”©. لقد سبق لي أن وصفت (بثر الأعاجيب) في فصل 
آخر من هذا الكتاب والقبر الذي يضمه هذا المزار. وعلى ميعدة أقدام 
ل(بيهلول) مزار يحيط به فناء يتسامق فيه الشجر الظليل. وفي ظني أن البناء 
الحالى جديد كله. وشاهد نيبوهر :طتااء1ة صرحا من طراز القرن ال 14 يقوم 
في هذا الم باللإات#واعلى بابي منالة #يعذا قير لبلطظاة الوجاديين 


() إن قبرها في جوار قبر الإمام موسى بن جعفرء وإن المشهور اليوم «وهو الذي في مقبرة 
باب الدير قرب تربة معروف الكرخي» لعله تربة امرأة من بنات الأمراء أو زوجاتهم أو 
تربة ملك من الملوك. وقد جدده ورممه في عصرنا بعض أمراء الأتراك ظناً منه أنه قبر 
زبيدة أم جعفر.. أما مسجد زبيدة أم جعفر.. فلقد اندرس سنة 1195 وكان واسعاً 
رصين البناء قوي الأركان ولما بنى سليمان باشا الكبير والي بغداد سور الجانب الغربي 
استعملت أنقاضه في بناء السور انظر (جوامع بغداد واثارها للآلوسي). الصحيح أنه 
قبر السيدة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله وأم الخليفة الناصر لدين الله 
وقد دفنت معها حظية الخليفة السيدة بنفشة وابن الناصر أبو الحسن علي الملقب 
بالملك المعظم ثم دفنت تحت القبة عائشة خاتون زوجة أحد الولاة. . أما المسجد فهو 
أما مدرسة زمرد نخاتون المعروفة بمدرسة الأصحاب وأما رباطها وكانا مجاورين للتربة 
ذات القبة هذه. (تعليق الدكتور مصطفى جواد) . 

(0) «الأحدية» مذهب يقول إن اللهء والعالم أحد واحدء مذهب وحدة الوجود. 


0(0) الصواب (الحسين بن منصور الحلاج». تعليق : الدكتور مصطفى جواد. 
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المتسامين وقد حلت (أنا) في ذات الله. فيهلول» أو المجنون». اسم مستعار 
لأحد المتصوفة» وهو (وهب بن عامر الكوفي). وتختلف إلى القبر النسوة 
كثيراً ريبنين قل انار ناا لبوك 11101 لاجر والخطي رموزاً إلى ما 
يطلين» ‏ ويصدين عسر ا انا معفم | الراف الها؛ وابراط الزارات أهذه مخضبة 
من التي مار لبان ١‏ الم إعر اكت كن كرات 


وبعد قبر بهلول يأتي قبر يوشع. وهو ليس ب (يوشع العظيم) بطبيعة 
الحالء ولكنه أحد أحبار اليهود المشهورين» واسمه يوشع أيضاء وقد دفن في 
هلأ الموضع . والاسم يحمل المسلمين واليهود. على حد سواء» على احترام 
المزار. وهناك خلاف لا ينتهي يدور حول ميملك هذ لمان سات ساسك 
وجعلوا من البناء كنيساً لهمء ونازعهم في ذلك المسلمون» وقدموا في سنة 
5 عريضة إلى السلطان التركيء وصدرت على أثرها إرادة لصالح 
المسلمين. وهكذا خذل اليهود ونيشت قبورهم وألقي ما فيها من الرمم في 
الصحراء (وقام بعض صلحائهم ينقلها إلى مقبرة اليهود) وأصبح الكنيس 
مسجداً. وعندما جاء الإنكليز أعاد اليهود الكرة» وادعوا بحق لهم فيه إلا أن 
السلطات الإنكليزية لم تسند طليهم على ما أعلم» والموضع يكاد اليوم يكون 
صحراء خحالية. وسيصبح البناء نكاما قالياء وذلك على الرغم من أن اليآائرين 
ما زالوا يختلفون إليه . 


وإن سار المرء على الطريق التي يسلكها الريفيون إلى بغداد من هذه 
النقطة بالذات لوصل محلا تكثر فيه القبور وفيه قبة زرقاء تضم مزار متأله آخر 
من متألهي القرون الوسطىء إنه مزار الشيخ معروف الكرخي”؟2. وباسقات 
النخيل تحيط به. ويمكن الوصول إليه من بين صفوف من قبورء وبابه مخضبة 


(0) الشيخ معروف الكرخي من مشاهير الزهاد. كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى المؤدب فقال 
له: إن الله ثالث ثلاثة! فقال بل هو الله أحدء فضربه فهرب وأسلم على يد علي بن موسى 
الرضا (رض) ورجع إلى أبويه فأسلماء والذي أصلح المسجد وبنى على قبر الشيخ معروف 
قبه هو والي بغداد سنة 1310ه (حسن باشا). وهناك بئر تزعم النساء الجاهلات أن من 
اغتسلت بمائها حملت ولهن مواسم للاغتسال بهذا الماء! (تاريخ جوامع يغداد للآالوسي). 
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بالحناء كثيراً. وفي المزار أشياء ممتعةء على ما يقال. ذلك أنه مبتى» كمسجد 
العاقولي» حول بيت ولي من أولياء اللا . لكي لل ااتشوف إليه إلا 
من خارجه فقطء ولم يحالفني الحظ فأشاهد ما فى الداخلء» وبالتسبة لمزار 
منصور الحلاج اتضنا؟! وللأخير قبة. وشاهد قبر 600]488© فقط إذ لم يبق من 
جسده إلا القليل إثر استشهاده. وليس قبر الحلاج ببعيد عن مرقد الشيخ 
معروف. إنه مللاصق لمستشفى العزل . 


وشعخصيه الحلاج» من بين شخصيات المتألهين الإسلاميين» أشدها 
جاذبية وعاطفية. والناس في أقاصي البلدان»؛ كالهند وفارس والأفغان». تكن له 
احتراماً كبيراً» ومنها تأتي وفودهم تحج مزاره. ويقال إن أتباعه المخلصين 
جمعوا رماد جدثه من النهرء حيث ألقوه فيه إثر استشهادهء وجاؤوا به إلى هذه 
التربة يالذات. . . وغداً يفعل الخوارق والأعاجيب في ميدان الشفاء والبركة. 
و(منصور الحلاج) حلاج فارسي» وكان أبوه يحلج القطن أيضاً. وفي بواكير 
عمره سلك مسلك رجال الدين وتزهد ولبس الصوف الذي كان يرتديه 
الصوفيون المتألهون في زمانه (ولذلك دُعي بالصوفي)» وتتلمذ أخيراًء على 
يدي الشيخ جنيد المشهور ببغداد. 


وأحس الشيخء بادىء دي بذدء» بما تمتاز به ذهئية تلميذه من مزايا 


خطرةء ونقل إلينا أكثر من توبيخ وجّجهه الأستاذ إلى تلميذه. وكانت روح الشيخ 
جنيد سمحة متواضعة بينا كانت للحلاج روح طلعة متعالية. وحب الله؛ في 
معتقده يتتجسد فى محبّهء إنه الترابط الذي يؤمن به المتألهون». والذي يقوم بين 
الروح والخالق. ويروى عن الحلاج أنه قال: «ما في الجبة إلا الله؛. وسرعان 
ما بعشت أقوال هذا المتألهء المليئة بالوجدء الريب لدى سامعيه. فقال الذين 


(1) وهذا من الأقوال الواهية أيضاً فالمقبرة هي مقبرة باب الدير ولم يكن هناك بيت ولا دار» 
وقد أنشىء قرب ترية معروف مسجد سمي مسجد الجنائز ولعل الموتى كانوا يغسلون 
ويصلى عليهم فيه» ولا تزال منارته قائمة حتى اليوم مؤرخة بسنة 612ه وهي من 
المتانة والفخامة والمقرنصات بحيث تعد آية من آيات العمارة الإسلامية. تعليق: 
الدكتور مصطفى جواد. 


133 


هم على الستن الس «إن الرجل ينتهك بأقواله الحرمات والمقدسات . إنه 
يدعي الربوبية» . 

وقال عنه خصومه إنه يأتي بالخوارق فيؤثر في الجهلة. وسارت بذكره 
الركبان وبَعُْدَ صيته. واتهم بالهرطقة» وألقي عليه القبض وسجنء وعانى من 
السجن را / وحوكم. واستمرت محاكمته سئنوات عدة» وحكم عليه 
بنتيجتها بالموت: وجريمته الكفر والهرطقة. ونفذ فيه حكم الإعدام قرب جسر 
القوارب على دجلة. ضربوه أولاً ضرباً مبرحاً (وقيل إنهم صلبوه) ومزقوا 
جسده ثم قطعوا رأسهء وأحرقوا جدثه ورموا رماده في النهر. والأساطير تقول 
إن مياه دجلة طغت إثر ذلك. وإن الرماد الطافي سَمع له تمتمة كتمتمة 
المتألهين: «أنا الحق!» وإن تلميذ الحلّاجء وتابعهء ألقيا بردائه الصوفي في 
تيار النهر عسى أن يغيض ماؤه كما عمد مريدو الحلاج إلى جمع رماد الجدث 
خشوعاً واحتراما”''. 

وللحلاج عند اليزيدية مقام مرموق» وتشيع بينهم أسطورة تقول: إن 
رأس الحلاج عند قطعه ورميه في النهر طارت روحه فوقه... وكانت أخته 
تملا جرتها من مائه» على سبيل الصدفة» فدخلت الروح الجرة» واختياأت 
فيهاء والأخت لا تعلم عن ذلك شيعا ؛ وما إن عادت من النهر وشريت من ماء 
الجرة.» وهي عطشىء. إلا وحملت ثم ولدت بعد 9 أشهر غلاماً كان شديد 
الشيه بخالهء ولم يكن في الحق. إلا روح الخال حلت في جسد ابن أخته. 
لذلك لا يستعمل اليزيدية الجرة. أو أي وعاء ذي عنق ضيقة فالماء وهو 
يسكب منها له قرقرة تشبه بمعتقدهم قرقرة رأس الحلاج وهو يغرق في الماء. 

ويرى البعض: «إن لمفسري حب الله اتصالاً خارقاً بالروح لذلك تجدهم 
يحترمون المتألهين جميعاًء أي أنداد وليهم الأكبر: الشيخ عدي . 

وهناك مزاران سنيان كبيران ببغداد أيضاً يقوم أولهما: في ضاحية 
المعظمء على مبعدة 3 أميال من باب المدينة الشمالى. والآخر فى منتصف 


الطريق. قرب النادي الرياضي» وهو قير صعمر لمتأله آخرء واسمه (بشر 


(1) راجع رسالة ماسينيون عن الحلاج. (المؤلفة). 
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الحافي) المتوفى سنة 840 ميلادية. إنه بين المسلمين يشبه الآباء الفرنسسكان 
الذين يكلفون بالفقراء. ويعيشون عيشة الكفاف . 


وفي الأعظمية مرقد شخصية كبيرة في الإسلام: إنه أبو حنيفة» الفقيه 
وصاحب المذهب الحنفي وكان قبره» في أيام بغداد الزاهرة» يقوم في (مقبرة 
الخبررات) رسفيو اريت لع مله 0 أما المرقد الحالي» والجامع» فلقد تم 
بناؤهما في أيام الوزير السلجوقي: شرف الدين أبو سعد الخوارزمى سنة 
16 0-0 ولم يبق» مع لا سد ف شيء من العمارة القديمة ل برج 
صغير في المدرسة. ويتبرك الناس بزيارة الضريح ويزوره كثيرون. إنهم 
يعتقدون بخوارق صاحب الضريح» وصاحب المذهب الحنفي الإسلامي» وإنه 
لا يزال معنيآ باتباع مذهبه عناية الأب بأبنائه. والأعظمية بقعة لطيفة جميلة» 
وللموسرين فيها بيوت صيفية تكتنفها البساتين. ودعينا في إحداها لشرب 
الشايى مرات عدة. وصاحبها تاجر مضياف. وبستانه في الربيع جنة تزدهي 
بالورود على اختلافها من قرنفل وياسمين. والبساتين تسقى من ماء النهر 
مباشرة ويعبق جوها دوماً بشذى الزهرء وزهر البرتقال على وجه أخص. 


(1) تقدم أن مقبرة قريش أو مقابر قريش قامت في مكانها بلدة الكاظمية فهذه التسمية خاطئة. 
تعليق : الدكتور مصطفى جواد. 

() كانت المحلة التى فيها هذا القبر إحدى محلات بغداد في العصر العباسي . . . وقد دفن 
فيها كثير من أكابر أهل العلم والصالحين كمحمد بن إسحاق وغيره. ولما توفي الإمام 
أبو حنيفة سنة 150ه دفن في هذه المقبرة»؛ وفي سنة 459ه بنى شرف الملك أبو 
سعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوفى مملكة السلطنة ملكشاه السلجوقي مشهداً 
وقبة على قبرهء وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية. ولما فرغ من عمارتها ركب إليها في 
جماعة من الأعيان ليشاهدوها فبينما هم هناك إذ دخل عليهم الشريف أبو جعفر مسعود 
المعروف بالبياض الشاعر فأتشد : 
ألم تر أن العلم كان مشتعاً فجمعههذاالمغيب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميعة ‏ فأنشرها فعل العميد أبي سعد 
وقيل إن أبا سعد هذا يذل 100 ألف دينار حتى ترك الاستيفاء وإنه هو الذي بنى مدرسة يباب 
الطاق ومدرسة بمرو جميعها للحنفيين راجع (تاريخ جوامع بغداد وآثارها للالوسي صحيفة 
21-0) والمدرسة التي بناها بباب الطاق هي مدرسة الإمام أبي حنيفة وذهل عن تعيينها 
المؤرخ المرحوم. تعليق: الدكتور مصطفى جواد. 
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وللحمام هديل بين الشجر الظليل لا ينقطع . ويقوم مرقد أبي حنيفة بقبته 
الزرقاء ومنارته القاشانية شاخصاً في الضاحية. ورأينا أحد الشبان من طلبة 
العلم وهو يعنى بتجليد كتابه قرب المدرسة. إن أمثاله لا يملكون إلا النزر 
اليسير من المال». وتسود حياتهم البساطة والضبط وشظف العيش . وقادنا 
أحدهم إلى الطابق الأعلى وأرانا قاعات نوم الطلاب فوجدناها نظيفة مرتبة. 
وزرنا مخلت/ انطف ف ولشيط)! عاج فيضا امقمم) كعه الظلد بف على > مل فين 
لسرعة خاطره وحضور بديهته. ولا يختلف أحد إلى الصف الأعلى في 
الغالت - 1ما الصف لكات فتمتزا خدار فنائنيا ما اث يتلعما |الاكيت إلا ويم ون 
ل ل 1 ا ١‏ ل ل 
ارب سات اندر )شنط او لفلف با راتت يش ري ا ادر 
مي 


ومن المدرسة اتخذنا سبيلنا إلى الجامع. وخلعنا الأحذية» بطبيعة 
الحالء في فنائه قيل الدخول. صحبنا الكليدارء وهو قيم الجامعء وكان كهلا 
وقورآ ومن رجال الدين الإسلامي. ولون الأعمدة التي تسند قوام الجامع هو 
الأزرق» وفيه كثير من الكاشي الجميل» كذلك السجادء إنه يعود إلى 200 
سنة في الأقل» ولكنه تمزق» وقد أكلت منه العثةء ولكن ألوانه ما زالت 
جذابة . أما طرازه وصنعهء فجميل متقن . 


ومكحنا من زيارة الضريح» إنه تكريم خاص بناء والضريح في غرفة 
خاصة به بابها من الفضة الخالصة المطروقة» والقبر فى الداخل محاط بشياك 
من فضة أيضاً وخشبه مزخرف محفور. وفتح الكليدار مُصحفاً ثميناً مجلداًء 
وغلافه من الذهب الخالص وتزينه ماسات . إنه هدية من أنور ياشا المعروف. 
وهناك شمعدانان كبيران جميلان من فضة» هدية من والدة أحد السلاطين 
الأتراك. 


(1) ستضم مدرسة أبي حنيفة قريباً إلى الكلية العربية الجديدة والتي يجري بناؤها قرب طريق 
المعظم. وستكون هذه الكلية؛ بالدرجة الأولى» كلية دينية» ولكنها ستدرس قريياً الطب 
والفتون الصناعية والعلوم وكذلك يختلط الطلاب بشكل ودي للغاية. وستكون قاعات 
المحاضرات والمختيرات والصفوف جيدة. (المؤلفة). ْ 
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أما المرقد السني الآخر الشهير ببغداد فهو للشيخ الكبير عبد القادر 
الكيلاني. إنه شيخ ذائع الصيت». جليل القدرء يحترم فى كل مكان يدعو فيه 
مؤذن إلى الصلاة. .. ومن الهند إلى الصين المسلمة. ولد هذا المتأله الشهير 
في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي»: وتوفي سنة 1166. وكان مولده بقرب 
بحر قزوين» وقدم يغداد وهو حدث صغير جداًء وفيها لبس الصوف الذي كان 
ل دس ]كمع ليل لان وسرعان ما فاق أساتذته في التمسك بالفضل والزهد 
والميدأً . ونسبت إليه الخوارق». وهرع إليه المريدون فأسس «(الطريقة القادرية) 
وما زالت قائثمة إلى يومنا هذاء والطريقة تشبه طريقة (العيساوي) في تونس. 
وطرق الدراويش في تركية . 

وإخوان هذه الطرق كلها يدخلون في غيبوبة» نتيجة لبعض التمرينات 
الرياحلس "ارت ري ل حت دست عسي ل درا جر أن رف ا 
وصفها في كتاب آخر يصدر في قابل الأيام. 

وتسكن الأسرة الكيلانية ببغداد. والعطايا التى انهالت عليها عبر القرون 
وتكدشلعة جعلتها مبراشرة هدا ٠.‏ وششل راس اللااسراة لي تقيب بؤهلاك. رئاسة 
الوزارة في الحكومة العربية. إن صفاته الشخخصية الممتازة» وشرف مولده 
أضفت على الحكومة هيبة واحتراماً. وعلى الرغم من علو سنه فإن ما أسداه 
للحكومة ذو قيمة ونفع. والأسرة الكيلانية معروفة بطابع عقلي خاصء إن 
أفرادها يكلفون بالنظافة إلى حد الهوس . قيل إن إحدى قريبات النقيب تغسل 
أثائها كل أسبوع» وتتردد في بغداد إشاعة مفادها أن النقيب به يبادر إلى 
الاغتسال وتبديل ملابسه إثر الاتصال بأي غريب» تخلصا من اللمسة 
المدنسة!. 

ومرقد الشيخ عيد القادر الكيلاني وجامعه يقعان قرب باب الشيخ”" 


)01( إنها المعروفة فى التاريخ بمحلة باب الأزج. وكان هذا الجامع أولاً مدرسة للشيخ أبي سعد 
المخرمىء وبعد وفاته جلس فيها تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلي. .. وممن عني بهذا 
الجامع من ملوك بني عثمان السلطان مراد الرابع فإنه لما جاء إلى يغداد لطرد 
الفرس. . . وجد هذا الجامع وجامع أبي حنيفة قد هدموهما وخربوهما فأمر بتشييدهما 


وأجرى عليهما الجرايات الوافرة. (المترجم). 
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ببغداد (والشيخ هو عبد القادر نفسه). وعلى الباب أبيات من الشعر قيل إنها 
للشيخ الكبير نفسه: 


أفلت موسر الا فشكلل وامسلننا) كنا عل افللاك حكن لا تغرب 
أنا بلبل الأفراح أملاً دوحها طرباً وفي العلياء باز أشهب 


وُرف الشيخ عبد القادر ب(الأشهب) أو الباز الفضي لأن الخيال العربي 
عد ررح رعن اقوال خسس السرم ابالبارا تياد ذا ليوااتعة الفيير.| إولن 
يدخل الأوروبيون (الجامع) عادة ما لم تتستر المرأة منهم بالعباءة والبرقع 
وتصحبها صديقة مسلمة. واتخذت سبيلي في أحد الأيام إلى داخله. إن فناء 
الجامع الخارجي واسع كردا وهو يحتويىي» بالإضافة 0 محل الوضوء 
المعتادء على مصلى طلق مرتفع عن أرض المسجدء ومحاط بسياج. وفي 
أحد أركانه برج ساعة تدق مؤذنة بانقضاء كل ربع ساعة. وتحيط بالفناء غرف 
مربع من السجاد ننتظر الخادم عساه يفتح القبر لنا. ورأينا رجلاً يوقد شمعة في 
الفناء ويذيح دجاجة للطعامء كما رأينا امرأة تنشر الغسيل» وخمسة من القطط 
الشمس المحرقة شيخ يقرأ القرآن ويرتله ترتيلاً» ولا يرفع العين عن سطوره 
أيدا . وجلس عبر الساحة صبية صغار في مدرسة القرآن». والعين لا تجد 
لمعلمهم أثرا. لم يكن بيد أحدهم كتانب . وسمعناهم يرتلون القران. وعيوبهم 
تحوم في الجهات كلها الواحدة تلو الأخرى. ويجلس الفقراء يتكففون من 
الخلق من الثياب وبيده صحن يستجدي به وهو يجلس في استغراقة تأملية. 
وتتعالى القبة فوق الجامع كالجوهرة. وخلفها السهاة الزرقاء تحوم حولها 
الفاختات. . . وقد ينزلن بين الفيتة والفينة إلى ساحة الجامع . 


00 ونفد صبرنا من طول الانتظار فابتعنا شيئاً من المخلّلات والفطائر من 
اولتكك الصبية الباعة المتنقلين الذين ينادون على بضائعهم بل" انقطاع ويوزعوتها 
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بعضا حول تلك اللقيمات التلذيذات. 0 ولكن ها قد ظهر المعلمء إنه يزرجرهم 
ويطلب إليهم المحافظة على الهدوء والنظام . 


ودخلنا أخيراً طارمة الجامع. وهيى مصبيوغة باللونين الأبيض وف 
وريه لبط وك يكنا بعهدة صبي» وتبعنا قِيّم الضريح. وفتح هذا 
5 “00 كو اند حر لمر . إنه مصنوع من الخشب وعليه نقوش نفيسةء 
وعلمت قيما بعد أنه هدية من الهند إلى الضريح. شنا نف نا ن الأبواب الثلائة 
الخشرى الموازية والتي يدخل منها المصلون إلى أماكن الصلاة الثلاثة. ذلك 
أن الجامع مقسم إلى 3 مصليات: للحنفية» وللشافعية والحتابلة» ولاأصحاب 
كل مذهب أن يقوموا بشعائرهم الخاصة فيه. إن المصليات الثلاثة مفروشة 
بالسجاد الثمين. وفي داخل الحرم طارمة تؤدي إلى الغرفة التي فيها القبرء 
داخل قفص متين من فضة خالصة. وعلى القبر أغطية؛ وعلى جانب منه عمامة 
كبيرة خضراء» وفوقه ستارة حريرية معلقة. وحول القفص كتابات من آي الذكر 
الحكيل #أوهناك نجتعان مز جاج تدلى منهما اال شد بيض القال إن هذه 
كل زينات الجامع بالإضافة إلى سجاده الفاخر وقفص القبر. وجلس رفيقي 
على ركبتيه وقرأ الفاتئحة وحذوت حذوه. ثم مررنا بصف من المتكففين وفي 
مقدمتهم القيمرلنء وامن| الضركري أي يكرن اكير الرسهها لدي زيارة مثللا هذا 
الضريح العظيم . والصلاة في الجامع هذا أمر شخصيء فيما خلا الساعات 
التي يصلّي فيها الناس جماعة. ورأيت شيخاً هرما أعمى يتمتم طويلاً وكله 
تضرع وخشوعء ثم جاء أعمى آخر وألقى نفسه بقربه وسرعان ما رأيت الاثنين 
منهمكين في مفاكهة وأضاحيك . 

والجامع هذا ليس ١‏ بدن جناء إنه في حالة جيدة»: ويرجع بناؤه الحالي 
إلى المَرن ال 13 الميلادي» 00 أعاد بناءه السلطان مراد وأجريت فى قبته 
مؤخراً ترميمات وإصلاحات». وجد حولها تاريخ يؤيد أن قسما من جامع 
السلطان سليمان القانونى الذي بناه فى القرن ال 16 ما زال ياقياً . وقليل من 
(١‏ لمسلمين من يجلُّ الماضي ما لم يكن لذلك سبب من التقوىء والمرء يذهب 
نفسه حسرات على الروح البربري الذي لم يبق من يغداد في القرون الوسطى 
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مل لجوا غناد الحديثة ىال صفية10 والحيدرخانة 

ول لطر و 1 | إن العاصمة لتزدهى بة 
والأعظمية؛ زيئنة شمالى المدينة» وجامع السراي. إل 1 هي يقيبها 
الزرق ومآذنها الل اي الام لانم ' 8 ش 0 
خطوط بسيطة من البناء بالآجرء وهي باردة رحيبة» ذات زخرفقة فيها اتزان 
ورواء. [ 

لقد ثبت أن الدين في العراق هو الحامي الأمين لكل جميل» ولا مجال 
فيه لزخرفة بلا ذوق أو تنسيق أو البهرجة. و(الأوقاف) بيحاجة إلى معماري»؛ 
والبنّاء العربى يجرق فى عمله على ما شار عليه اياوه الأولون. إنه سبح مأ 
صن من تلاق رويد لك | يغوي علا ءيق بعرظ ان يفوم وتمعك 
على الوجه الأتم. إن في هذا البناء العربي لغناء وكفاية . 


(1) هو من المساجد القديمة في الجانب الشرقي من بغداد مطل على دجلة. . . «وعلى كر 
الليالي ومر السنين تضعضعت بنايته. . . حتى تداركته همة الوزير داود باشا أيام ولايته 
على يغداد فرفع قواعده وبنى فيه مصلى واسعاً عليه قبتان وبنى عند جانبيهما مئذنتين 
بالحجر الملون الكاشاني وجعل فيه مدرستين». وبعد الاحتلال شادت وزارة الأوقاف 
فوق بقايا إحدى متذنتي جامع الأصفية مثذنة شامخة. 
راجع: (جوامع بغداد وآثارها للآلوسي) . (المترجم) . 
وهذا الجامع كان بعضه من دار القرآن في المستنصرية التي لا يزال إيوانها قائماً وكان 
متخذا دكاناء وهي والمدرسة المستنصرية كانا من دار أمير الأمراء مؤنس المظفر مقدم 
الجيوش العباسية أيام المقتدر بالله. تعليق. . . الدكتور مصطفى جواد. 
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الفصل الثالث 
الموصل17) 


كثر الحديث عن مصير (الموصل) وطال. واستقر مصيرها في وقت كتابة 
هذء التطوار --[د حل القاول المتخالية إأن لا يك ينكل إلى انصليا عر له 


(1) لعل الموصل بنيت أول مرة على بقايا حصن أشوري. والاسم الآرامي القديم الذي كان 
يطلق على الموضع الذي بنيت فيه هو: (حصناً عبراياً) ومعناه (الحصن القائم على الضفة 
الأخرى من النهر). ولا تنس أن الآرامية سامية» وليست بالعربية» وكان يتكلم بها السيد 
المسيح 8 . وكانت الموصل تسمى في عهد الساسانيين باسم (نواردشير) ومعناه (المدينة 
الجديدة). وقد فتحها عتبة بن فرقد في أيام عمر بن الخطاب وقام العرب المسلمون بعد 
ذلك بإنمائها وسميت (الموصل) لوقوعها بين محل يتوسط بين بلدان آسية العربية . وبقيت 
المدينة من أهم المحطات للقوافل التي تنقل التجارة من الهند إلى أوروبا وبالعكس إلى أن 
تم حفر قناة السويس . وزار المدينة كثير من الجوابين الأوروبيين القدامى ومنهم ماركوبولو 
البندقي الشهير (1260م)» ووصلت المدينة قمة مجدها خلال القرنين ال 12 وال 13 
وأيام الأتابكة الذين حكموها. وأشهر هؤلاء الحكام (بدر الدين لؤلؤ) الذي استطاع أن 
يتفاهم مع المغول الغزاة فجنب المدينة شرهم. وحاول ابنه (ملك شاه). على النقيض 
من ذلك. أن يقاوم قائد المغول (هولاكو) فما كان من هذا إلا أن ينقض على الموصل 
(1262) ويسحق حاميتها ويقتل (ملك شاه) نفسه. وجاء (تيمورلنك)») بعد ذلك ليضربها 
فى نهاية القرن ال 14 ضربة قاصمة أخرى ويحيلها خراباً قفراً. وفي القرن ال 15 
أصبحت الموصل تحت حكم العثمانيين» ثم أصبحت في القرن ال 16 تحت حكم 
إسماعيل شاه الفارسي. وفي سنة 1516 استعادها السلطان سليم الأول العثماني 
وبقيت تحت حكم العثمانيين حتى سنة 8 ثم أصبحت من أهم مدن العراق الحديث. 
ويطلق على الموصل (الحدباء) لاحتداب في دجلتها و(أم الربيعين) لأن الأعشاب تنبت في 
أرضها مرتين في السنة. (المترجم). ظ 

(2) كات ذلك قل نحو هن أربعين سنة. فإن الكتاب طبع سنة 1923. (المترجم). 
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الراقدين. وأثار ادعاء الأتراك بملكية الموصل كثيراً من القلق في مؤتمر ع 
فالقضية قضية موت أو حياةء لا قضية من يمتلك المدينة» هذه الدولة أو 
تلك. فلو أعيدت الموصل إلى الأتراك لأجهز ذلك على جميع بوادر الحياة. 
وقد أخذت تدب فيها الآنء ولقضي على كل أمل لها في التقدم والازدهارء 
ولرجعت القهقرى إلى أساليب الحكم القديمة: التعصب والاضطهاد. 
والموصليون يحلمون اليوم بالطمأنينة والرخاء ويتطلعون إلى مستقبل كله. 
بالنسبة إلى عقيدة المرء ‏ يسر وإسماح. إذ سيكون الاعتبار الأول للكفاية 
والمقدرة... إن الموصليين يتطلعون إلى مستقبل تستعيد فيه (مدينتهم) سكي 
العديمة و ونه رهاض ندات | ل كد الا نات الل دنفت كبايا عن 
الموصل فيما قبل الحرب لوجدته يصفها بالقذارة» ما في ذلك شك. أما اليوم 
فقد| أزيلك"الره يد هد لا عدم رحكفة و اصييي كات "التعدينة “من 'أنظك مدان 
العراق. ونظيفة حتى بالنسية لمدن جنوبي أوروباء لا الشرق فحسب. وفي 


الموصل شوارع واسعة مهندمة. وأبنيتها من صخر ورخامء ولو وقفمت في 
شارع يدي لرآيت لدو للقي خسن اليناف وك التي الل مسري اجهاتها 
وطوقها من رخام حتى ليخيل للمرء أنه في إحدى مدن إيطاليا. لا أثر في 
الموصل للقذارة التي يوصم بها الشرق عادة» وشوارعها نظيفة مضاءة 
بالكهرياءء ويجري تأسيس مشروع لإسالة الماء فيها0 2. كما أن هناك مشاريع 
عدة لتحسين حال المديتة. وبإيجاز. ستصبح الموصل مدينة عصرية تتوافر فيها 
أسباب الراحة كلها. ولعل من مظاهر ازدهارها نشاط أسواقها وازدحامها 
بخلق عظيم. ففيها تشاهد الأكراد وهم مدججون بالسلاح والسكاكين وفي 
لباسهم طيّات عدة». وإنك لتشاهد أيضاً اليزيدية بملابسهم الخاصة وقمصانهم 
ذات الفتحة المدورة والآشوريين الأشداء من سكان الجبال» والكلدانيين الذين 
قدموا المدينة من القرى المسيحية وهم يلبسون السراويل الفضفاضة وفوقها 
صدريات يهيجة الألوان. وإنك لترى البدو وقد لفحت الشمس وجوههم 
السمرء وغيرهم أناساً مختلفي العقائد واللغة... وكلا يروم بيعاً أو شراء قبل 


7 في الأصل 0 والمدرأة من دريئة وبمعنى مشبكة . (المترجم) . 
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أن يقفل راجعاً إلى بلده القاصي البعيد. وهناك كثرة كاثرة من كل شىءء وفى 
كل مكان. فاللحم في الموصل رخيص. بل وأرخص منه فى أية 56 أخرى 
في العراق. والفواكه والمخضرات معروضة في الأسواق. 2 المنظرها تسر 
الناظرين. وعندما وصلت الموصل كان يخيل لى أن كل واحد من أهلها لا بد 
ران تسمل العكاى لصحا (١‏ تملك الس هر ذللف رلدر تست اانه 
موفورء وهو كسائر المخضرات والفواكه في المنطقة ينمو فيصبح كبير الحجم. 
ولم دك التعلب 57نءطء06005 . الضخم هناكة ولشل داكن أن يظهر في 
الأسواق إبّان موسم نضجهء إن نما هذا فعلاً في العراق. 

وحظ الموصل دون حظ يغداد واليبصرة فى أمر واحد: إنها معزولة عن 
العالم شد فتلا شيك ابد كرا , الاهذ لوح عقين لالش إل “يلت اعجار 
والتجارة ‏ الموصل . إنها تقوم في وسط منطقة زراعية ‏ صناعية كبرى» كما 
إنها في منتصف الطريق بين بغداد وسورياء وتقع أيضاً على طريق القوافل 
القديم» كما كانت في ماضيها إحدى الأسواق العالمية في القرون الوسطى. 
ولم تكن يوم ذاك (قناة السويس) ليتيسر نقل البضائع عن طريق البحر الأحمرء 
كما كان الطريق البري المعتاد يمر فى حلب فالموصل وبغداد فبلدان الشرق 
الأخرى. واشتهر أهل الموصل في أيام العباسيين بإنتاج نسيج قطني لطيف 
يسمى ب(الموصلي) وكانت له سوق رائجة في أنحاء الدنيا كلها. وعلى الرغم 
من أن التجارة نأت عن الموصل منذ أمد طويل فالاسم (موزلين (هناكتد8) 
أصبح علماً على النسيج الرقيق الذي كان الموصليون يتنتجونه في الماضي . 

والموصل قلب منطقة خصيبة عجيبة من الأرض. فالحبوب موفورة إيّان 
الحصاد في مزارعهاء والأرض المعطاء تأخذ زخرفها وتزيّن بالزهورء ومنها ما 
يخرج من شقوق الصخر. وليست الموصل اليوم بمركز منطقة بترولية» على أن 
الأمل قوي بآبار (القيّارة)”©© وغيرها فليس بد من أن تضم ثروة لم يكشف عنها 


(0) المؤلفة تسرد الورضع على ما كان عليه إبّانَ تأليفها الكتاب. ولقد تم بعد ذلك مد السكة 
الحديد فاتصلت الموصل ببغداد وبالعالم الخارجي . (المترجم). 
(2) متحت الحكومة العراقية شركة نفط الموصل بموجب الاتفاق المعقود في 30 نيسان 132 
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ولعل فى التلال ثروة أخرى مصدرها المعادن» وهوما ستكشف عنه 
المشاريع في قابل الأيام. إن منطقة الموصل تنتج اليوم العفص والصوف والفرو 
والزيت والشراب» وما إلى ذلك مما يبهج قلب الإنسان. . . فَلِمّ تحرم الموصل 
إذن ولا توصل بالسكة الحديد؟ لقد وضعوا التصاميم الكثيرة لمشاريع السكة. 
ولكن لم يسفر عنها شيء. وتحدث الألمان عن إيصال خط برلين ‏ يغداد إليها » 
ولكن لم يتحقق من مشروعهم هذا شيء . ولعل الموصل من هذه الجهة أشبه ما 
تكونء (الإنسانية) التي أشار إليها الشاعر بوب 2056 في بيته المشهور : 


«فهو شيء لم يوجد في يوم من الأيام وهف التمتباراك السعيد دوما» 


وأقرب نقطة لسكة الحديد اليوم هي (شرقاط) على بعد 65 ميلا جنوب 
الموصل. والخط هذا هو امتداد السكة الحديد التى أنشأها الألمان وربطوا بها 
بغداد بسامراء قبيل الحرب العالمية. إنهم أنشأوها لمقاصد حربية وعلى ما 
تؤيده جميع الدلائل» ومنها المحطات التي هي أشبه ما تكون بالقلاع. ولقد 
قمنا بمد الخط هذا لمسافة 100 ميلء وهو شيء مؤقت. وليس في هذا 
المشروع أية لازمة من لوازم السكة الحديد كالجسورء والغاية منه تموين 
القوات البريطانية المحاربة التي احتلت الموصل إثر الهدنة. وشرقاط هي 
منتهى الخط ولا سبيل بعدها صوب الشمال. ولو سار المرء على طريق خط 
يغداد ‏ القسطنطينية متجهاً نحو الموصل لوجد أن من الضروري الرجوع 10 
أميال إلى وراء لكي يتسنى مد الخط عبر صحراء يباب لا ماء فيهاء ولأدرك ما 
يكلفه مد الخط من مال كثيرء وبدون جدوى, ما لم يؤخذ بمقترح الألمان 
القاضي بإيصال الخط إلى سوريا. 


امتيازاً لاستثمار المناطق النفطية الواقعة في غرب دجلة والبالغة مساحتها 42968 ميل 
مريعا. وقد اختارت الشركة منطقتي عين زالة والقيارة لاستثمار تفطها فمدت خطأ من 
الأنابيب من قطر 12 عقدة يمتد من حقول عين زالة حتى يتصل بخط أنابيب كركواه 
الذي ينتهي إلى البحر المتوسط. أما طول هذا الخط فيبلغ 134 ميلاً وقد انتهت 
الشركة من مدة في سنة 3 وبلغ مجموع ما انتجته هذه الشركة من حقول عين زالة 
القيارة حوالي 8:5 ملايين طن وأن الإنتاج سنة 1959 (400 ر170 ر1) طن. 
(المترجم). 
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وهناك خط آخر يقترحه البعض» وهو طريق يقتفى آثار سبيل التجارة 
القديم والذي سلكة الكيياربرن والككا اقل انسقالل عل اللتكق الأادنى إلى 
الشرق الأقصى ومن سوريا والشمال إلى فارس والهند وما خلفهما. ويعي 
الكردد هد دجلة عند الموصل ماراً بأربيل وآلتون كوبري وكركوك وكفرى 
ومخاذ نات لتاوك. الكرديه لكايه علر ا الشقا شه اخار فا م2219 ينهدا 
الطريق طرق (كردستان) التجارية. ولو تسنى مد سكة الحديد لمكن ذلك تجار 
الجبال من أن ينحدروا إليه ومعهم التبوغ والزبيب والفرو وما إلى ذلك» وعلى 
ما كان يحدث في الأيام الخوالي» وعندما كانت تسير القوافل بمهابة وجلال 
وهي تتدجه صوب الجنوب. لقد تم إيصال السكة الحديد من بغداد إلى 
كغرى لاسي انم تمر ال] علا عدكة مداإاإتشعة اللكناتة ل عدو أن 
تكون قصة وقت ليس غير. إن الخط يمتد في منطقة تزرع الحبوب». ويذلك 
تمكن إنصال هذه المطكت فلت مما تله" خردئ /1 422 2ه المنطقة االكائئة شمال 
شرت الموصل وغ هق الك كله 2 نوا لكك هذه ماضيها الزاهر 
وسعسق )كا الطمأنينة والسلام وستتصل الموصل ببقية مناطق العراق بواسطة 
السكة الحديد فيلتقي الشمال الغني بأسواق الحبوب مرة أخرى . 


إنها صورة ماثلة أمام أعين الموصليين» ولو أعيدت مدينتهم إلى الأتراك 
لذهبت آمالهم هباء وبدداً. ومن المحقق أن حكومة العراق وأهله لن يقدما 
على الصرف عاك مشازيايوكيذة)ما #اابعتو سسا مي . وتبرّة لاس 
كثيراً من تأخير اليوم الذي تتم فيه التسوية النهائية مع الأتراك فذلك معناه 
تأخير مشاريع الابتعاث واستثهاو موارد البلد وثروته. وخير فصل تزور فيه 
الموصل هو فصل الربيع ففيه تزدان السهول والتلال الكائنة شرقيها بالورود 
والرياحين والأزهار البرية من مختلف الشكول والألوان. ثم يأتي موسم 
الحصاد في أعقاب الربيع ‏ والربيع قصير الأمدء ويحل سرس اه 
أسشرعا وترتفع درجه الحرارة كثيراً وتهب نخلاله الرياح الللافحة ويكون لون 


الأرض في الريف عاضا وهي قفر جرداء حتى يحييها ماء المطر في الشتاء 


فتصبح جنة الله في أرضه كرة أخرى . وطرق كترقاط» باميضتاء الب 12 هيلا 


(1) هذا الخط استمر يعد ذلك إلى كركوك» ومنها إلى أربيل. (المترجم). 
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الأخيرة منه» وعرة»ء فإن هطلت عليه الأمطار انقطع. وإذا ما سار عليه المرء 
أصابه من سفره نصب ثم تتراءى له بعد لأي الموصل من فوق إحدى التلالء 
فإذا هى على حافة الأفق وتحتها واد يجري فيه نهر دجلة العريض» وعلى 
فحة وار الخضر. هذه مآذن وقباب جوامعها تتراءى فتضفي على المدينة 
مسحة من المهاية والقدسية. وسارت بنا السيارة وهي تنحدر على الطريق 
المحددبة اليه المديةاء :وه طرايق شمشها أجكومة | لالخعلال في! ملناذاء النين» 
5-0-5 ال من جامع (النبي شيت) بمنارته ذات اللا خوراص 
العلد ترس 0 اتخذنا سبيلاً يؤدي إلى المدينة مباشرة ومارا من مقبرتها. 
والمقابر هنا كالأسوار تحيط بالمدن. 


وأسوار الموصل تضفي عليها مسحة مدينة من مدن القرون الوسطىء 
القِدّم» فقد أعيد بناؤها سنة 1736 وللأسوار هذه تاريخ مشرف ذل 0ه 
مكنت المدينة من الصمود بوجه نادر شاه حينما زحف عليها في منتصف القرن 
الثامن عشر. عسكر جند الغازي الفارسي على تلال نينوى واحتل القرى 
| المتصألةكرييا#تو حاصر بالميينة ستة أشهر ولكنه يقد ذلك رفع الحصار عنها. إن 
كل ما أرجوه ممن يتصدى إلى تجديد المدينة وتحسين معالمها ايمس أهذه 
“““... إنها متعة الناظرين وأخص بالذكر منها الحصن المتهدم 
الكائن في بابها الشمالي. وعلى مقربة منه بنايات وقبور تبعث الاهتمام. 


الأسوار يسوء 


وفي مطلع القرن الثالث عشر عاش في الموصل السلطان بدر الدين 
لؤلؤء (وهو ينتسب إلى أسرة عطار بك)7) وكان رجلاً على جانب من التقوى 


(0) يقع في الجنوب الشرقي من المديتة ويقال إنه فيه قبر (شيت) الابن الثالث لآدم قيل إن بناءه 
تم بإرغام من قبل مسيحي أراد أن يثأر لأمته فجعل المنارة ذات 3 أحواض رمزاً للتثليث 


وهتاك ‏ بالمناسبية مذهب مسيحي ينكر أتباعه التكلييف ويؤمتون بالعوعفيد: 
.«112112112215131» (المتر جم (. 


() أزيلت هذه الأسوارء ولم يبق منها اليوم إلا شيء يسير على ضفة دجلة؛. وأطلال القلعة 
المعروفة باباش طابية». (المترجم). 


(3) هكذا وردت اللفظة في الأصل مصحفة وصوابها «الأتابكة» . تعليق: الأستاذ كوركيس عواد. 
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وبحب العمارة.. وكارن#قصره فاتما اعلا كلقا الثهر وضكة 1 !]|المدينة الشمالى 
وكجزء منهء وما زالت زخرفة اليا ياقية على العقد.ء وخير شاهد على ما 
كان عليه البناء آنثذٍ من جودة ومتانة”*“. ويقوم قبر السلطان على مقربة من 
القصر ويجائيه قير الست فاطمة (وهي كقثرة الناذة) ار حكةااش_لقد أغنى 
المدينة كثيراً. وبنى بدر الدين لؤلؤ قبر (الإمام يحيى) على مقربة من النهرء 
ومزاره جميل وصغير وتعلوه منارة هرمية مثمنة الأضلاع والزواياء وهي ليست 
على غرار القبب المعتادة. وعلى واجهة المزار كتابات عربية بالخط الكوفي . 
رد د 2 لفرت 11 إن اك لفك ل بد انب مل 
الموصلء» بنى الجامع ليفيد منه المؤمنون وينعم هو برضاء الله. وعلى جانب 
من القبر تاريخ بنائه وهو 619 هجرية. ولكي يبلغ المرء الضريح عليه أن ينزل 
درجات تفضي إلى غرفة مساحتها 24 ا 27 قدماأ يتوسطها القبر وتعلوه قبة. 
وعلى القبر غطاء طرزت فيه كتابة. وتحت الغطاء صندوق خشبي» ولكنهم لم 
يكشفوا لنا عنه. وكاشي السقف مموهء وفيه اللونان الأزرق والأحمر... 
ولكن لم يبق منه اليوم إلا القليل. وكان البناؤون في ذلك العصر يكلفون بنقر 
الطابوق الصلد على غرار الحفر في الخشب.. وإنك لتجد فيه اليوم كوى 
مزخرفةء هنا وهناك. . . وكلها على الطراز التقليدي المعروف. 

وعلى البناء من الداخل كتابات ترتفع عن الأرض ب 4 أقدامء وتحتها 
حاجز من رخام فيه زخارف عميقة النقش. وهناك محراب محفور ومصنوع من 
رخام أسود وعلى المحراب كتابات وأمامه صندوق خشبي محفور أيضا 
وبداخله نسخة قديمة من القرآن وهي تأتلف من 40 مجلداً. وفي الحق إنهم 
صانوا هذه التسخة إذ إن الجانب الأكبر من الرق الأصلي باق. . . وكل صفحة 
منه تحتوي على كتابة كبيرة مزخرفة» وهي واضحة جلية . 


(1) في الأصل 3526856ه+0 0م5616 والظهارة آخر طبقات البياض في جدار. (المترجم). 

(2) تعرف أطلال قصر بدر الدين لؤلؤء في هذا العصرء باسم «قرة سراي». تعليق: الأستاذ 
كوركيس عواد. 

(3) راجع نص هذه الكتابة الأثرية» في كتاب «مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة 
الموصل؟؛ جمع نقولا سيوفي» وتحقيق سعيد الديوه جي (مطبعة شفيق ‏ بغداد 
ص 142). (المترجم). 
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أما في الخارج فللضريح دعامة قوية بنيت على ضفة النهر لتقيه خطر 
الانهدام والسقوط في دجلة. والدعامة هذه حديئة» والجدار القائم على النهر 
يحتوي على كتابة محفورة وزخرف. وإنك لتقرأ عليه (الحمد لله) وكأنها صادرة 
من أعماق النفس البشرية. . . إنها الرمز التقليدي الذي يعبر عن فرحة البتاء إثر 
فراغه من تشييد بناء . 


إذا سرنا على آثار تحصينات المدينة الشمالية مارين بقبر ‏ الشيخ محمد 
أبى الوفاء ‏ أحد أولياء الله الصالحين وممن عاشوا في القرون الوسطى ‏ 
وقعلة إن زهذه وتقواه كانا سببين في إحباط أحابيل زوجة أحد أصدقائه. على 
ما يقصّه أهل الموصل - لوصلنا مزاراً آخرء وقد تهدم بالإهمال ويا للأسف. 


إن هذا المزار ويعرف ب(بنجة) ‏ أي الأصابع الخمسة في اليد قائم 
في منطقة عجيبة. لقد أنشىء بين القرنين ال 6 وال 7 للهجرةء وما زال 
الجدار الغربي قوياً من الداخلء. وعليه كتابات ونقوش. ولم يصب المحراب 
بسوء أيضاء على الرغم من أن الريح تلعب فيه من الجوانب كافة. وما زالت 
من الطاق بقية وعليه زخارف غريبة هي من مخلفات عصره المتميزة . 


وهناك (بنئجة علي) أخرى يبغداد» بل وفي غيرها من بلدان العراق. وإذا 
ما واصلنا السير على اثار سور المدينة وصلنا إلى قبر متواضع يجل صاحبه 
رجال الدين» ففيه يرقد. على ما هو متواترء المؤرخ العربي الكبير: ابن 
الأثير'''. وعلى مبعدة من قبره مقبرة لجنود الأتراك الذين هلكوا بالتيفوس إبَّان 
الحرب العالسة, 


لم تكن السكنى في الموصل بمستحية خلال الفترة الأخيرة من الحرب 
فلمقد فشى فيها التيمئوس وداهمتها المجاعة. ومن القتصص الشائعة ما يدور 
حول أكل اللحم البشري إبان ذلك العهد المفجع. وقبل أن يحتل البريطانيوت 


(0) هو قبر عز الدين بن الأثيرء المتوفى سنة 0ه. مؤلف كتاب «الكامل في التاريخ». وقد 


جدد قبره في السنوات الأخيرة» في بناية تقرب من موضعه القديم الذي أشارت إليه 
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المدينة سنة 1918 حوكم بعض أهاليها بجريمة القتل وأكل اللحم البشري» 
كما كنى اعحل الجزارين وقد كان يبيع هذا اللحم علنا في المدينة. 

ولعل أقدم جوامع الموصل“''' وألطفها طراً هو (الجامع الكبير) القائم 
في وسط المدينة. فمثذنته مبنية يأجود أنواع الأجرء وفيها نقوش محفورة. إنها 
مائلة بشكل مخيفء وبذلك تشبه برج (بيزا) المائل. لقد حاولوا أن يعيدوا 
توازن قمة المئذنة في يوم من الأيام. وبين الجامع والمئذنة صحن كبير وفيه 
محراب منقوش بالحفر»ء كما أن فيه محلا للوضوء وفيه زخارف مماثلة وبثر 

ومما لا شك فيه أن الجامع لا يعود إلى عصر النبيء على ما تقول 
إحدى الأساطيرء فهو لم يُبْنَ إلا في القرن ال 12 للميلاد وقد بناه الشهيد 
نور الدين» وكان صلاح الدين (الأيوبي) ضابطاً في جيشه في يوم من الأيام. 
وعندما مر المؤرخ العربي (ابن بطوطة) بالموصل في القرن ال 14 زار الجامع 
الكبير هذا وشاهد فيه حوضاً من رخام مثمن الأضلاع وكات فيه تأقورة يتبعث 
منها الماء فيرتفع إلى علو كبير. وتدعم سقف المصلى أعمدة حجرية» وبعض 
رؤوسه محفور ومنقوش على الطراز الموصلي المعتاد. وعلى المحراب كتابة 
كوفيةء ومثلها على إحدى النوافذ المربعة الموجودة في كوة عميقة قريبة من 
المنبر. وتمثل هذه النافورة بزخرفها الدقيق الفن الموصلي في ذلك العهد. 
ويرجع المنبر إلى ما قبل 240 سنة فقط. وليس في هذا الجامع من السجاد 
القديم ذي الألوان اللطيفة شيءء وأرضه مغطاة باليسط القطنية. وبنى السلطان 
بدر الدين لؤلؤء وهو بنّاء لا يعرف الكلل ولا الملل» جامعاً آخرء هو جامع 
الزمام عون الدين بن حسن بن علي. وفوق يابه رخام منقوش وملون؛» والباب 
نفسه موشى وعليه كتابة صغيرة تدل على أن يانيه هو المدعو عمر بن حضر 
والى سيد محمود المالكى اليدري رحمة الله عليه. والظاهر أن قد أعيد بناء 
البايك ام كينها مينضية بالنناء فيا جود به النصرة القاى اي ات اسبيابة 
(0) في الموصل جوامع ومساجد كثيرةء أهمها الجامع الكبير (النوري) ويزيد ارتفاع مثذنته 


القديمة على 50 متراً ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس للهجرة. إنها من أقدم 
المآذن في العراق كما أنها أطول متذنة فيهء وهي منحنية وطرازها غريب . (المترجم). 


9ظ1 


دعائهن وصلاتهن فى المزار. وليست قبة الجامع وما عليها من زخرف بجميلة 
كقبة الإمام يحيى وإن كان شبه بين القبتين» وهناك إفريز من رخام منحوت 
يحيط بما في داخل الجامع» ومحرابه مصنوع من رخام أسود وأمامه إطار توقد 
فيه شموع النذور. وقير الإمام مغطى بصندوق خشبي منحوت وعليه كتابات 


دينية . 

وعانت كنائس الموصلء ومنها ما هو موغل في القدم» كثيراً من 
الإغراق في الصيانة والترميم. فالحجر والرخام في الموصل موفوران» فلا 
فرق بين الصيانة وإعادة البناء من حيث الكلفة. ولهذا السبب بالذات فقد 
الكثير مما يعنى به الخلف. وتطوع قس كلداني كريم أن يرينا جانباً من هذه 
الككائت * والقس هذا يعتى بإدارة معهد لاهوتي يتخرج فيه القسماوسة 
والرهبانء وطاب له أن يرينا صفوف المعهد المرتبة» وقاعات النوم فيه 
ومطاعمه. كما قدّم عار الات "الراهنات اياي وهنّ يرتدين المازر 
الحريرية» وكان الطلاب ينظرون إلينا بعيونهم السود وهم يرتدون الأردية السود 
ويمضون إلى الكنيسة لأداء الصلاة. 


وأفلتت كنيسة مر شمعون”'': وهي كنيسة شمعون الصفا التي ترجع إلى 
القرن ال 14»ء من يد الصائن المرممء أو كادت. إنها حرية بالريازة» وهي 
دون صعيد الشارعء ويمكن الوصول إليها بالنزول من 3" إنها ساذجة الطراز 
للغاية» ولا تختلف في طرازها عن كنائس المنطقة: فالمذبح منعزل عن بقية 
هيكل الكنيسة بستارة ضيقة فيها فتحات» وعلى كل فتحة طاق» ومنها ينفذ إلى 
المذبح. والستارة في هذه الكنيسة؛ كما في سائر الكنائس الأخرى ملونة 
ومنقوشة. وهناك سلم آخر يؤدي إلى صعيد الأرض مرة أخرى». وإحدى 
درجاته مصنوعة من حجر نحت بشكل غريب» ولعله منقول من محل آخر. 
والبلاطة مزخرفة بالزخرف العربي ومنقوشة نقشأً بارزاً وفى وسطها رأس أسد. 
وأعلمنا دليلناء ولست أعلم مدى الحقيقة في قوله ‏ أن الحجر هذا كان فيما 


010( يايو مار لفظة سريانية معناها السيد وهي لقب يطلق على القديسين والأساقفة. 
د 


150 


مضى جزءا من قبر شخص يدعى عبد الجليل» وهو من أسرة ما زالت تقيم 
ببغداد. وكان عبد الجليل هذا في الأصل مسيحياً ثم أسلم فغدت أسرته 


أما كنيسة القديسة مسكنتة فقد بنيت» على ما يقال» في القرن الثاني 
عشر ) وأعيد بناؤها مرة أخرى فلم يبق شىء من ,ابنائها ل فلل . ومسكنتة 
قديسة كلدانية شهيرة. وفى يوم زيارتنا لكنيستها كانوا يحتفلون بعيد القديسةء 
فالنساء وهن يليسن المازر الحريرية مزدحمات في القسم المخصص لهِنّ في 
الكنيسة. وكانت الشموع تتلاألاأ في ممراتها. والقديسة مسكنتة موصلية وكانت 
أرملة لها طفلان رأى كل منهما بأم عينيه فواجع الاستشهاد في الأيام 
الخوالي» أي في أيام التيشير المسيحي الأولى. ويقال إنها ما زالت تفعل 
الأعاجيب على من تصيبه الأرواح السريرة ار 


وقريب من هذه الكنيسة مسكن غبطة بطريرك بابل على الكلدان. 
واليطريرك هذا رجل محترم عذاك: وهو يشغل منصبه منذ سنوات عدة؛» ويحيه 
أتياعهاحيا وما . . إنه مهيب المنظر يرتدئيهطيلساناً عتهيبا فيه انان : 
المَرمزي» والأحمر الداكن. ويضع على رأسه طاقية ممرمزة (ظبريمتلك طليبا 
ضخماً ويرسل لحيته البيضاء. وبيته لطيف وفيه فناء باردء» وأرضه مفروشة 
بالرخام الرمادي. واحتسينا القهوة في بيته لدى زيارتنا له أول مرةء» وتفضل 
فأرانا شقق البيت في طابقه الأعلى» وخزانة كتبه» وغرفة استقيال الضيوف 
وفيها كرسي هو أشبه ما يكون بعرش صغير. وتزين جدران الغرفة صور 
البطاركة السابقين وفى وسطها صورة كبيرة للبطريرك الحالي نفسه. والمونسينور 
توما”'؟ مولود في (ألقوش) حيث ولد النبي ناحوم. ولقد سافر إلى أورويا 
مرات عدة وزار فيها كل عن المسيو بوانكاره والمستر لويد جورج. ويكلف 
الرجل بالتحدث عن رحلاته وعمن أصبح في عداد أصدقائه خلالها. وأطلعنا 


(1) هو البطريرك الكلداني الاسبق يوسف عمانوئيل توما الثاني» المولود في ألقوش سنة 


2ه المتوفى فى الموصل سنة 1947 وقد لبث بطريركاً منذ سنة 1900 حتى وفاته. 
تعليق : الأستاذ كوركيس عواد. 
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على سجادة حاكتها يتات الموصل وقدمتها له فى منأسبة يوبيله. والسجادة 
معلمقة على جدار خزانة كتبه» وموضوعها: عيد الميلاد 11211911 . 


والموصل مركز ديني كبير بالنسبة للمسيحيين» فلا يقيم فيها بطريرك 
الكلدان فحسسب وإنما يقيم فيها رئيس أساقفة السساياك والمواشيكور بيري » 
رئيس أساقفة يغدادء والقاصد الرسولي إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان 
وأرمينية الصغرىء ورئيس أساقفة السريان القدماء (اليعاقبة) وبطريرك النساطرة 
الاتوري: د الكلظانى ' 


وفى الموصلء كما في بغدادء أخوات التقدمة من طائفة الدومنيكان 
وهنّ فرنسيات مخلصات غنين بواجبهن في ميداني التعليم ونشر الثقافة بين 
بنات المدينة. وأصيبت البناية التي كانت الأخوات يشغلنها إبان الحرب 
بعرر بال كما نيت بكرتت ل ابد هجون يجري الان إعاد: 
بنائها تدريجياً. واضطرت الأخوات إلى الهروب من الموصل في نهاية 
الحرب والالتجاء إلى فرنساء ثم عدن بأسرع ما يمكن بأخخرة. إنهن 
متوردات الخدودء تغمر قلوبهن الرحمةء وهن وضيئات الوجوه ويرتدين 
ملابس من الصّرج” '' وقبعات واسعة منشّاة. إنهن يعنين بالأيتام طوال 
نهارهن» فهن يلبسنهم الملابس ويصلحنها عند اللزوم. وهن يطعمن الأيتام 
ويقمن على تنشئتهم النشأة الصحيحة . والأيتام هؤلاء من ضحايا المذابح 
وقد جاء بعضهم إما كجريح أو مصاب بحروق وقد أفزعه ما رآه من فواجع 
وأهوال. فلقد تركت إحدى الفتيات الصغيرات النحيلات بين جثث القتلى» 
وبضمنهم أبويها وجيرانهم. لمذة يومين إلى أن عثر عليها أحد المسلمين 
فجاء بها إلى بيته ثم سلمها إلى الأخوات الراهبات. وما زالت إحدى 
الفتيات وقد قتلوا أمها على مرأى منهاء مذعورة مخبولة منذ ذلك الحين 


وليس بد من أن يمضي وقت طويل قبل أن تمحى الصورة المخيفة من 


وتدار المدرسة والميتم على أساس الاكتفاء الذاتى» فالبنات يصنعن 


(1) في الاصل 6 وهو ضرب من القماش يكون من صوف أو حرير. (المترجم). 
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1 
المطرزات» ولا سيما المطرزات الحرير الموشاة بالذهب مما يرتدى م 
الأعراسء ويبعنها. ونهب أثاث الأخوات الراهبات إيان أيام الحرب د 
لم يسترجع منه إلذ كر سي واحد عثر عليه لعزا لتالك 3 الأصدقاء زر , 
له طبق الكنيسة اختفى عند بعض أهل المديئة ولكنه عاد اليوم ! 
و-حتى 
محله في مصلَّى الدير المهندم ١‏ اللطيف!. 
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الفصل الرابع 
الديارات القديمة... والقديسون الأولون 


حنّ للمسيحية في العراق أن تزهو بمعاصرتها لشقيقتها كنيسة روما. لقد 
كني ذرن سجاه خ# تصال للمسطة الخرب >باللالك#ااحتفظلت يما قاد 
الدين المسيحى فى عصوره الأولى من بساطة وحماسة. وتاريخ المسيحية هذه 
تاريخ من الاضطهاد المتواصل. فما أن تحررت من معارضة كيِّان (بعل) 
و(عشتار) لها إلا وأحنت الرأس للمسلمين إثر فتحهم العراق وكردستان. 
واستحالت بعض كنائسها إلى جوامع إسلامية. ولكن بعض المواقع القديمة 
بقيت»: على الرغم من ذلك» معابد مسيحية لأكثر من 1000 سنة. ومنها ما 
بقيت ديارات تضم رجالاً انصرفوا بكليتهم إلى حياة التأمل والاستغراق منذ أن 
زحف (يوليان الجاحد) تداعب خياله أحلام جريئة» وهو يسعى إلى إرجاع 
الوثنية إلى أرض الرافدين. ذلك أن هناك كثيراً من الرجال الذين ينحون منحى 
المرتدين ممن عرفهم تاريخ المسيحية الطويل. والمتواتر أن الرسل: (بطرس») 
و(توما) و(برثولماوس) و(متّى) و(يهوذا بن يعقوب) و(تدًاوس) وعظوا الئاس 
بالكتاب المقدس في نفس الأرض التي قام فيها الصرح المدرّج (الزقورة) 
شاخصا بين السهول المترامية. ولقد أقلق انتشار الدين الجديد بال الحكومة 
الفارسية في القرن الميلادي الأول. 


وهناك كثير من طوائف المسيحيين في بلاد الرافدين اليوم» ومنها (اليعاقبة) 
و(النساطرة)7© و(السريان) و(الأرمن) و(الروم) وغيرهم. وكل طائفة منها لا 


(1) النساطرة فرقة من النصارى عرفت باسم مؤسسها (نسطور) الذي أصبح يطريركاً على - 
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تعامل الأخرى بيسر وإسماح كما أن لكل طائفة هرمها الكهنوتي فيه (البطاركة) 
تعلوهم المهابة والجلال» وتسر الناظرين ألوان ملابسهم من أحيمر أدكن إلى 
زنجمرى 102التصرع7 2 إنهم بعلن بالمجوهرات الكنسية» ويرتدون الأردية 
الخاصة بالطقوس الدينية. ومنهم (رؤساء الأساقفة) و(الأساقفة)”'2» وسائر 
أصحاب القداسة» الآخرين» والقسّان”؟ من مختلف الرتب والدرجات. إنهم 
رجال دين»؛ سود اللحى» سود المدارع» ومن يتأمل فيهم يخالهم من الآثوريين 
القدامى بشعورهم .الطويلة وقيعاتهم العالية. كما أن هناك طبقة المحتلمذين» 
لابني السدارع الطود/ والسعافيلن! إلى" الانساء إل الحذك الكهترت . 


ليس من وكدي أن أبحث في مثل هذا المقام في المسيحية المعاصرة في 
العراق» وسأقصر البحث على ديرين قديمين فيه ما زالا يتسمان بطابع القرون 
الأولى» وهما بعيدان كل البعد عن مظهر حياة المدينة» وعن مياسم الحضارة 
العصرية . 


تركت الموصل صياح يوم من أيام تشرين الأول قاصدة زيارة أحد 
وانتحرفئا صوبف الشمال» وتل فوينجق يرتمع فوق رؤٌّوسنا. إنه العلن الذي يضم 
جواسق”" (نينؤي) المطمورة / ثم باتاخذنا سبيلدا؛صواكي(تلكيف) وهي قرية 


القسطنطنية سنة 428م ثم زاغ في آراته الدينية عما هو ثابت لدى رجال الكنيسة وفي سنة 
1م عقد مجمع ديني في أفسس حرم نسطور وتعليمه وأنزله عن كرسيه البطريركي . وقد 
انتشرت بدعته بين كثير من نصارى المشرق من بعده وما زالت يقاياها إلى الآن بين الكلدان 
النساطرة. مات نسطور في صحراء لبياء نسحو سئة 0م . (المترجم). 

(1) الأساقفة جمع الأسقف وقد يجمع على الأساقف. من رؤساء الدين عند النصارى» 
والأسقف «(القسيس) وتحت (المطران)ء واللفظة يونانية اللأصل 505مءؤ1ط2 (المترجم). 
التساريه أي بسر دينهم وإمامهم في أمور مباوقيم وتأتي على وزن فعيل بصيغة 
(ص488)). 1 

(0) الجوسق القصرء أو الحصن» وهو تعريب كوشك الفارسية. (تاريخ العروس 6: 306). 
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كلدانية معروفة في العراق كله. وتشتهر نساء تلكيف بالجمال وحسن الملبسء 
ذلك أنهن يرتدين لياس وام ترا لاا الذهبية». والمرجان» والزجاج 
الأزرق» والكهرمان» وما الل ذلك من خرز... فتنة للناظرين! 


ويكلف رجال تلكيف بالمشروبات الروحية القوية. ويهجر القرية كثير 
م اهلها الل أميركاء ولست أعرف ما الذي يفعله المهاجرون فيهاء ذلك أن 
التلكيفى ما أن يعود يوم الأحد من صلاته في الكنيسة ومعه نساء بيته 
الجميلاات إلا 0 العرق» الل المطلرل : ؛ حتى يصبح ثملا 
ثقيل الرأس» ولا يستفيق من سكرته هذه إلا صباح الاثنين التالي . 
ا 70 استضافنا أحد وجهائها وقدم لنا شراباً منعشاً قال عنه : 
إنه اند المعد ٠‏ لكين افيا ال ينها لمش ك تدك ضف يل : 
وإن كان الكرم عند مضيفنا أصيلاً. وكانت زوجته الجميلة تختلس النظر إليناء 
على استحياءء» ونحن نجلس في الديوان. .. يقال إن نساء (تلكيف) يعملن 
وأزواجهن يحتسون الخمرة. ولكنتنى لن ويد مثل هذا القول. فعندما زرت 
القرية مرات عدة وجدت الرجال 0 العملء يقومون بتذرية 0 
المكدس ةي لال خايتهيناي وريسحقون ]لج بؤةة/, وينقلون الإحجلارة البناك . 
(تلكيف) قرية مزدهرة» ولها مطامح قوية»ء فأهلها يناقلون الحديث بعضهم 
بعضاً عن جمع المال اللازم لوقامة مشروع لإسالة الماء. . إنهم يسقون اليوم من 
مياه الآيارء وتقوم نسوة القرية بحمله إلى البيت . وبئر القرية الرئيس كائن في 


المقبرة. وفى منتصف الطريق المنحدر إلى الل . ولمشروع كهذا تاثير قير فى 
صحة القرية؛. ما في ذلك شك . 


وتتراءى القرية مظلمة: ذلك أن سحاية من التبن المتطاير غشيتها. إن 


أهل القرية يمرفون الحنطة عن التبن برمي الحصيد في الهواءء واحجبت المقرية 
الأخرى عن أنظارها للسبب نفسه. . وفي مقدور المرء أن يدرك درجة ثراء 


المنطقة هذه مما تنتجه من مقادير عظيمة من الحبوب. إنها مكدسة حوالي كل 


010 تلك تلكيف أو (تل الأحجار) هي اليوم مركز ناحية تلكيف قرب الموصل ولغة أهلها الكلدانية 
مية (السورث) لكن الكثير منهم يتكلم العربية . ٠‏ (المترجم) . 
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قرية فيها. وإذا ما سلكنا الطرق الوعرة قاطعين مسافات من الأميال لرأينا 
الأرض على جانبيها عامرة بالنيت العميم. . . وعلى غرار ما يشاهده الإنكليزي 
في سهل سولسيري 21818 5311561119 . وقد يشاهد المرء وَظنا متجاورات: هذه 
متروكة لتيورء وتلك صفراءء وهاتيك سمراء... ويزيل جفاف الصيفف 
الخضرة ويذهب بالزهور من هذه الأرض الخصبة. وما إن تهطل بواكير الغيث 
في الخريف إلا وتحدث الأعاجيب. وما أن يرد الربيع إلا وتضحك الربى 
وتغنّيى. فهي تَزيّن بكتائب من زهور البرية والعشب الأخضر. 

واسم القرية الثانية (باطنايا)”؟' أو (بيت الحميّة). وخلفناها ظهريا 
واتعطقنا صوب (دير مر أبراهام) ‏ وهو دير ديه ا عل اام دير يرجع 
تأريخه إلى القرن السابع للميلاد. لم يبق من آثار الدير الأصلي إلا بثره. 
ورأينا من فوق سطح الدير الحديث منظراً رائعاً لسهل مترامي الأطراف» يجلو 
حسنه جو الخريف. وشاهدنا (جبل مقلوب”2 وهو يقوم شاخصاً في جهة 
الجنوب الشرقي . إن سفوحه وردية اللون. أو هي يلون الجمة 37 ., وعلى 
الطريق الذي كان علينا أن نسلكه سور من تلال» وتختفي وراءه بلاد الكرد 
الجبلية. وعدنا إلى الطريق الرئيس قاصدين زيارة قرية نصرائية أخرى تدعى 
(تلسقف). وما إن وصللتاها إلا وقدّمناةفيّها فروض) التبجيل ل (خوري القرية)» 
وهو شيخ جنّله الشيب وقد بلغ من الكبر عتياً. واستضافنا الرجل وقدَّم لنا 
الشاي فى أكوابه المعروفة (الاستكانات) وتجاذبنا معه أطراف الحديث» وما 
إن عرف أن ذاهبون لرّيارة ديا اليزيدي#إلاف#أوزودنا بطرف من تجاريه مع أولئك 
القوم الأغراب . 

ولخوري القرية في العراق ما لخوري القرية الفرنسية الصغيرة من شأن. 
فالرعية يأتون إليهء إن ججوبيه أحدهم بأية مشكلة من مشاكل الحياة. وهم 


(1) هي في منتصف الطريق بين الموصل ودير الربان هرمزد. وأهلها لهم شهرة خاصة بصنع 
الحصران من البردى الذي يقتطعونه من الوديان المعشوشبة المجاورة لقريتهم. والقرية 
تلتحق إدارياً بناحية تلكيف. (المترجم). 

() يبلغ ارتفاعه 3483 قدماً وهو من أهم جبال العراق المنفردة. 

000 في الاصل وهو حجر كريم أحمر أزيرق (المترجم). 
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يستدعون الرجل لفض الخصومات وحل المنازعات الدائرة حول المال 
والعقار. ولن يكتب لمثل هذه الخصومات أن تصل المحاكم المدنية. وهو 
يسعى بالإضافة إلى ذلك كله إلى حل معضلات الأسر ومشاكل البيت المعقدة. 
وتعالت العلال عتدناا علفنا (تلشقف) ظهرياء وكنا| نمر بين-الفينة والفينة 
بجدول يتسيسب ماؤه بين شعاب الجبل وقد تكاثر فيه السمك والسرطان 
البحري واصطيغت الأرض على حفافيه بالخضرة السندسية. 


وقد ترى أحياناً قرية تتسنم قمة تل» وبيوتها مسطحة السقوف» وتتابعت 
مناظر التلال حتى أصبحت (القوش) على مرمى البصر. إن التلال الواقعة عند 
أقدام الهضبة الكردية» والتي تقوم شاخصة كجدار في السماءء تسمى قرية 
ل 0 الأرض ههنا بالربى في صقلية. فالحليبة"'' تنمو بوفرة» 
كما هو الحال في ١(كاتانية)‏ أثناء الربيع. والأرض تشبه أرض صقلية فهي 
مطررة ومرركشة بالاقما يران وزاك اليه من بالف التضروب "والااجناس): 
وقرية (القوش) السمراءء مختفية داخل الجدران لصيقة بالصخور السمراء. 
وعلى مبيعدة ميل منها يقع (دير القوش) وهو أبيض اللون تكتنفه عرائش 
الكروم. واشتهرت القرية لأنها أنجبت النبي (ناحوم الألقوشي) وقيها اليوم 
ضريحه. واتخذنا سبيلنا راجلين في شوارع القرية الضيقة» وهي أشبه ما تكون 
بالأخاديد الصخرية... إلى أن وصلنا الضريح. إن قيّمه يهودي» ومبناه يشبه 
مبنى أضرحة الأولياء المسلمين. وعلى القبر رق مطوي فيه كتابة عبرية» وهو 
(سفر ناحوم). وأشار القيّم إلى كلمة (الألقوشي) الواردة فى الرق المطوي 
والظاهر أن النسبة فيه إلى (القوش) نفسهاء وهي التى أنجبت هذا النبي لا إلى 
(القوش السورية). ولعل السبب في ذلك أن الأولى قريبة من نينوى التى دارت 
حولها تنبؤات جمّة. وقام رجال الدين المحليون بمهمة الأدلاء فأرونا فخورين 
كنيستهم» وهي مبنية بالمرمر الأسمر المقتلع من المقالع المحلية. وبناء 
الكنيسة لطيف ويسيط ومتين وعليه سيماء المهابة والجلال. إنه يمثل الطابع 


00 في الأصل جدرائلءت والحليبة نبات طبي : واسمه العلمى 5301| وهو علم على كل 


النباتات الغريونية أو كل نبت له لبن يسيل إذا قطع (راجع معجم أسماء النبات للدكتور 
أحمد عيسى بك ص 78 كلمة 19). (المترجم). 
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الفردي وهو ميسم العمران في هذه المنطقة. وتناولنا طعام الغداء مع الأخوات 
الراهيات» وهنّ عذارى دمثات الخلق» ويقمن بإدارة مدرسة القرية للإناث. ولا 
أعتقد أن الطفلات يتعلمن فيها شيئاً أكثر من القراءة» والخياطة» وحسن 
السلوك. والضبط المدرسي فيها رائع. وراهبات القرية من طائفة الكلدان» وهر 
يرتدين ملابس غريبة الشكل تذكر المرء عند رؤيتها بتصاوير الفلمنديين في 
الفرون- الوسطي ”م اوركانن العتقاع مو لاق الور بل وا لمك »لجستل الريات لوقا 
امم ال ال ل ا البو 2 
لا معدى لي من أن أذكر أن الطريق الصخري يصبح قرب القرية خطراً. 
فالحجارة ميعثرة عليه هنا وهناك. وهكذا تقطعت دواليب عجلات سيارتنا سيب 
ذلك . ويقفع الدير على مستشرف صخري وهو محاط كأ شووار قا عسه.. وعلى 
الباب الرئيس استقبلنا رئيسه ويعض رهبانه» ورجونا أن نمكث من غير طويل 
لاحتساء الشاي قبل مواصلة السفر. ويأتلف الدير من 3 أقسام متصلة فيها 
المكاتب والغرفء وهو على غرار ما نراه من الأبنية بجامعة أكسفورد... وفي 
وسطه باحة. ورة يضم القسم الأول أجنحة خاصة بالضيوف»ء ودوائر عدّة. 


وعلى مقربة منا حظائر للخراف وسائر الأنعام. وفي القسم الثاني 
بيعة”'', وصوامه”©) رهبان الدير. وفيه أيصرنا راهبآ بلغ من الكبر عتيّاً وهو 
يعمل طوال يومه في إعداد خرزات السبح. إنه متمنظرء ووجهه يطفح بالبشر 
وينم عن براءة كبراءة الطفل. وحياة الرهبان هؤلاء يغمرها المرح ويسودها 
البشرء وذلك دليل على أن في حياتهم وداعة ويسراً وإسماحاء وذلك على 
الرغم من بساطتهاء وطابع التقشف الذي يسود صوامعها. 


آأها الجناح الثالث فهو مسخصص للمترهبنيه:”ة'. وكل بناية في الدير 


0 البيعة (يكسر الباء): متعبد النصارى» واللفظة سريانية بمعنى (البيضة») و(القبة) إشارة إلى 
شكل بناء الكنائس قديماً. (المترجم). 

(2) الصوامع. قلالي الرهبانء وهي تبنى بناء إن كان الدير قائماً في السهل أو تنقر في قلب 
الصخر إن كان الدير في الجبل. (المترجم). 

(0) في الأصل 5مع7210*3 وهم الذين لم يقدموا النذور الرهبانية وما زالوا تحت التجربة. 
(المترجم) . 
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تتألف من طابقين. وإنك لتشاهد من فوق سطحهء ومن اعدف سهولاء 
مترامية الاطراف :19 توعد 6 ا 111 انيه هنزاء علانا طلقا نقيا . 

ويعيش رجال الدين من سكنة الدير عيشة شظف وبساطة» وهم يعملون 
دائيين» ولم نر بينهم من تظهر عليه إمارات المرض . وفي ليلة وصولناء ولم 
أن خلالها إلا غراراًء سمعتهم (في غرّة الفجرء والعصفور لم يطر) يمضون 
إلى الكتيسة ويرتلون الصلاة فيها... وأنغام صلاتهم بدائية» وهي على غرار 
ما يسمع في الكنائس الآسيوية اللأخرى» فهذه الح ا لوا ا عله 
عبر القرون إلا لماماً. وإنك لتخال كهان معبدي (بعل) و(عشتار) نقلوا أنغامهم 
إلى رهبان يومنا هذا. ولم ينته مطافنا بالديرء بعد. إن (دير القوش) لا يعدو 
أن يكون مؤسسة عصرية» وسكانه كانوا فيما مضىء يسكنون بناء عتيقا عاليا 
كنا يسبيل الذهاب إليه. إن الصخور النائية تتراءى وهي شامخة الذرى في 
الجهة الشمالية منه. وإنك لتخالها لصيقة بفوهة الهاويةء أو هى جزء لا يتجزأ 
منها. وإعدوا لنا بع لق يك ل د ا بالط لزاني الى مضئؤيونا أمامنا 
خفافاً صوب «دير الربان هرمزد)”'' وهو من أقدم الآثار النصرانية في هذا البلد 
العريق. وكان الشعب إليه وعراً منحدراً يشق قطعه حتى على يغال العراق 
القوية. وكلما أوغلنا في سيرنا مصعدين بين عطفات الجبال وثناياها كلما 
اتسعت أمام ناظرينا مناظر الجنوب الرائعة. وأخذ الهدف الذي نسعى إليه 
يتجلى لنا قليلاً قليلاً... إنه أشبه ما يكون بوكنة طائر . وقيل لنا إن البقع 
السود التي كنا نراها على سفح الجبل إن هي إلا قلايات رهبانه. إنهم قوم 
يعيشون عيشة انعزالية صرفة. وسكئهم هو هذا المدرج العجيب من الصخور 
الناتثة. وراينا على سفح الجيل ما يشبه خلايا النحل من كهوف وكوى. . . 
وهي على غرار جحور الثعالب» ولن يصدق أنسي أنها مساكن بشر تذروا 
ا نشسهم للتدين والعبادة. ١‏ 


ومراقي الجبل منقورة فيه بشكل بدائي ومماشيه خطرةء وشرفاته ضيقة. 


(1) دير قديم جداً ما زال قائماً منذ 00 
جبل القوش» في شمال العراق. 
اجم: (أثر قدبسم فى الساة : 
راجع- 7ائر هديم في العراق ‏ دير الريان هرمزد للاستاذ كوركيس عواد). (المترجم). 


3 سنة وهو مؤسس على جبل بيت عذرى المسمى أيضاً 
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إنها همزة الوصل بين رهبانه المنعزلين وسائر البشر. ولا بد لهؤلاء الرهبان أن 
يطعمواء ولا بد لهم أن يشربواء وإنك لتراهم في الكنيسة مجتمعين في أوقات 
معينة من النهار يحمدون الله ويصلون لها ولقد تهدمت كشيراامن شرفات الدير 
الحجرية الكائنة على سفوح الجبال يسبب إنزال السماء عزاليها في الشتاء. 
وبعد حوالي الساعة أصيحنا على مقربة من الدير واستطعنا أن نشاهد بعض 
تحرص وهو تسكن ملك أفن خلس اابناياته كماستط اران تسد هن بيكا 
تتحضنا” يرف للها ميك تار رام و اتيك كلو بل اديت الشز سكا دعلت "الدعيان 
العزل. تهر وتنبح وترجع صدى ذلك ثنايا الجبال وعطفات الوديان. وكان 
نباح الكلاب هذه إبان عهد الاضطهاد والمذابح خير منبه لإخوان الدير. وفي 
الحق أن وعورة طريق الدير وضيقهء وعطفاته كل أولئك من أسياب منعته بإزاء 
الهجمات عليه» لكن إهلاك سكاته جوعاً ممكن أيضاً. لذلك فمن سداد الرأى 
أن يفتح الطريق ولو كان القادم عدواً. واجتزناء في خاتمة المطافء طريقاً 
وي بالحجارة الخشنة وهو يفضي إلى الباب الرئيس. وما أن ترجلنا إلا 
واستقيلنا الإدعاس نج ويا درانا (المكر و ده لزنا )ا "ايارو توصي الدير حيث 
استقبلنا الديراني”* وهو شيخ لطيف العشرة» في عينه ابتسامة. وجلسنا على 
مقربة من آنية تغلى فيها أعشاب طيبة النكهة. وقدمت لنا السكائر وسقينا شرايا 
مصنوعاً من إنتاج الدير نفسه. والدير مكان جميل» حللنا فيه للاستجمام واتقاء 
أوار شمس الظهيرة. وكنا نلقي السمع إلى كلمات الترحيب ينطق بها 
الديراني. وفي مقدور المرء أن يرسل النظر من الروشن عبر الأميال فيرى تلك 
السهول المترامية والتي تبدأ من أقدام مستشرف الدير الصخريء» أو يتطلعء. 
ويكاد الدوار يثقل رأسهء إلى المنهوى السحيق تحته . 


السهول الخضر وجمال الطبيعة الفطري. إغراء (الشرير) ل(المسيح) إد 0 


(1) الروشن: جناح السطحء أو المنظرة التي تشرف على خارج البيت. (المترجم). 
)02 نسبة إلى الدير على غير قياس » والمراد به الراهب المكاز ذ القائم بأمور الدير» أو رثيسه. 
ضواة) . لسر 
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تكون الدنيا أجمل وأشد إغراء من هذا المنظر الذي يراه المرء من هذا 
المستشرف المنيع القن ارعش المشترارا 

ويتلوى الممشى الوعر الذي سلكناه هابطاء والزهور الجبلية تزين حفافيه 
في الربيع. وتشاهد (القوش) في أسفل الدير صغيرةء وخلمها لإتقعات بعيدة 
عند خط الأفق» إنها زرقة بإزاء زرقة» وظلال وردية بإزاء ظلال وردية أخرى . 


وقدم لنا الشاي». وأرغفة الخيز والعسل الجبلي والعنب» وكان الديراني 
يتحدث في أثناء ذلك عن تاريخ الدير وسكانه وهم اليوم جد قليلين. وحيئما 
زار (الرحالة ريج ط81)”'' دير الربان هرمزد في أوائل القرن التاسع عشر وجد 
وقال إنهم كانوا في الأصل 350 وإن مدونات الدير تقرر أن مؤسسه هو 
بطريرك الكلدان في طيسفون» وأن تاريخ تأسيسه يرجع إلى نهاية القرن الرابع. 
وتدور حول (دير الربان هرمزد) قصص وأساطير عدة. والربان هرمزد أحد 
ديرانيه» ومن أشهر من حفلت بهم سير قديسي الكلدان. إنه مدفون في الدير 
نفسسمه 2 والأساطير تروي أنه لبن أحد ملوك الفرس». وقد تنصر وأصبح مطرانا 
ثم لقي حتفه شهيداً. ولا يقطع بصحة هذه القصة تماماً. وكان الربان هرمزد 
على المذهب الكلداني النسطوري» وهو مذهب البلاد التقليدي منذ التاريخ 
القديم. وكتب سير نه راهب يدعى (شمعون) وأحد تلا مذة (يوصاداق) |ا جد 
معاصري الربان هرمزد. ونظم (س رجي وس ) [لحد رهبان الطائفة في القرن العاشر 
سيرة حياة الربان هرمزد شعراء وعلى غرار نظم الموشحات. وكل بيتين 


(0) كلوديوس جيمس ريج رحالة معروف وممثل شركة الهند الشرقية والمقيم البريطاني في 
بغداد في أوائل القرن التاسع عشر. ولد على مقربة من (ديجون) من أعمال 
(بورغوندي) في فرنسا سنة 1787 ثم نقل وهو طفل إلى (بريستول) فى إنكلترا حيث 
قضى السنوات الأولى من حياته برعاية والدته. و ' 


في سني دراسته وتمرسه أتقن اللغات 
الكلاسيكية ى ابشًا ا 


والفرنسية والإيطالية وعين مقيماً في بغداد وقضى قيها حوالي ال 6 
سنوات. ولقد زار خلالها الكنائس المسيحية في مواطن الكلدان وتمكن من أن يجمع 
ويضيف إلى مكتيته عددا من المخطوطات السريانية والكلدانية القديمة القيمة» ومما 
زاره هذا ادير (راجع الجزء الأول من رحلة رب في العراق عام 1820. تعريب 
بهاء الدين نوري 1951). (المترجم). 
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ينتهيان يقافية» وهما يبدآن وينتهيان بحرف واحد. ونشر (سراي. واليس بدج 
808 7/1115 ذ5) السيرتين. والمخطوطان محفوظان في دير السيدة”'' وتفيد 
المدونات أن (الربان هرمزد) ولد في (شيراز) خلال النصف الثاني من القرن 
السادس»ء وأنه انحدر من أسرة موسرة عرفت بالسماحة والإحسان العظيمين . 
ودرس الرجل علوم زمانه في بلدته. وعندما يلغ العشرين من عمره ترك بيت 
أبيه قاصداً زيارة الأماكن المقدسة. وفي الموصل التقى ب 3 من رهبان (دير 
برعيتا) فأشاروا عليه بأن ينتظم في سلك رهيان ديرهم. وخيل إلى الربان 
هرمزد أن هذه دعوة من الله له واتخذ سبيله إلى الدير توًّاً. واختبره فيه الديراني 
(الربان سبر يشوع) إبان تمرسه في الرهبنة ثم أعطاه مسح الراهب وكان عدد 
ون در كهير ان "ذلك /الأرفت .4 6دت وسويعا ن أماو اتشتهر اسبة ركاه 
هرمزد من بين هؤلاء جميعاً بالتقوى والمواهب الروحية. ويذكر كتَّاب سيرته 
كثيراً مما ينسب إليه من خوارق» ومنها طرد العفاريت وإبراء المرضى وما إلى 
ذلك. وما زالت الخوارق المتسوبة إليه دائرة على لسان اليسطاء حتى يومنا 
هذا. ومكث في دير برعيتا ل 39 سنة ثم صمم على أن يصبح ناسكاً منقطعاً 
للعبادة. وعملاً بنصيحة مطران قردي (سلفانوس) أخذ الربان هرمزد بالصوم 
والصلاة وقمع الشهوات والتهجدء وعلى غرار ما يلتزم به نشّاك التأريخ 
الكبار. وذاع صيتهء وتضاعف عدد خوارقه. وبعد أن عاش حياة عزلة دامت 
7 سنوات خيل إليه أن الله تعالى يأمره بالذهاب إلى (دير الرأس) قرب قرية 
(تنى) في منطقة العمادية. ورافقه في سفره هذا 6 من الصحابء. وعاش 
الجميع عيشة شظف ودين . ولم يمكث في الدير هذا إلا قليلاء ومنه رحل إلى 
(بيت عذرا) ومعه ضبحية:.. وات غ0 اليوم من مواطن (اليزيدية)» وفيه 
تجمعت طائفة من النساك المنعزلين. ومن كهف يقوم على مجرى ماء منحدر 
من الجبل» وعلى سفح تل». اتخذ له سكناً. وأخذ الناس يقصدونه من أقاصي 


)0 رأجع: 63-64 .رص (3) 1906 1211116وث 21م2ناه3 (المؤلفة) . 

(0) في الأصل 20580151165 ومفردها الحبيس وهو الراهب المحبوس فى سبيل اللهء أي الذي 
يقيم في محبسه أي صومعته لا يبارحهاء ودأبه فيها الصلاة وعبادة الله. (المترجم). 

0(0) تعرف اليوم باسم «ياعذرا». (المترجم). 
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الاوضن للعيرك به ونيد سعفادة 4 اللالكة |اذتي قيل إنها تشفي الداء الماع 
وممن دده أمير مسلم موصلي طلب إليه أن يسعى إلى إيراء ابئه»ء فصدع 
بالأمر. وقيل إنه أحيا الابن هذا بعد موته. وبذلك نال (هرمزد) حظوة كبرى 
55 الأمير فمنحه حق تشييد (دير) بين هاتيك التللال. واختار لذلك شقا 
مخ 21 لوحم انيه وشيد عليه الدير. وأسهم الأمير المسلم في نفقات 
البناء إظهاراً لشكره وامتنانه . 


وعانى (الربان هرمزد) كثيراً من حسد رفقاقه المسيحيين . ويذكر بعض 
مؤرخي سيرته أنهم عمدوا في إحدى المرات إلى اغتياله لكنه استطاع أن 
يكسب مودتهم بالأعمال الصالحة في خاتمة المطاف. وعاش الربان في ديره 
بأمن وسلام ولم يهض جناحاه حتى آخر عمره. وتهافت عليه الرهبان»ء وجمع 
من المتتلمذين مائة» وعاش معهمء وهو المعلم ملء إهابهء يعظهم ويدرسهم 
حتى وافته المنية وقد نيّف على الثمانين من العمر. 


وعاشت الطائفة بعد موت رئيسها في بحبوحة من العيش لسنوات طوال 
وأصبح مقرها موئلاً للعلم والروحانيات. وكتب عنها (يوحنا برخلدون) في 
القرن العاشر يقول: لقد كان في الدير 300 من رفاقه. وحج الديراني يوحنا 
سولاقا إلى روما في القرن ال 16 وقدم فيها فروض الولاء والطاعة لليايا 
يوليوس الثالث وتسلم «الرسامة» منه» فأغضب ذلك أيناء طائفته المستقلين» 
فكمنوا له في طريق عودته واغتالوه في ديار بكر. وعانى الدير من صروف 
الدهر كثيراء ولا سيما في عهدي (تيمنوولنك) والأسرة التركمانية. وما أن 
وصلت زحوف المغول إلى (الموصل) إلا واحتلت الأديرة جميعاً ونهبتها 
وتككلت برهبانها. وسرعان ما أخذ الرهبان يرجعون إليهاء على الرغم من كل 
اضطهاد وتقتيل. وفي عهد (نادر شاه) فرق سكان الأديرة وخربها. وهجم نادر 
شاه على الموصل مرتين (في سنة 1732 وفي 1743) ثم وصل جزيرة ابن 
عمر وذبح في خلال ذلك خلقاً كثيراً من المسيحيين وسبى نساءهم وأطفالهم 
ودمر مدنهم وقراهم. وهكذا تحققت النبوءة الواردة فى السفر المسيحي "«لقد 
أصبحت آشور خراباً يباباًء تعشعش فيها البوم» ورمى نادر شاه الأديرة بالنارء 
وأعمل السيف في رقاب رهبانها وحمل معه كل ما كانوا يملكون. ويقيت 
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أخربة الدير مهجورة لسنوات عدة. وأعيد بناؤه سنة 1808غ» ويعود الفضل في 
ذلك إلى تاجر كائوليكي من الطائفة الكلدانية في ماردين. لقد أعاد هذا فتح 
الدير وأصبح قديسه ومعه 50 راهبا. لكن التوائب والااضطهادات لم تفارق 
هؤلاء أبدا. . 


وفر خنار شر نتاول الشداء ومضنكما التشاهدا انل ل»اتمشزية؟ . <والوصطول 
إليها جد يسيرء وما بني من الدير فعلاً قليل جداء ذلك أن الجانب الأكبر منه 
منحوت في صخرء ولا معدى من أن يأخذ المرء حذره دومآء فعليه أن ينحني 
إن أراد الدخول ومشاهدة الغرف المنقورة والمعدة للنوم. إنها على غرار غرف 
(السيكل) التي يتخذها الفلاحون الصقليون حتى يومنا هذا سكناً. والدكات 
التي كانت توضع عليها جثث الموتى فيما مضى تستعمل اليوم أسرة للنوم. هل 
اتخذ (الربان هرمزد) وتلامذته مقبرة فارسية لهم؟ وهل تمتم الناسك الصالح 
بالمعنى المتضمن في مثل هذاء وهو مضطجع يا ترى؟ . 


«علمني الحياة... فلن أخاف القبر إلا قليلاً. إن خوفي مبعثه 
الفراش». وتتصل كل غرفة صخرية بالغرفة التي تجاورها. ومن الغرف ما هو 
على سعة كبيرة. وأراني الديراني المطعم القديمء وهو أشبه ما يكون 
بكهف... وقد غار اليوم في الأرض . وكان يسع 150 راهباً لتناول الطعام. 
وانحنيناء ونحن ندخل غرفة صخرية» كانت خزانة كتب فيما مضى» ولم يبق 
فيها اليوم إلا القليل من الكتب . أما نفائسها فما زالت في مكتبة القوش . 
وصف الرحالة ريج طه830 خزانة الكتب هذه إذ قال: 


(.. فقدت بعض المخطوطات الكلدانية والسريانية من هذه المكتبة» 
وهي تكشف عن حقيقة هذا المكان العجيبء. ما في ذلك شك. لقد كان في 
الدير حوالي ال 500 مجلد من المخطوطات الاسطرنجيلية”'* القديمة. 
والمخطوطات هذه كانت مكتوبة على رق وقد مزقت إرباً إرباء وتقاذقتها 


(1) الاسطرنجيلية 28515388610 هي الصورة الأولية القديمة للأبجدية الآرامية» ومنها تفرعت 
الكتابة الكلدانية والسريانية على نحو ما نراهما مستعملتين اليوم . (المترجم). 
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22 ت رعة وواة رةه فو جدت 
الرياح فأصبحت هباء مدرراب وعر صم علي بعص ى الاوراف المبعثر فوح تها 
عن الس الآثار القديمة»ء ما في ذلك 'شلف). 


واستطالت الظلال فأسرعنا في الطواف بالكنيسة قبل أن يخيم عليها 
الظلام. وأمام الكنيسة لجاز 0 تتراءى حمراء والشمس تلقى اشعتها أشعتها 
عليها. وللكنيسة برج مزدوج»: وواضح أن أحدهما أقدم من الآخر. وأحدث 
ار و ا لاف واكك #ريعناك 
ا 0-0 ام فك اسار :1 ره كز منت اجا إنه اراءى 
وكأنها من طراز ابتكره معمار نورمندي. وعلى كل حجارة صور محفورة 
غريبة» فهنا صورة بطتين»: وهناك صورة حيةء وهناك صليب مالطي» وتضاف 
إلى ذلك كله طائفة من الكتابات والزخرف التقليدي. وهناك قبو تحت صخور 
خشنة» وجوانبه الأربعة قائمة على قطع كبيرة من حجارة الأساس. ومدخل 
القبو باب منقور ومصبوغ» وهو خرب الآن. ويفضي باب آخر إلى الكنيسة» 
أو بالأحرى إلى الكنيسة الأولى السفلى» فالمكان لا يعدو أن يكون مجموعة 
من الكئائس الصغيرة ولا يقتصر على بناء واحد. ومساحة الكنيسة الصغيرة هذه 
8 قدماً في 54 وهي على غاية من البساطة. وفوق المحراب قبة ينفذ النور 
إليها من خلال كوة. وللمحراب باب حجريء وهو في الوقت نفسه شبكته 
الصلدة»؛ إنها منقورة وطرازها جميل وألوانها زاهية. وفي أعلى درجتي القدس 
(المحراب) صورة حية”2) غريبة الشكل؛ ورأس تمساح وكلها ملوّنة باللون 
الأخضر. وللحية لسان وعينان وكلها قرمزية اللون» وتقابلها صورة نمر ملون 
بالأحمر والأخضر ‏ وتحت الصور هذه نقوش ملونة بالأصفر والأسودء 
ومنحوتات أخرى ملونة بنفس الألوان. وتحت القدس /3 د(المحراب) 
كوى ليس فيها صور أو آثار. 


مك بعضها بعضاً ملعيو لسار التي 


عه كعاب الجيولو جيا) للدكتور حسن صادق ص 68 - 99. 
(2) الحية: رمز الحكمة والعقل عندهم. 
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ويستخدم إخوان الدير الأسرجة المنيرة. ولقد مررنا وإياهم بسلسلة 
من الغرف الصخرية التي تفضي إلى خارج الكنيسة. إنها تيدأ بغرفة 
المقدسات ل(]5236215 في الكنيسةء وفيها صندوق خشبي مليء بالعظام. 
وعرضوا علينا صورا حديثة للعذراء ووليدها واستطردوا قائلين: إن الدم 
سال من الصورة عندما أغمد (إسماعيل باشا) خنجره فيها. ودنا البعض 
من الصورة عساه يجد آثار الدم. ولكن هيهات!. وهناك كنيسة أخرى 
تفضي إلى الخارجء. وفي الجاتب الشمالي منها دهليز كان فيما مضى يضم 
قبورا” '“. وانتهينا إلى محل يحتمل أن يكون أقدم جزء من الكنيسة» إذ 
يرجع تأريخه إلى أيام الربان هرمزد نفسه. ولعل هذه الغرفة الصغيرة التي 
وصلناها هي الكنيسة الأصلية في الدير. إنها على غاية من البساطة وليس 
فيها شيء من الزخرف. وهي مظلمة. وعلى درجات (المحراب) سلسلة 
من حديد. والظاهر أنها كانت تحتوى على أطواق كبيرة... وقال إخوان 
الدير إن الريان هرمزد كان يستعملها في صلاتهء وطريقته في ذلك أن 
يربط نفسه بالسلسلةء وهي معلقة بصنارة في سقف الغرفةء فلا سبيل له 
لأن يضطجع أو يرتاحء إن حمله الإعياء على ذلك. ولهذه السلاسل 
وأطواقها اليوم منافع عجيبة أخرىء فإليها يسعى ذوو الجنة من الناس» 
فتوضع أعناقهم في الأطواق ويتركوا في الكنيسة المظلمة لمدة 24 ساعة 
أو لمدة أقصاها 3 أيام»ء وما أن تنقضي إلا ويهتف البشير أن الروح 
الشريرة قد فارقت أجسادهم. 

وينفذ إلى صومعة الربان هرمزد بوساطة دهليز يقوم فوق سراديب 
تضم قبوراً. وفي الصومعة أطلعنا الرهبان على الحلقة التي كانت سلسلة 
القديس معلقة فيها. والظاهر أنها أحيطت يعناية تامة لما لها من قدسية 
وححرمةه . 


وبمقدورك أن تمضى من الكنيسة القديمة إلى كئيسة صغيرة أخرى 


(0) أمغال هذه القبور تسمى بالإنكليزية 20213601285 والسبب فى استعمالها هو الخوف الذي 
كان سائداً وقتتذٍ من أعداء المسيحية. وقد شاعت في روما أيام اضطهادها. (المترجم). 
ر أجع : 8 2005همآ ,1235مع23هك عط 01 كطامقختصظ :ع 1أمعطاءه81 .5 .ل 
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(كنيسة مر أنطونيوس) وفي الممر الذي يصلهما قبر منحوت وعليه نقوش 
بديعة. والمكان بما فيه من مخابىء سرية مخروطية الشكل منقورة في 
الصخر الصلد يبعث الدهش والحيرة. لقد أهمل تاريخ هذه المخابىء ونسي 
الناس أصلها بيتقادم الزمن. وعفى النسيان على مظاهر التقشف والرياضة 
الروحية أيضاً. وقيل إن النظام الذي ساد المكان كله كان صارماء وإن 
النسَّاك الذين وفدوا على الربان هرمزد كانوا في نضارة العمر إلا قليلهم. 
وإنهم كانوا يموتون أسى أو من السقم وقبل أن تعلو بهم السن. ولكن ذلك 
الزمن مضى وانقضى . أما اليوم فلقد أقيلت الدنيا على إخوان الدير فهم 
مرحون ينعمون بجمال المكان ويتيهون فخراً بتاريخهم العريق. ولم ننبذ 
فكرة 55 الكجييلة الشللبنا "در كار شين اإوار جيك الند د 32 ل 2 
الصومعة إلى اخترتها سكنئاً لي؛: عسى أن آوي إليها في خريف عمري. 
ووعدني أحد إخوان الدير بذلك وهو يبتسم من فولي 1 وقال: 
0-0 لك أن مشي 0ل شتياك البااإن مسستزري! 2 25 غيدد النساء فى" هذا 
|المكان يم غليل !) بادك را تال رت كاه 20 وس سف حدرت بنا 
صوب (القوش). وكنا نسمع كلمات الوداع يرسلها مضيفونا من عالي. وكان 
القمر الشاحب يرسل ضوءه الللاحب ويتكيد السماء . 


وبعد أيام قلائل كتب لي أن أزور ديراً قديماً وشهيراً آخر. إنه فى الجهة 
الجنوبية الشرقية من مدينة الموصل» ولا يبعد عن (تل نمرود) إلا قليلاً. وهوء 
في الوقت نفسهء على ميعدة 42 ميلاً جنوبي (دير الربان هرمزد) مباشرة. 
والدير هذا مريع الشكل. وليس فيه من جمال الدير الأول شيء. وهو يقع 
على السهل المنحدرء وعلى مقربة منه بيوت القرية المسيحية البسيطة. وهو 
كاغلب الديارات محصن بسور عال. وله كنيسة من أجمل كتنائس القطر 


- 


منظراً . 


وراعيها وعلى غرار كنيسة الريان هرمزد ‏ فديس كلدانى هو (المر 
بهنام». والشائع المتواتر إرجاع نسب القديسين إلى منبت أصيل. وعلى ذلك 
فالمعتمد أن المر بهنام هو ابن عم أحد الملوك» أو هن سبلذلة ستحاريب: 
وحول (استشهاده) تدور روايات عدةء والظاهر أن ليس هناك أي شىء مقطوع 
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بصدد (المر بهنام) هذاء وكل ما هنالك مجموعة من الأقاصيص تدور على 
السنة الناس . . وقد تتكورن. والناء اااي 1 ناراة بلدءة! وزغلل بياش فى القرن 
الرابع للميلاد. وقصته رواها لي أحد الفشات - إنرهناا اللتتايك لنب الأروهة 
كان يصطاد في أحد الأيام فرأى اسْتَجَاً كبيراً”'' فطارده حتى بلغ جبل مقلوب . 
وخيّم عليه الظلام قبل أن يلحق الشباب بطريدتهء فاضطر إلى أن يلجأ إلى 
كهف في سفح تل. ولم يكن ليدري أنه قريب من دير مار متى. وطغت على 
أحلامه تلك الليلة القوى الروحية. وفي فجر اليوم التالي قطع الأمير بهنام 
عتلذة التاعلف الف ١)‏ ف قات ٠:‏ انل ابيا لتنا مارنك انها أن 
أبحث عنك ولأستمع إلى طرف من عقيدتك) . 


وبدأ القديس يشرح عقيدته» واستمع الشاب إلى شرحهء وسرعان ما 
دخل الإيمان إلى قلبه. وما إن وثق القديس من صدى إيمانه إلا واقترح عليه 
أن يعمد. فسرٌ الشاب من ذلك ورحب بهء ولكنه رجا القديس أن يصحيه لكي 
يعظ أمه وأختيه ويشرح لهن ميادىء المسيحية. ولم تكن النسوة وحاشيتهن 
ببعيدانظ عن المكاتث ,لازا استوجاب متو الدعوة الا ]خضي الحفان لذلك. 
وقال بهنام لصاحبه في الطريق إن أخته (سارة) مصابة بالجرب. وما أن وصل 
الرجلان مخيّم النسوة إلا واستطاع القديس الناسك أن يحملهن على الإيمان 
بالمسيحية. ولما لم يكن الماء اللازم للتعميد قريباً ضرب الأرض بعصاه 
فتفجرت عن عين تجري بماء كبريتي فيه منافع علاجية. وشفيت الأميرة من 
مرضها ساعة التعميد. و«هكذا رجع الأمير وهو مسيحي إلى نينوى» على ما 
استطرد مخبري قائلاً ‏ هذا مع العلم أن نينوى كانت قد توارت منذ زمن طويل 
تحت اعفار الدهر ولم تخلّف غير أطلال دوارس وبقايا مشعثة ‏ «ودخل بيت 
أبيه يعلمه عما جرى وعن حواره» وما أن رأى كهان الآلهة القديمة أن الناس 
تدخل أفواجاً في الدين الجديد إلا وتملكهم الرعب وأخذ منهم الغضب كل 
مأخذ. 


(0) في الأصل 8 واسمه العلمي 15 0620:23© وهو ذكر الغزال الأحمر. (المترجم). 
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الملك جهداً لحمل ابنه وزوجه وا نلكه] غلا! اذكار العقيدة الجديدة وتبذهاء 
لكن سعيه ذهب أدراج الرياح وتمسك أهله الأقربون بها بقوة. ورجاه كل 
من (بهنام) و(سارة) أن يسمح بمثول الناطنك العديكن انبر اايديه ليدذث عه 
المسيحية » فاستجاب لهما. وسار (بهنام) يصحبه 40 كا للوتيان ب (متى) 
من مخبئه في (جبل مقلوب). وهنا غلب على كهان أشور الاسىء وقرروا 
اتخاذ إجراء صارم بإزاء ذلك. وأعدوا جماعة من المتعصبين» ونصيوا 
كمكت وما أن مر بيقربه لير ورفاقه. وهم في طريقهم صونا الجبلء إلا 
وانقضوا عليهم وقعلوا الأمير نفسهء فكان «شهيد أشور الأول». وفي رواية 
أخرى أن الملك نفسه قتل الأطفال ففرّت أمهم. ثم تمضي الرواية هذه 
فتقرر أن الأم شيدت حش نيحا لاحر . ١‏ لشن ند ترج وات كات 
الشهلداك .ولك بطر #سدة كواءانت عديدة احقرء :ل اريت سششتك أبلا عا حل 
والخوارق التي عرف يها القديسون الأخرون إلى (بهنام). وهكذا ستبقى 
حقمقة 2 ب نان لت والتخمينء هلا وإن 
يمه سيل :نك 2 يخطأوا حتى في تاريخ الحوادث . 
وإنك لتشاهد في داخل كنيسة الدير تمثالاً ظهارياً نزعقاء مءعنةن5 
ل(بهنام) على صهوة جواده _(وذلك يحسب ما يقوله رهيات الدير. ولكن 
التمثال يشبه القديس جرجسى) ‏ إنه يطعن الشيطان برمحه طعنة نجلاء» 
والشيطان يتمرغ تحت سنابك الجواد. ولأخت بهنام تمثال ظهاري آخر 
فى الجهة المقابلة . وليست نقوش الظهارة الناتئة في الكنيسة بذات شأن» 
بع قن تر راريضيا إلى القرنين السادس والسابع للميلاد. ويزعم 
الرهبان أيضا أن تاريخ الكنيسة يرجع إلى القرن الرابع للميلادء لكن ما 
بقي من تلك الكنيسة جد قليل. وزارها 0 مدير الالأشغال 
العامة في العراق فأعلمه المنسنيور قليان الديراني أنتَذٍ ل أن أقدم أقسام 


البناء هو الصرح المتهدمء. ولعله القبر الأصلي الكائن على مقربة من 
الكنيسة الحالية. 


00 أسبغ : اتسع وطال. (المترجم) . 
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وتعلو البناء قبة. وعلى المشكاة”' القائمة فوق المحراب تاريخ 
يدل على أن البناء يرجعء على كل حالء إلى مفترق القرن ال 14 
والظاهر أنه جزء من يناء واسعء ما في ذلك شك. وإذا ما سلكت 
ممرا أرضيا قصيراً وصلت إلى غرفة متينة البناء مثمنة الزوايا 
والأضلاعء تنور من فتحة في قمة تغلوها. وفي هذه الغرفة لوحات 
ممتعةء وعليها كتابة» إن إحدى اللوحتين مرمرية أو البيسطرية م4153566ههم 
ذات لون فاتك لكين اكرام إلى االضفرار افج اتقادء المهد (عليب 
على ما يتعتقد متستر .قلسن . ولعلهم ااسبتوا 3 ب عتة | لكر ملا من 
القسطنطنية أو من بلد غربي آخر. وتكثر في هذه المنطقة الدهاليز 
السرية التقليدية. والرهبان يرشدون الزائرين إليها ويزعمون أنها كانت 
تؤدايك أفى الا صل > "لوو (طمروة)”. 


والشائع أن تاريخ القسم الأعظم من الكنيسة المحلية يرجع إلى القرن 
الثاني عشر. لقد أجريت على البناء الأصلي ترميمات كثيرة وأعيد بناء قسم منه 
كلياً ‏ واستخدم في ذلك الآجر القديم والأحجار وعلى غرار ما يجري في 
سائر الابنية الكلدانية . 


رسم لي مستر ولسن مخطط الكنيسة وهو يعتقد أن ما رسمه يمثل 
شكل الكنيسة الأولى التى كانت قائمة في هذه البقعة بالذات. ولم يُِعْنَّ 
إخوان الدير اليسطاء بإعادة البناءء وقال لي أحدهم: «لقد كان مبنى 
الكنيسة فى هذا المحل عندما زحف الأميراطور يوليان بجيشه على 
لسترن. وللدير ياحلة: ربكل الكيية احدهياء زتى الآخر ضرا 
الرهبان والمطاعمء ودوائرهم وشاهدت امرأة كلدانية تسوق الأبقارء وهي 
خارجة من الباحة الكبرى. . . ساعة دخولنا الدير. ورأيت نسوة أخريات 
جالسات ويغزلن أمام اليواية الكيرى. ومثل هذا المنظر يكلف به أي 
مصور فرنسي من مصوري الطبيعة في القرن الثامن عشر. وألقت الشمس 
الغاربة ورس أشعتها على مينى الكئيسة القديمة»ء واصطبغت باللون 


(0) المشكاة: كوة غير نافذة. (المترجم). 
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الأصفر شرفتها ومنقوراتها الرمزية الغريبة من أساود ' ووحوش... 
وقديسين. إنه مبنى منخفض» ودون صعيد الأرض بقليل» وهو كهيئة 
حرف (1). وفى داخله نيف 112076 مزدوج مقسم بأروقة تستند إلى أعمدة 
مخام . وليس ف ان عاك اروف الجهاية 511 قب امعان صغيرتان 
وسكرستية 2523651849 ودهليز من دهاليز القبور. وينتهي الجدران» الشمالي 
والجنوبيء بكنيستين تعلو كل منهما قبة ينفذ منها النور. وعلى الجدار 
الحتحرى-! نمطا بع كنا سن الشحرى ٠)‏ ا الكائطة اف اتكسوى” المقدى 0 
وبين الكنيسة الكبرى كتابات بالاسطرنجيليةء. والعربية والكلدانية.» وهو 
كثير الر خرتك والتمات]): وايرات"الكناتد ا الصعراق_دابتةاراروقة متتحواتة 
نحتا دقيقاً . وباب الكنيسة الصغيرة الكائنة على مقربة من السكرستية وفي 
الزاوية الشمالية الشرقيةء رائع الصنعة على وجه أخص . إنها مزينة بصور 
الملائكة والمطارنة. وحجارة الأروقة منشورية الشكل» وطرازها متسق . 
إنها على غرار أروقة بعض مساجد الموصل التي يرجع تاريخها إلى القرن 
الثاني عشر. وهناك لوحة موضوعة في الجهة الشرقية تخلد ذكرى زيارة 
(هولاكو) التتري الذي زار الكنيسة فاستقبله فيها الديراني وإخوان الدير 
بالمراسيم اللائقة. وصور الظهارة التي ألمعت إليها قبلاً كائنة فوق 
الأعمدة الوسطى وهي ذات ألوان باهتة. إنها تمثل الملائكة وهي تحمل 
(تاج الشهادة) فوق رأس (الأمير). وثمة صورة بشعة جداً تمثل (سارة) 

الأخت الجرباء!. 


والكنيسة هذه بعد ذلك كله من أروع آثار القرون الوسطى في 
العراق. ما في ذلك شك. وتشير سجلاتها إلى أنها بقيت متعبداً مسيحياً طوال 
أيام الصراع الديني والاضطهاد. أي منذ نشوء المسيحية حتى القرن الثاني 
عشرء والذي حفل بالاضطرابات والقلاقل أيضاً. إن ذلك كله يجعلها أثيرة 
عند المسيحيين العراقيين حبيبة إلى قلوبهم. ومن المؤسف أن تكون غالبية 
إخوان الدير في عداد الأميين: ولا خط لوم من العل . وعندها ررك ديرف 
هذا لم أجد فيه من يقرأ الكتابة الاسطرنجيلية أو يخبرنى عن محتوى كتاباته 


آ#آ لس سس 
(0) الأساود: جمع أسود وهو الثعبان. (المترجم). 
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وفحواها. وآراؤهم عن تاريخ الدير وعمره مبهمة شحيحة. ولعل هذا هو الذي 
يبع القلق فيل الغريب الزاثئر عند اتصاله برهيات الدين المسيحى فى بللاد 
ا 4 | اا 


(0 كتب مستر ولسن إليّ يقول : 

(من الصعوبة بمكان أن نقرر على وجه الدقة طراز الكتيسة الأولى يدون دراسة مستأنية. 
إنتي أعتقد أن الأبواب الرخامية ترجع على وجه التقريب إلى زمن واحد. وقد تكون الغرقف 
المنجاورة قف بنيت آوية أو بأخرة. ولقد قام أهل الصنعة الموهوبون الماهرون بتصميم 
الأبواب وينائها. وهناك دليل على وجود فترة انهيارء ويؤيده ما أجري عليها من مبالغة 
في التزويق. 

وفي قرية قره قوشس» وعلى بعد أميال قليلة من (بهنام) 3 كنائس قديمة ممتعةء وإنها أقدم. 
من حيث الطراز والبناء» من كتيسة مر بهنام. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن قد أعيد 
بناؤها من بقايا أبنية قديمة أخرى). 

وهناك أسطورة ممتعة تتصل بإحدى هاتين الكتيستين ‏ فهم يزعمون أن الشمس تلقي مرة 
واحدة بالسنة ظلال الذين سيموتون خلال ال 12 شهراً القادمة على الجدران. 
وأخبر ني أحد الإنكليز أنه رأى فعلاً موكب الظلال هذه. ويعتقد أن سيب ذلك يرجع 
إما إلى سقوط أشعة الشمس على شبح متحرك في الخارجء أو إنه من أفاعيل الكهان 
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الففصل الخامس 
البصرة: مدينة السندياد!'" 


عسير علي أن أدون حقائق قاطعة عن البصرة. إد مازالت انطياعاتي 
الأولى عنها ذات أثر عميق في نفسي . . . وساكى ١١‏ أيكيزة تسر الملدحة). لقّد 


شهدت باسقات النخل”* في الليل البهيم وهي تتسامق فتعكس ظلالها على 


(0) جاء في تاج العروس : مادة اب ص ر» ( 3 : 8) «البصرة بلد معروف وكانت تسمى في القديم : 
تدمرء والمؤتفكة لأنها اثتفكت بأهلها أي انقلبت في أول الدهر . وأصل لفظ «البصرة» مختلف 
فيه» وفي المعاجم العربية وكتب البلدان ما يفسره بكونه عربياً» . (المترجم) . 

(2) هناك حكاية تعود روايتها إلى ما قبل ميلاد المسيح » فلقد سئل أحد العراقيين القدامى  :‏ ما هي 
أثمار بلادكم» فأجاب : التمر ثم _ماذا؟ ‏ فأجاب : التمر أيضاً» ولما استغرب السائل من هذا 
الجواب. قال العراقي : إننا نستفيد من النخل فوائد عديدة» فإننا نستظل به من وهج الشمس» 
ونأكل ثمرتهء وتعلف ماشيتنا بنواته» ونعلن عن أفراحنا يسعفه» ونتخذ من عصارته عسلاً : 
وخمراء ونصنع من جريده وخوصه الأواني والحصران وغيرها من الأثاث» ونصنع من 
جذعه خشباً لسقوفنا وأعمدة لبيوتنا ووقوداً لطبخنا . ومما يدل على أهمية النخل في العراق 
منذ القديم أيضاً أن شريعة حمورابي قد خصصت جملة مواد من أحكامها لزراعة الدخل 
والمعاملات الخاصة به. وتقدر الكمية التي ينتجها العراق منه بحوالى (350 ألف طن 
سنوياً) وما تتتجه البصرة وحدها من هذه الكمية حوالي ال 180 ألف طن أي أكثر من نصف 
منتوج العراق . ومعدل السعرة الحرارية التي يبعثها الباون منه 1275 سعرة وهى أعلى نسبة 
لأية مادة غذائية» ويحتوي التمر على جميع العناصر التي يتألف منها الطعام المغذي من 
زلال وشحم وأملاح وهايدرات الكاربون والسكر في مركب سهل الهضم والتمثيل: ومادته 
السكرية قابلة للتبلور ليصنع السكر منهاء كما توصلت الأبحاث إلى إمكانية استخراج 

مسحوق (الداتامين)؛ الذي يشبه مسحوق الكاكاوء منه. كما أن بعض الأدوية التي تصلح 


لمعالجة الروماتزم وأمراض العيون قد اكتشفت في التمرة. وفيها نسبة مهمة من الزيت - 


104 


صفحات الماء البلورية. . . وإنها ليالى الشرق الساخرة. إن البدر ليرسل أشعته 
من كبد السماء فتخاق انها القدرا الايلة [ | ولبيوت#اللظراة تكبابيك مطلة:ء وإن 
«مهيلاتها» الراسية على ضفاف النهر المظلمة. وقد توقد نار هنا أو هناك على 
سفت الكيارو أو 22 كلت | إخدى "لق ل فخطا رار امنيا وا عدو تهت أو قد 
الضفادع على النقنقة» وهي على حافة الغديرء أو في الجدول الخفي . . . فتعكر 
بموسيقاها النشاز الهدوء والسحر. 0 


والبصرة» كالبندقية» ترتبط بالبحر... وفي مقدور المرء أن ينتقل فيها 
من بيته إلى إحدى القوارب مباشرة»؛ ثم يطلب إلى القاربي أن يوصله إلى 
دكاكين العشار ماراً من تحت الجسور أو سائراً في محاذاة الشارع. وقد 
يمضي المرء صعداً في النهر لينفذ منه إلى جدول خفي ومنه إلى اليابسة فيمضي 
نزهته الخلوية. وسفرات النزهة النهرية من وسائل التسلية التي تشيع في 
البصرة. وفي بواكير الربيع يتعالى العشب الغض الطري وتزدهر الأشجار فما 
عليك إلا أن تنساب بقاريك فى إحدى الجداولء وعلى حفافيه باسقات النخيل 
متعالية. . . وبذلك تستمتع كثيراً وكثيراً بالطبيعة وزخرفها”''. والنخل موجود 
في كل مكان في البصرة. . . ذلك أن قنوات الماء كثيرة» وهي التي تهيىء ما 
يلائم زرعه وإيناعه. ويقول المثل العربي: «إن أقدام النخلة يجب أن تكون في 
الماء ورأسها في النار». والبصرة معروفة بشدة حرارة الشمس وحتى في 
الشتاء. لذا ينمو فيها النخل وتجود بمادة التصدير الأولى: التمور. إن النخل 
يجود بكثير من لوازم الحياة» فهو غذاء بالدرجة الأولى» يؤكل ناضجاً وغير 
ناضحء ومجففاًء أو مسحوقاء أو أخضر. والديس شراب لذيذء ويمكن أن 
تستقطر منه أنواع المشروبات الكحولية» وللحكومة” معمل تقطير تجريبي في 
تجعلها صالحة لصناعة الصابون» كما تصلح لتحضير زيت الطعام» وتبين أن بالإمكان استعمال 
النوى مادة أولية للحرير الصناعي . (المترجم). 


(0) زخرفها: كمال حسنها وألوان نباتها. (المترجم). 
(2) ظاهر أن (المؤلفة) تشير إلى معمل كان موجوداً إيان عهد الاحتلال. (المترجم). 
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البصرة ينتج أنواع | لمشروبات التركيبية الرخيصة» كالويسكيء والجن». 
والروم» والعرق و(كريم ده من) و(كوميل) وما إلى ذلك» وكلها من التمر بعد 
تكييفه. كما تصنع الحبال من ألياف النخل وتنسج» ومن خوصه تصنع 
المكاد» وا دو اف ران الامتيين الفا املا ا اكت من الأشياء 
وللشتعمكة"” ولعمل الأسرة والمقاعد والأقفاص.» ويسمتهاد منة في الجسورء 
وهو مادة للوقود أيضاً. وعلى الرغم من هذا كله هناك من يقول إنه طعام 
سرعان ما يمله الإنسانء لذا فإن الأسرى في البصرة تهفو قلوبهم إلى منظر 
شجرة باسقة من أشجار الخوخ أو البلوط أو البق (515-266) . 


شكا أحد المصابين بالحمى في البصرة من أن رؤية (الكرّب) المهتز 
على الطوف يجعله مخبولاً! وعندما يحل القيظء وتهمو النفوس إلى 
الخضرة. . فالنخل مغبرء كسائر الأشياء اللأخرى! 

وعندما وصلت البصرة سنة 1919 لم تكن المدينة غير مخيم قاعدي 
كبير. لقد خططوا القاعدة الكبيرة هذه أحسن تخطيطء وكانت كلفة ذلك كبيرة 
جداً. وهكذا قامت في الصحراء مدينة تتألف من أكواخ تمتد لمسافة أميال 
عدة؛ وبيوت للضياط» ومخازن وسيعة» ومقرات لجمعية الشبان المسيحيين» 
ودور السينما وناد للضباط . . . ومخزن للميرة» وبمقدورك أن تبتاع فيه ما تشاء 
من فرش الا ستاك . . .اليل" الم اضد المثفرية . 

أما الأرصفة فأمرها عجيب : إنها في شغل شاغل لا ينقطع. وهي مزودة 
بالروافع الكهريائية» وفيها سكك حديدء ومخازن حسنة. والمستشفيات كثيرة» 
ومنها مستشفى للعزل وهو قريب» واقع في الجهة الجنوبية» ومستشفى كبير 
يحل في (بيت النعمة)؛: على ميعدة أميال قلائل صوب الجنوب. وهناك 3 
مستشفيات عسكرية تقع في (المكينة) و(ماركيل)70!) ومستشفى مدنيء ودار 


(0) تريد المرلفة (معقل) وهو من مواضع البصرة» واسمه جاء من اسم نهر من أنتهار البصرة 
القديمة تسوب إلى (معقل بن يسار المزني) وكان يعرف بنهر معقل (معجم البلدان» مادة: 
نهر معقل) وحرف الإنكليز هذا الاسم حين احتلوا البصرة فنطقوا به (ماركيل) وجاراهم في 
ذلك من كان يشتغل عندهم فشاعت هذه التسمية المغلوطة. وهى مثال حديث لما يصيب 
الأسماء العربية من تحريف . (المترجم). ١‏ 
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حضانة مدنية أيضاً. وازدحمت هذه «المدينة الحربية» بالسكان ويضمنهم آحاد 
القوات البريطانية والهندية المحارية» والعمال الإيرانيون. لابسو اللباد وذوو 
الشعور المهعزة:. لإبللك اللترى لسارت ]| لشفا | الستكانه نوق جئة وذهوب» 
وسيارات حكومية من طراز (فورد) وسيارات الإسعافء. وسيارات كبيرة أخرى 
يزهو بالجلوس فيها القادة وضباط الركن... كل هذه صيّرت الشوارع في 
شغل شاغل وأخص بالذكر منها الشارع الممتاز الذي كلفنا مبالغ جسيمة فأثير 
موضوعه في البرلمان. إن بغداد تحسد البصرة على مثل هذا الشارع . 

وفي هاتيك الأيام الخوالي خصصوا لجل الدوائر المدنية سيارات» 
الكل ستيار سانا ولين اد فم املا درطلل لخسكة الان افا 2ه 
للمقاصد الشخصية أيضاً. أما منتسبو الجيش فلن تتعذر عليهم وسائل النقل» 
برية أو مائيةء إنها أيام اليسرء والتعيم المقيمء بالنسبة للمرأة الإنكليزية» 
والمنافع فيها جد موفورة. والحكومة تدفع عن ذلك كله لذا أصبح اسم (ما 
بين النهرين) اسماً مباركاً لدى الجميعء فيما خلا دافع الضريبة في إنكلتراء 
بطبيعة الحال. وحدث تغيير كبير قبل ثورة 21920 وأجري خفض في كل باب 
من أبوانا الصرف»ء وشاعت كلمة '(الاقتصطاذ) على لان كل مسو هيو أغلقت 
كثير من المستشفيات» وبوشر بسحب الجند من القاعدة تدريجياً لإرسالهم إلى 
الهند ويريطانيا . وعندما عدت في خريف سنة 1921 إلى المدينة وجدت الحياة 
فيها على شىء كبير من التبدل» فبعد أن كانت زخخارة بالعمل والنشاط أصبحت 
هادئة مقفرة. . . وكاتت ال82 التي #نهييؤاً على ظهرها وحيدة في الرصيف. 
والروافع فيه معظلة عن العمل. كما خلت الأكواخ من ساكنيها في الأغلبء 
وقلت السيارات. وكان القادة وضباط الركن قد غادروا المدينة» ولا أثر فيها 
للنقل المجاني! إنها لبصرة أخرى»؛ يسودها الحرمان والصرامة» وكان بيتنا ذا 
نوافذ مُطِلَّة على النهرء وعلى مقرية منه جسر هو جزء من طريق تربط القرى 
بالأسواق. إن المواصلات من المدينة وإليها دائبة دائمةء» وقطارات الإبل تمر 
بنا دوماً. كما تمر قطعان الماشية يتقدمها الرعاة وهم يستحثونها على المسير 
بنعيقهم”'' العالي. وتمر بنا أيضاً مواكب الأعراس والمآتم» وكنت أرى النسوة 


() نعق الراعي بغنمه: أي صاح بها وزجرها. (المترجم). 
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وهن يذهبن إلى السوق كل يوم. وفي البصرة طائفة من العاطلين المتسكعين لا 
50007 إلا مناقلة الحديث ونقل الشائعات. وإنك لتشاهد أيضاً الصبايا 
الصغار يعباءاتهن» أو مآزرهن البهيجة وهن يذهبن إلى المدرسة. وفي الحق إن 
الحياة على ذلك الجسر زاخرة بشكول وألوان شتى وتستأهل أن يفرد لها كتاب 
00 


وعلى مقربة من بيتنا بيوت تعلوها أشجار الجهنمية'!؟ وتحنو على النهر . 
ا لطاقات ورد الدفلى صور على المياه الجارية تحتها. وهناك جسر 
خشبي لطيف يقوم على مقربة منه مقهى وهو ملجأ واهن يختلف إليه العاطلون 
فيجللسون تحت ظلال النخل يديرون الحديث بينهم ويحتسون القهوة بلا 
انقطاع. ويفضي هذا الجسر إلى زقاق قريب يحاذي جدولاً آخر. إن هذا 
ليزدهي بأشجار الدفلى في الربيع» وتأخذ الأرض زخرفها وتزين بالعشب 
السندسى المخضل بقطرات الغيث. وطريق آخر يحاذي جدولا آخر ويفضي 
إلى الصحراء ماراً خلال باسقات النخل وقرية للزنوج. وما أن يتشعب الطريق 
هذا فيحاذي قسم منه جدولاً مائياً إلا وينتهي عند الحصون التركية القديمة. 

وإذا ما سار المرء خلال بساتين النخل حيث يتطاير فيها الرفراف” “ 
وكأنه مارج من نارء فمن الحتم أن يصادف في طريقه الأوانس المليحات 
«خوات رزنة». إنهن يسكن قرية صحراوية وَيزيِّن ب(الخزامات»)» فيها الشذر 
واللؤلؤء وإن حجولهن ومعاضدهن من فضة آلقة دوماً. إنهن يستبدلن دروعهن 
السود بأخر وردية مترية» وهن يحملن على رؤوسهن المتوجة بالعمائم 
أحمالا... فهذه سلةء وذاك وعاء من نحاس». وتلك سمكة يكنس ذيلها 
الأرض كنساً. إنهن يبتسمن لكل غريب» وقد يعملن في المدينة بنقل الآجرء 
أو الماء أو ما إلى ذلك. ولقد استخدمت إحداهن لرمى قمامة البيت فكنت 
تراها تحملها على رأسها وتتبختر في مشيتها كالملكة. وأصوات (خوات رزنة) 


(1) أشجار الجهنمية هي الدع 211115 1دعناه80 (انظر معجم النبات لأحمد #مستى بك) (وبو 
غنفيلية) اسم مدينة في استرانا ه (المترجم). 


00) في الأصل وكاء 4100| ويعرف عند فصحاء العراق قرلى وعند عوا باله ليلق على ما 
يقول (الأب الكرملي). (المترجم). 5 
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الجدولء» ويتبارين في الصراخ والعنف. وما لصراخهن من آخرء وقد يخالهن 
الغريب مشتبكات في شجارء وما هن في الحقء. إلا فى حديث يدور حول 
عملهن اليومي. . . وقد يكون ذلك بسبب فقد إحداهن ل(اآنةء أو آنتين)! وليس 
الليل كله بالوقت الذي يخلد فيه أهل البصرة إلى الراحة والسكون. فالهدوء 
ينتهي عند منتصف الليل» وبعذده يتساءل المرء إن كان أهل اليصرة نياماً أم 
إيقاظأ؟! فما أن يرتفع المد العالي (في الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو في 
أية ساعة أخرى من ساعاته) إلا وتسمع جلبة وضوضاء وصرخات ولعنات 
وزمجرات. . . فأهل البصرة لا يستطيعون (كذا!) إلى مناقلة الحديث الهادىء 
سبيلاً» وفي الليل على وجه أخص . ويبدأ العمل النهاري في الساعة الرابعة» 
وتعود المدينة إلى ضوضائها وجليتها. وإنك لتسمع أحدهم يكلم آخر يأعلى 
صوته فيهب هذا إلى المياراةء وكأن الذي يعلو صوته على الآخر هو الفائز في 
ميدانها . وتسهم النسوة في ذلك أيضاً فيضطر المرء إلى الاعتقاد أن الصياح هو 
نمط الكلام الطبيعي في البصرة. 

ومن يلقي السمع إلى العربي وهو يتكلم على سبيل الصدفة يخاله لا 
يحيد عن موضوع الفلوس أبداً. فكلمتا ب (روبية) و(آنة) في كل حديث يسمعه 
المرء. ويتبادل القاربيون الصراخ. وروبية» وانة على لسان كل منهم. وتتطرب 
ألسنة النسوةء (روبية) و(آنة) وهن يملأن جرارهن من ماء الجدول. وسمعت 
امرأة تمر من تحت نافذة بيتي وهي تعول وتذهب نفسها حسرات فظتنت أنها 
فقدت عزيزاء وما أن عبرت إلا وسمعتها تسر القول إلى أحد المارةء فإذا 
البلوى أنها فقدت 4 آنات! 


واليصرة فقيرة فى الأينية العتيقة» أسسها الخليفة عمر فى السنة ال 17 
للهجرة''' أي في الزمن الذي بنيت فيه الكوفة تقريباً. وموقع اليصرة القديمة 


(0) بدأت المدينة كمعسكر بسيط من خيام وبيوت من القصب لحوالي 0 رجل محارب ثم 
نمت بسرعة حتى أصبح سكانها بعد حوالي نصف قرن يبلغون قرابة ال 300 ألف وقد 
ظلت مزدهرة منذ أواسط القرن الأول إلى أواسط القرن الثالث حيث بدأت منذ ذلك 
الحين تنحط وتضعف أهميتها وتغيرت مراكز النشاط فيها فتحولت تدريجياً إلى - 


9آ1 


غير موقع اليصرة اليوم. فالأولى على مبعدة بضعة أميال غرباً وفي الصحراءء 
الصحراء التي كانت تغمرها المياه في أيامها الخوالي. أما الزبير» التي سميت 
باسم أحد أصحاب النبي وقد قتل في واقعة الجمل”'2 فتقع في حي من أحياء 
اليصرة القديمة» ولم يبق من (جامع علي) ذي المنارات السبع» اكير جامع 
بني في الإسلام أي أثرء كما لمد داك اثزايضا للبنايات العباسية التى بنيت 
5 سسا . ماد يرج يسمى محلياً با(برج ال الستدباد) وشم اوعتمت 


الفد - 7 م ا 


“0000 مدينئة صحرأوية صغيرة يتردد عليها الحدة مالك ضرورات 
الحياة. إنها من موانىء السادية. وترتبط بخط من خطوط تحبا كات بالبصيرةم,. 
وعربات الخط هذا حمقيرة» كك السيارات بالسير من قرب مقهى صغير يقع 


الشرق. . . ثم إن مواد البناء في البصرة من اللبن أو الطابوق وكلاهما مما يسهل هدمه فلا 
تبقى للبناء المهدوم آثار واضحة. ومن المعروف جيداً أن كثيراً من أبنية الزبير الحالية قد 
بنيت بطابوق أخذ من خرائب البصرة. . . والزائر لأطلال البصرة القديمة اليوم لا يرى إلا 
أرضاً واسعة غير مستوية فيها تلال كثيرة غير مرتفعة قلما يستطيع المستطلع فهمها وتقدير 
أهميتها ما لم تجر حفريات دقيقة تعينها. ولم تجر فيما أعلم حتى الآن الحفريات الأولية 
التي قد تعين على تعيين إحدائيات لرسم مخطط البصرة القديمة. . . وإن خير إحداثية يمكن 
اتخاذها كنقطة البداية لتعيين مخطط اليصرة هي جبل سنامء وهوتل عال في جنوبي البصرة 
القديمة تردد ذكره عند القدماء ولا يزال معروفا باسمه (راجع ‏ خطط البصرة ‏ الدكتور 
صالح أحمد العلى ‏ مجلة سومر ‏ العدد الثامن). 

من الروايات ما يشير إلى أن موقعة الجمل حدثت في (الخريبة) وهى روايات يؤيدها الشعر 
المروي» ورسالة الإهام علي التي يذكرها الطبري (3228): «. . . فلما التقينا ففى النصف 
من جمادى الأخير بالخريبة فناء من أفنية البصرة. . .». ويمكن توفيق هذه الروانات مع 
الرواياءت القائلة إن الواقعة حدثت في (الزابوقة) وذلك باعتبار أن الخريبة تقع عند 
الزابوقة. والخريبة كانت محلة كبيرة بقيت إلى عهد ياقوت». وكان بقريها ميدان يتسع 
لقتال كبير كموقعة الجمل. ويقرر (ياقوت) أن موقعة الجمل جرت في (الزابوقة). 
(المترجم). 

تبعد الزبير عن اليصرة مسافة 21 كيلومتراً إلى جتوبها الغربي ويجوارها مدافن طلحة وابن 
سيرين والحسن البيبصري وغيرهم. وخرائب اليصرة القديمة تيعد عنها 15 كيلومتراً . ومن 
أبرز آثارها بقية باقية من معذنة المسجد القديم. (المترجم). 


00 


150 


على حافة الصحراءء وفي المقهى يجلس المسافرون للراحة والااستجمام عند 
الذهاب والإياب. ويتلوى الطريق في أرض رسوبية مسطحة مغبرة» أو هي 
بلون القطا الذي يتطاير مذعوراً كلما مر إنسي من هناك. فإن هبت عاصفة 
رملية أثارت النقع في تلك الأرض الوسيعة... ولكنها سرعان ما تمرء ويعد 
عكرها يأتي صفاء وجو رائق لطيف. ومن بعيد تتراءى الزبير كخط صغير من 


ايحت ارا وهي تدين بمأا يشيه مذهب المتطهرين 2012188 المذهب 
الوهابيى. كما جرت المدينة على عرق من العقيدة المتزمتة التى يكلف بها أهل 
نجدء كو ارماك الضاك الكل لعز و سا لح ل ورين 
أهلهاء كما تقفر الدكاكين من باعتها. والدخان واحتساء القهوة محرمان على 
الزهابل ؛ وإن كان ان سوطمرنا اند الا انا كيتهما إن المادبس 
الحريرية» والكماليات محرمة أيضاً شأنها شأن الدخان والقهوة. ولن تجد في 
(الزبير) أبواياً مزخرفة أو شبابيك يلهو الناس بهاء وكل ما هناك جدر بسيطة 
من الرهص وقد جففته الشمس . إنها حدر الحياة البيتية»ء تصرف عنها عين كل 
غريب. وأشكالها إما مريعةء أو ساذجةء وقد تتلألاً هنا أو هناك (كاشية) 
زرقاء على باب جامع. ولأهل الزبير شبّه بيوتهم» إن ميسمهم البين الجدء 
والصرامةء والاباء. 


وقد تسمع رغاء الإبل وأنت تمر بالميدان. لقد عقلوا ركبة كل واحد 
منها ليمنعوه من النهوض. وإنك لتجد معهم بعض أهل اليادية السمرء ذوي 
الجرم الصغير والجسم النحيل. إن هؤلاء يأتون الزبير من أقاصي الباديةء 
وإنك لتراهم يمشون مشية من ألف السفر في المفاوز والبراري. 


وأسواق (الزبير) تظفة جنذابة» وقد تكر قيها أحياناً على سحجادة حيدق 
أو قطعة قديمة من تحاس عناء يهنا أخد. المسافرين على سييل الصدفة: وعناك 
كميات لا حد لها من العباءات المخططة المصنوعة من وبر الإيل» ومن النوع 


131 


الذى يرتديه البدو على الأغلب الأعمء وكذلك الكفافي والعقل المصنوعة من 
حبال وَبّرية أيضاً . إن بيع أمثال هذه البضاعة هين ميسور في كل حين . 


وحكم (شيخ الزبير) المدينة في 91 1911 إنة الح كثارا المقطعين 
5 31ك4نء الذين كانوا يتمتعون بشيء من الاستقلال والحرية؛ وفي الجري 
ازا أهراته واملناتم انف إن أب وى ا لع لان ولاه الصيفؤر لا بعترامها 
فى الصيد. وقد تصادف فى السوق أحد الرجال المكلفين بتربية صقور الصيد 
ا رك 1 لسك الأييك رملا توه بالعطا ات . 
وقد تترك الصقور لتقف على مساند خشبية وقفة المهابة والجلال» بينما يخلد 
مريوها إلى الراحةء أو يناقلون الحديث ولعل من أفضل وسائل اللهو وأشدها 
ملائمة لأهل البادية : الباز الجوال 6«هععوع267 : إنه ذو عينين حادتين متو حشتين » 
وبلون الكهرمانء». وله مئقار معقوف حاد. 


ولقد تبدل الحال اليوم: فشيخ الزبير اكاك التصرف فى ممارسة واجبات 
وظيفته وأوغل في المكر والدس ‏ على ما ينيك ماله عادة ‏ لذا أجيروه 
على الإقامة يبغداد. وئيطت إدارة الزيير بمتصرف البصرة. 


وتقع (الشعيبة) ‏ التي شهدت معركة ربيع 1915 على مقربة من 
الزبير. لقد أحرز في معركتها سرجون نيكسون نصراً مؤزراً حاسماً على القائد 
التركي سليمان العسكري. لقد كان هذا القائد مجروحاً فى معركة سابقة 
فحملوه على تقالة لبدير معركة الشعبية وما أن رأى قراته تتراجع متدحرة إلا 
وآثر الانتحار. ويمقدور المرء أن يشاهد آثار الخنادق اليوم»ء أما الحصن 


التركي الذي قلبوه إلى مطعم للضياط. ومستشمى بعذد المعركةء. فلقد ترك 
الآن. 


والشعيية واحة ساحرة» تتلذلأ ذرات الملح في أطرافها فيحسبها الرائي 
ندف الوفر المتساقط» وفيها الأثل 6“وندمد2'”5 الأخضر تلاعبه الرياح دوماً . 


() أثل جمع آثال وأئول. ثمر الأثل يسمى عذيه وهو عفصهاء والأثل فى الجبال يسمى نضار 
معجم التبات ‏ الدكتور أحمد عيسى بك . ١‏ 
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ولنعد إلى البصرة» فالسوق فيها جميلة جذابة ولكنها ليست بوسيعة تتنوع 
فيها البضائع كما في بغداد. وإنك لتشاهد في سوق الماشية الأغنام والماعز 
والحمير والجمالء وما تتوق لرؤيته من خليط متنافر من الرجال» والنسوة 
العجائز وقد جلسن على الأرض وأمامهن حبات الكهرمان والحصى والبلورات 
والملابس القديمة وقطع النحاس الأصفر والخرز ‏ كلها منثورة على الخرق . 
وعلى مقربة من السوق الملهى المسمى (ملعب الملكة ماري) ولا أحسب أن 
ذلك تكرمة للملكة ماري على كل حال! 

وفى حي (الككار) سو تحجر فنها امثال (الستدباد) من كل جنسء 
وفيها دكاكين لطيفة تبيع الحرير والأقطان وسبح الكهرمان» وتلك الصناديق 
الغريبة الصغيرة المصنوعة من فضة ولها أغطية من عقيق. 

وفي البصرة» كيغدادء دور للسينما يرتادها في الليل جمهور متحمس 
مشوق. إنه خليط من الأجناس : كالعرب والصينيين والفرس واليهودء وهم 
جميعا يتابعون الدراما على الشاشة البيضاءء وقد يصفقون لها ويهتفون عتدما 
ينقذ البطل البطلة! وقد يذهبون النفس حسرات عندما يكون النصر لمن لا 
يستحق النصر. . . وهكذا دواليك حتى تختتم الرواية بالمشهد الأخير!. 


103 


الباب الرايع 


أضل العراق... 
جوانب من: حياتهم العامة. 
عقاندهم وشعائرهم الدينية 


الفصل الأول 


المذاهب الإسلامية 


حسن” للغانة #اعيلل ل مار يدق؟ أ نااتركة كان العزا ىال عله ولكن / ' طلا 
مغرى اذلك: با ترى 25ر3 موي ران لمت و تش 2 رقيرا قلطن 
ا فيه قوميات عذةء ويقايا قوميات عديدة... وفيه طوائفف متعددة» 
وعقائد شتى. وفي الحق»ء إن بلاد الرافدين العظيمة. وهي التي شيد فيها «برج 
بابل» الشهير”*؟. ما زالت اليوم مررطنا لكف م2189 الشمو بوك والعقائد . 
ومن مذاهبها الدينية: السنية» والشيعية. ومن قومياتها: الكردية»ء ومن أديانها : 
الموسوية والمسيحيةء وهناك الصابئة واليزيدية وغيرهما. 


وكانت للأتراك شبه سيطرة على البلادء وكانوا يحرضون القبائل» 
الواحدة ضد الأخرى.» ويغروت الملل. كلؤاملّة ضد أخرى: ويثيرود أصحاب 


الأديان. كل دين ضد الآخر... وهكذا كانت تنطلق الحزازات والأحقاد 
والثارات. 


(0) تشير «المؤلفة» إلى نزعة الانعتاق والتحرر والاستقلال التي طغت على البلاد إبان تأليف 
كتابها (1923) وقبل ذلك وتجسدت بثورة 1920 وما تلاها. (المترجم). 

00) جاء في الإصحاح الحادي عشر من (سغر التكوين) ذكر (يابل) حين حاول الناس أن 
يتخذوا ل الفسهم منحة عظللهة ريرجا شامخا يطاول السماء ء فيلبل الله 00 وجعلهم 
فرقاً وشيعاً لا يعرف بعضهم بعضاً بعد أن كانوا أهل لغة واحدة فانتشر وا في الاأرض 
وتعددت لغات اليشر ولهذا سميت المدينة (بابل) واشتق اسمها من ل الألسن. 
وبعض البحاث يرى أن بابل معناها: (باب أيل) أي باب الرب. (المترجم). 
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عذه ال 72 فرقة :06 الحن يتحدث عنها (عمر الخيام). ويرجع الاختللاف 
المذهبى بين السنة والشيعة إلى أوائل تاريخ الإسلام. .. وإليك حديث ذلك : 


انتقل محمد إلى الرفيق الأعلى ولم يخلف من زوجاته العديدات عقبا . 
ذلك أن (إبراهيم) ‏ وأمه (مارية القبطية) ‏ ولد في مضارب الإسلامء ومات 
صغيراً» وضمته رمال الصحراء. وأصابت الدين الجديدء بموت نبيّهء رجة. 
وارتدت قبائل بدوية عدة. وقضى على (الردة) الخليفة الأول: أبو بكرء وهو 
شيخ أيْد حازمء وكان ساعداه في ذلك كيد خالد بن الوليدء وخالد بن 
سعيد. وحيلت بعد ذلك راية الإسلام خفاقة مظفرة إلى سوريا والعراق . 
بويع لأبي بكر بالخلافةء» وكانت الشيعة ترى أن علياء زوج بنت النبي» أحق 
الناس بها. ولم يظفر بها (علي) بعد وفاة أبي بكر أيضاً. وخلف (عمر) أبا 
بكر. وعمر هذا هو المثل الأعلى لفروسية الإسلام فلقد كان: قوي الشكيمةء 
شديد الحمية» حصيف الرأي». حصافة”/ ابن الصحراء»ء صريح القول» عميق 
الإيمان» عادل الحكم ''» ويؤثر شظف العيش”» إنه القاتد المثالي للإسلام 


(1) وجّه الخليفة أبو بكر (رضي الله عنه) الحملات القوية لمحاربة أهل الردة وشكل منها أربعة 
«أرتال» رئيسةء جعل الأول تحت قيادة خالد بن الوليد وأنفذه لمقاتلة طليحة الأسدي» 

ومالك بن نويرة التميمي؛. والثاني تحت قيادة عكرمة وشرحبيل لمقاتلة مسيلمة الكذاب 

في اليمامة والثالث تحت قيادة العلاء بن الحضرمي لمحاربة أهل البحرين» والرابع 

تحت قيادة عمرو بن العاص لمحاربة قبائل قضاعة ووديعة والحارث. 

وهناك أرتال أخرى عقد لواءها لقادة آخرين بلغ عددهم جميعاً (11) قائداًء وتوالت 

الانتصارات على يد قادة هذه (الأرتال) في كل مكان واستتب الأمن فى الجزيرة 

العربية ثم كرس جهوده لغزو حوض القرات الأوسطء وفتح الهلال اديب ولكن 

المنية عاجلته قبل أن يتم الفتوحات التي عزم عليها. (المترجم). 

الحصافة جودة الرأي وإحكام العقل. (المترجم). 

كان عمر (رضي الله عنه) كثيراً ما يردد أنه يخشى أن يظلم بعض ولاته أحداً من الرعية ولا 

يستطيع المظلوم أن يرفع إليه شكاته. . وكان يؤمن بأن أي ظلم يقع من ولاته ثم لا يجدّ هو 

(4) وهو الذي كان يقول دوماً ولا سيما بعد أن طعن: وددت لو أخرج منها كفافاً لا علتَ ولا 
لي . (المترجم). ١‏ 
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المجاهد. وسار جنده؛ بأمرة القائدين العظيمين خالد ومعاويةء وهم أولو قوة 
وأولو بأس شديد. :وفكان الخللفةا 190 لكات جيزافة 1 اافقره فى المدن 
المقدسة. وأصبحت دولة الإسلام» قبل أن يوافيه الأجل» مترامية الأطراف 
عظيمة الشأن”''2. وبقي هو حتى وفاته يؤثر البساطة المتناهية. وختم خنجر 
(قاتله) صفحة حياة رجل فذ ومن ألمع شخصيات التاريخ في العالم. 


وحلت الفرقة في الإسلام إثر موتهء فلقد اغتيل الخليفة الثالث عثمان 
بعد فترة من القلق والاضطراب وانتقلت الخلافة إلى علي» زوج (فاطمة) ينت 
الي بووالد سبطيه ور كان عل وديكا رواوظا ‏ وسظر تان ف احمت الفوضى 
واتتتبييا اد فق ذا لوا معاد ١‏ ركان كدق ١‏ ل الي 
تلد زمهنا النكتات والماسي . وفي الكرز إنن ا ةعاشا شيا تسر يا ة, اناه 
واجماءة لمعا كاتا م ل إن سوء الطالع لم يفارق 
ولديه: الحسن والحقسيرة: فما أن اغتيل علي إلا ونودي الحو 
المسلمير يه لكن عوداة ما ولا سن سور ن املاك 1 7237" فائر #العافية ونززل 
له عن الخلافة. ومات الحسن كسير القلب. وعلى يد زوجه. 5 كان معاوية 
على غير وفاق مع آل علي» ويرى أن جعل الخلافة بالانتخاب سبب في إشاعة 


(1) وعلى يد خليفة الإسلام العظيم تم فتح البلاد السورية» والفلسطينية والعراقيةء» والمصرية 
وبلاد فارس. وأصبحت كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تدوي كل يوم في مدنهاء 
وقراهاء وسهولها وبطاحهاء وهو أول من ضرب التقود بالعربية (وكان التعامل يتم قبلا 
بالنقود الفارسية والرومية)ء وأقر يوم الهجرة مبدأ للسنة الإسلامية» وهو أول من وضع 
تدوين الدواوين» وترتيب الجنود على الثغورء وأمر يبناء البصرة (منة 15ه) والكوفة 
(سنة 17ه) والفسطاط . (المترجم). 

(2) دار السلام أي يلاد المسلمين» ودار الحرب مناطق سكنى العدو المتربص على حدودها . 
(المترجم). 

(3) بايع العراقيون الحسن بن علي بعد استشهاد أبيهء ولكته تنازل عن الخلافة تحاشياً من 
نشوب حرب بينهما تذهب ضحيتها نفوس مسلمة بريئة كثيرة» واشترط الحسن على 
معاوية (1) أن يعمو عن أهل المدينة والحجاز والعراق و(2) أن يمنع سب الخليفة علي 
من على المنابر و(3) أن تكون الخلافة له من بعده. وقيل معاوية الشروط أولاً ثم 
نكث بعهدهء وقيل إن زوجة الحسن (جعدة) دست السم لهء بإغراء من معاوية. 
فمات. (المترجم). 
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القلاقل والاضطرابات» فلقد سارع إلى جعلها وراثية وملكاً عضوضاًء وأعلن 
أن الخليفة من بعده هو ابنه يزيد. ورفع ابن علي الثاني (الحسين) راية بيته. 
ومعه قلة من الشفا 2 ) ب اك تباذ لتلا أن هدم «تقدير 
الموقف» على وجه الصواب». وحاصرته قوات الخليفة في (كربلاء)» قرب 
الكوفة. كا لمعه ارات المليرته 10 ١‏ ومنع أعداؤهم الماء عنهمء وكل 
عطشان إليهء ثم أعملوا فيهم القعلء فاستشهد الواحد إثر الآخر. لكن جنود 
أعدائهم لم يتخلوا عن الرحمة كليّاًء فهم يعرفون جيداً الأصل الشريف الذي 
بتحدر مله 8 السك ونيا ل مر ايك | أبنا نه لذلك تجا" الكت انا الخشين |ررمنه 
انحدر العلويون الذين انتابتهم فك "نهر وامافية راك مر ازمر 


ويعاد تمثيل فاجعة كربلاء خلال شهر (المحرم) من كل سنة في (إيران) 
والمراكز الشيعية الأخرى. وإنك لتشاهد المواكب تمر قيه وفيها اللادمون 
والواكزون”* والضاربون بالسلاسل على الظهور. ويتعالى في أثناء ذلك عويل 
الجموعء ويختلط بادا «قراء» قصة الفماجعة وهم يروون ما صحبها من 
فشل وهزيمة. وتعتبر كل من (النجف) و(كربلاء) من العتبات المقدسة لدى 
الشيعة للماعا يوفهما تضمآن جدث الخليفة الشهيد وأجداث نالع ضر #زينائه . 
أما الكاظمية» وهي على مقرية من بغدادء ففيها مرقدا حفيدين من أحفاد 
الحسين؛ وهما الإمامان السابع والتاسع. أما الإمام الثاني عشرء وهو 
الأخيرء فقيل إنه اختفى في كهف يسامراء (إحدى العتبات المقدسة) وإنه 
سيظهر في نهاية العالم ليقود المؤمنين» في خاتمة المطافء. إلى النصر 
المؤزر. 


إن الشيعية والسنية في العراق كالبروتستانية والكاثوليكية فى إيرلندة. 


والشيعة على وجه العموم؛ تسكن جنوب العراق» من بيغداد حتى مصب شط 
العرب. وجل الملاكين» والمرموقين في البلاد من أبناء السئَّة©. وكان كل 


(1) الردح: الوقت الطويل. (المترجم). 

( اللدم: الضرب بكلتا اليدين» والوكز الضرب على الصدر. (المترجم). 

(3) إن أهل السنة والجماعة من أهل المذاهب الاربعة (الحنفي والشافعى والمالكى والحنيلي) 
يكيرون الإمام عليا وأولاده وأحفاده من الزهراء وغيرها إكباراً لا مرية فيه وأكبر دليل على - 
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الموظفين؛ إبان الحكم التركي» منهم على وجه التقريب. أما الفلاحون 
والمترطور ممن دأبوا على زرع بلاد الرافدين منذ أيام بابل الأولىء ولم 
يأبهوا في أي يوم إلى حكامها والمرموقين فيهاء فهم من أنصار علي الشهيد 
دوما. إنهم يقفون دائما بجانب قضية لم يحالفها التوفيق في يوم من الأيام. 
قضية بيت فاطمة المضطهد. وسيل الزوّار يتدفق دوماً على النجف وكربلاء. 
وفي أضرحة المدينتين ثروة آلقة» وفي قلوب قصّاد المدينتين المقدستين عاطفة 
جياشة. . . ويتوسل بيمواكب التعازي في (المحرم)ء. وباليكاء والضرب 
بالسلاسل على الظهور إلى إحياء ذكرى استشهاد علي وأبنائه . 

إن المجتهدين يملكون حق تفسير شريعة القرآن فى ضوء آراء الأئمة. 
وفي مقدورهم إصدار الفتاوى للمؤمنينء. وهذه على غرار لك 
1205 والح صتضايك 0 تقرهة عار سمت واجنات أو تجعله في 
حل من بعضها. لذلك كانت لهم سلطة كبرى. ومن هم هؤلاء المجتهدون يا 
ترى؟. 

إن المعنى الحرفى للمجتهد هو «المثابر» أو (الكاد» أو «المواظب». 
و«المجتهدون» هم رجال الطبقة الأولى من علماء الشيعة ولهم الكلمة العليا في 
أمور الدين والشريعة». فلا استثئناف لحكم يطلدرلانه إأو#تمك #موروداك «مالجتهد 
أعظم» دوماًء ومما يؤهل المرء ليتبوأ هذا المقام الجليل أن يبلغ من الكبر 
عتياً ‏ وأن يتمتع #صبعة لليينيوا. وين أقر السبل لذيوع صيت «المجتهد» أن 


ذلك قولهم بعد ذكر اسمه: «كرم الله وجهه» باعتبار أن وجهه الكريم لم يسجد لغير الله منذ 
خلق . أما حبهم لآل الييت فدليله القاطع قولهم (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال 
سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) ومن 
لا يذكر آل البيت في صلاته عمداً بطلت صلاته. (المترجم) . 

(10) في الأصل 81115 والمرصوص أي المختوم بالرصاص كتاب يرسله البابا أو منشور منه. 
(المترجم). 

(2) أقفل باب الاجتهاد في منتصف القرن الرايع الهجري وجعل القضاة وأصحاب الفتوى 
مقيدين بأقوال الأئمة الأربعة المعروفين الذين اجتمعت الأمة على الرضى بهم. وفي 
ذلك يقول العلامة ابن خلدون المتوفى سنة 808ه: «ووقف التقليد في الأمصار 
ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلااف وطرقه كما كثر تشعسب 
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يصدر حكماً شرعياً في قضية عويصة من قضايا الشرع. ولقد بنى كثير من 
سيد 5 أناض 55 على حل قضية شرعية 00107 وإصدار الأحكام 
الشرعية عند مجتهدي الشيعة قريب الشبه بالتشريع القضائي 138 11086-52306ل 
فى إنكلترا. والمراد بذلك أن إصدار حكم ما يجعله سايقة يستطيع أي مجتهد 
59 أن يكيفها فيصدر حكماً آخر على أساسهاء وهكذا تصبح ومصدرا 
للواحق. ومن لهم مقام الصدارة من بين مجتهدي الشيعة اليوم: ثلاثة: ‏ [إذ 
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الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولما خشي من إسناد 
ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بذمته. فصرحوا بالعجز والاعوازء. وردوا الناس 
إلى تقليد هؤلاء... ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبهء» مهجور تقليده وقد 
صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة». انتهى قول ابن خلدون. 
ونجحت بعد ذلك حركة مباركة تدعو بقوة إلى ترك التفكير الذي ران على العقول وثقل على 
الصدور طوال القرون الماضية وإلى فتح باب الاجتهاد لمن هو أهل له والفضل في هذا 
يرجع إلى رجلين عظيمين من أعيان الفقهاء والعلماء وهما ابن تيمية المتوفى عام 728ه 
وتلميذه ابن القيم المتوفى عام 751ه ثم من بعدهما إلى محمد بن عبد الوهاب التميمي 
النجدي المتوفى عام 1206ه. (المترجم). 

تقول الآنسة جرترودبيل: إن المجتهدين من الوجهة النظرية هم من رتبة واحدةء ولكنهم 
في الواقع يتتظمون في 3 صنوف تبعا لتأثيرهم في الناس وعدد أتباعهم. وليس هناك من 
دراسة مقررة يتبعها أحد دراس الشيعة ليصبح مجتهداً. أو تؤهله للانتقال من درجة إلى 
أخرى . وليس هناك امتحان رسمي يجتازه المرء إثر دراسة أشياء مقررة. ولكي يصبح 
أي شيعي في عداد المجتهدين عليه أن يسعى إلى ضمان اعتراف أكبر عدد من مجتهدي 
زمانه وإقرارهم بأنه واحد منهمء ويأن له حق إصدار الفتاوى. ولن يحصل على مثل 
هذا الامتياز أي شيعي ما لم يدرس حوالي ال 5 سنة في النجف. وعلى يد المجتهد 
الأعظم حصراً. ويجب أن يتخلق المرشح إبان دراسته بالخلق المثالى. والعزلة ضرورة 
من ضرورات الحصول على السمعة الطيبة. ولذلك لم يصبح أحد أيناء الأسر المعروفة 
مجتهدا في يوم من الأيام. والخطوة التالية بالنسبة للمجتهد أن يجمع حوله طائفة من 
العلماء ويرسلهم إلى مختلف أنحاء الدنيا يعظون الناس ويدعون له. فإن حالفه الحظ 
السعيد ازداد نفوذه قليلاً قليلاً حتى يقر الناس جميعاً بأنه في عداد كبار المجتهدين. ثم 
يقصده الطلاب فيحضرون مجالس درسه وتنهال عليه أعطيات الشيعة الأتقياء من 
محل الأرجاء . ويأخذ هو بتوزيع المال على طلاب وفقراء بلدته. ولم يصبح ابن 
المجتهد مجتهدا في الغالب». لكن أبناء المجتهدين يتمتعون عادة باحترام الناس والنفوذ 
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لم يتبوأ مقام (المجتهد الأعظم) أحد منذ أن توفي السيد محمد كاظم اليزدي 
في النجف] وهم: ميرزا حسين النايني النجفي» ومما يناهض دعواه كونه 
فارسي الأصل وأصمء ثم الميرزا عبد الحسن النجفي» وهو عربى تسنده 
الحكومة في سعيه لكي يصبح (المجتهد الأعظم) فالسيد علي ابن السيد كاظم 
البردع يس وى ان حك الا العشائر خاصة. أما الشيخ مهدي الخالصي 
الكربلائي فلقد فقد ما له من نفوذ منذ اجتماع كربلاء (كذا). وإليك حادثة 
وقعت في النجف بأخرة. وهي خير مثال على ما يستطيع المجتهد أن يقوم به. 
عين سيدان بصريان أمناء على مال محبوس للخيرء والخير هذا إعداد صداق 
لمي لل الال يتزوج من السادة «الشبان». وقرر السيدان البصريان» بحسن نية 
أو خبث طوية» أن يتاجرا بهذا المال» لذا حمل أحدهما مبلغاً منه وقدره 
0 روبية وذهب به إلى النجف . أما الثاني فأخذ الياقيى وقدره 4000 روبية 
وسار به إلى (الحلة) ثم أودعه فى مصرفف هاك: ولم يكتم الأول خيره 
وتجارته فوصل ذلك إذن المجتهد. والسيد التاجر البصري من مقلديه وأتباعه. 
وفي اليوم التاليى أصدر إليه (المجتهد) أمراً بأن يقدم إليه سريعاً.. . فصدع 
بأمره ترا ثأوتلما جاء [[#هالمجعين: وجدة جالساً في غرفة تزدحم بالناس . . . 
وسلّم عليه بكل تجلة واحترام. لكن المجتهد لم يلتفت إليه» ولما عرّفه بنفسه 
انفجر موبخاً البصري. وبعد ذلك أمره المجتهد بالجلوس في أحد أركان 
الغرفة» ولم يأمر له بالقهوة. 


وأصابت التاجر السيد البصري ريكة واعتراه الخجل من ذلك كلهء 
ثم إنه أفصح عن سبب زيارته وأخرج من جيبه رزمة أوراق مالية دليلاً على 
حسن نيته. وهنا وقف المجتهد مخاضا وقال: «وأنت يا شيعي أتجسر على 
أن تحضر مجلسي وجيبك مليء بمال الفقراء؟ ألست المجتهد الذي تقلده 
وتتبعه»ء ألست أحق الناس بتسلم هذا المال. هاته إذن!» وصدع السيد 
البائس يما أمر. ثم سأله المجتهد مستطرداً : «وأين بقية المال؟ اتثتني به!» 
وهنا بسط السيد لهء وهو يرتجف فرقاء ما حل بال 4000 روبية 
الباقية.. . ولكن المجتهد عاد إلى غضبه فصاح به: «ماذا! أوضعت مال 
الفقراء فى مصرف ملعون للكفار؟ أأنت شيعي» أم لا؟ إنك مفارق زوجك 
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حتى تأتينى به» فما كان من السيد إلا أن يترك دار المجتهد مهرولاً ويتخد 
سبيله إلى الحلة قلي لاخ السرعة. وما أن وصلها ليلاء وهي على مبعدة 
0 ميلا من النجف» إلا وحمي وطيس الجدال بينه وبين شريكه حول 
الأمر. واسفر اشاح ال رام انعا لر رامل لجسا رلكة لنظة الال.. وتسلمه 
الس و عداضه عاسيس رف 50 77 اولها إلى عله الناشز ليستعين يها 
على العودة إلى البصرة . ثم إنه أ مر ساقي القهوة [نحشاوله ا 0 
ومما يمتع النفس أن تسمع آراء الشريك ‏ بصدد هذه الحادثة ‏ في النساءء 
وقوة العمل . 


سوا اكعان ذلك كككايز, ناا أو انا كهتااو ضر دللك” 


وطلب بعض صغار الشيعة إذناً من مدرستهم الحكومية ببغداد للذهاب 
إلى بيوتهم وتأدية الصلاة فيها (والصلاة في مواعيدها الخمسة المقررة فريضة 


وحصل أيناء الشيعة في عهد الحكومة الحالية على امتيازات لم يحصلوا 
عليها قبلاً . ومنهم من يتبرم بذلك أيضا"''. . 


وحلية أبناء السنة هذه النظرة السديدة إلى الحياةء» وشؤوتها. | 
يتقبلون حقائق الحضارةء. وهم قادرون على معاملة الأوروبيين معاملة الند 
للند. وإن لهم روحاً ]5 


(0) لقد أخذت (المؤلفة) برأي الاستعماريين» قصار النظرء من الذين سيطروا على مقاليد 
الأرض أحقاباً متطاولةء ورأوا في التفرقة بين أبناء البلد الواحدء. والدين الواحدء 
سبيلاً سهلا لوضع (الربقة) و(السامية) في أعناق أهلها وأيديهم. ولكن الوعي القومي 
والاخاء الإسلامي ذهب بذلك كله إلى غير رجعة. (المترجم). 

(2) الواة قم أن هذه هي روح الإسلام السمحة. ومن الأدلة على ذلك أن ما يسمى في الفقه 
الإسلامي (الحدود) وهي عقوبات المحرمات في الإسلام إنما فرضت لصيانة العقل 
والعرض والمال والنسل والمجتمع ليس غيرء وفيها يقول الرسول يك : «ادرأوا 
الحدود عن الممسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام 
إن أخطأ في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». (المترجم). 
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عد آن للمجتهدين أن يجربوا التعاون وتبادل الولاء مع الحكومة” ؤلك 
أن عهداً جديداً سيشهده العراق» سداء الوطنية» ولحمته السير قدماً إلى 
الأمام . 


(10) نقد صبر الحكومة العراقية عندما عثر على ابن الخالصي وهو يلصق فتاوى والده التي تمئع 
أيناء الشيعة من الإسهام في الانتخابات. وألقي القبض على (المجتهد) وهأرسل إلى الحجء 
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الفصل الثاني 


المحرم الحرام في العراق 


ها قد انقضى المحرم»ء ولما يقع فيه «حادث»! وفي مثل هذا الجا ما تهنأ 
عليه الشرطةء فلقد نيط برجالها حفظ النظام بين حشود من الناس يأخد 
الحماس منهم كل مأخذ وتطغى العصبية عليهم إلى أبعد حد. لقد جمعتهم 
ذكرى محرم الحرام قلا معدى من أن تقوم الشرطة في مثل هذا الحال بما 
أوتيت من حصافة وسداد راي. 
إن كل ما شهدته هذه السنة وفاة إيراني مأثر 5# الحه وأن يديا أهوج 
نال شيعاً من الضرب»ء جزاء وفاقاً. 


ولم يكن الأتراك» إبان حكمهم العراق»: ليسمحوا بإقامة التعازي ومرور 


المواكب ببغداد خلال العشرة الأولى من المحرم الحرام» بل حصروا ذلك كله 
في الكاظمية. 


والكاظمية ذات القبب الذهبية القائمة فوق المراقد المقدسة على مبعدة 
أربعة أميال من بغدادء وإليها تتدفق المواكب في العاشر من محرم مع طلوع 
الشمس. ولن يسمح لأي فرد من «الأنصار» بأن يضرب على يافوخه بالسيف 
إلا يجوار الكاظمية» وتلزم الشرطة الضارب بألا تزيد ضرباته على ثلاث . 
وعلى باب المراقد المقدسة يقفف شرطي نيط به جمع السيوف من أيدي 
الضاريين الخارجين إلى الشوارع وهم يتدفقون حمايا واسى : ويجد من يتأمل 


هذا الشرطي أنه هادىء يمتلك ناصية نمفسه ولعلك لسحسية فاغررا مكلنا بجسهمع 
التذاكر في إحدى محطات السكك الحديد! . 
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وتدق الطبول في ليالي العشرة الأولى من المحرم الحرام دونما هوادة أو 
انقطاع. وتتجمع المواكب وتسيرء وفي مقدور المرء أن يشاهدها في تلك 
الليالي إن تشوّف إليها من حالقء أو من فوق أحد السطوح. فالمشاعل 
المتوهجة اللاهبة تنير الأزقة الضيقة. . . ويضرب القوم بأيديهم على الصدور 
وعلى ظهورهم بالسلاسل» وكلما قاربيت الأيام العشرة الأولى من المحرّم على 
الانتهاء ارتفع حماس القوم واشتدت حميتهمء ولاسيما إبان الأيام الثلاثة 
الأخيرة منها. وفي اليوم التاسع تسير (التشابيه) من بعد الظهر ببغداد.» وفي 
اليوم العاشر تسير في الكاظمية. 

واس ار "لهنم ] لس سف وات تلد ا لمري عقة بدا ل اة 
الأولى من المحرّم تفرد لإحياء ذكرى (فاجعة كربلاء). ذلك أن أهل (الكوفة) 
أغروا الحسين ف على مغادرة مكة والتوجه صوب بلدهم ووعدوه بالعون 
والنجدة إن سعى لأخذ البيعة له بالخلافة ونزعها من.. . يزيد. 


وجاءهم الحسين عبر الصحراء ومعه متظومة زاهرة من أهل البيت» 
وبعض مناصريهء ولكنه سرعان ما وجد القوم. أهل الكوفةء. وقد انقلبوا على 
أعقابهم» فانصرفت عنه قلوبهم وأصيحوا مع أعدائه إِلْباّ عليه. وكان أعداء 
الحسين كثرة كاثرة وقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماءء فلا سبيل للصادي 
فيهم أن يروي غلته منه. واستشهد الحسين»؛ ومن معه»؛ في مشهد كربلاء. 
وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمةء كما غدت تربته 


مفذلسية . . 


وتنسب الروايات المتواترة إلى (الشمر) قتل الحسين» لذا تصبّ عليه 
اللعنات دوماًء» وعلى كل من قاد القوات الأموية... ضد شهداء كربلاء. 
فالشمر صنو الشيطان في الإثم والعدوان» غير منازع وغير مدافع. 

وتفضل بعض أهل السنة فسمحوا لنا بمشاهدة المواكب من فوق سطح 
أحد المساجد القائمة فى أحد الميادين الواسعة. وكانت المواكب تسلك أزقة 
صغاراً تنتهى بهذا الميدان» كما كاتنت الشوارع والمقاهي مزدحمة بالمتفرجين» 
ولقد شاهدناهم ونحن نمر بسيارتنا قبل الساعة التاسعة. وغصت سطوح 
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المنازل بالنسوة.» وقد ضربت كل واحدة منهن الخمار الأسود على وجههاء 
وهنّ يتشوفن من حالق إلى المواكب. وتقوم جماعة كل مسجد بتنظيم الموكب 
الخاص بهاء لذلك فلا يستبعد أن ترى في الليلة الواحدة 6 أو 7 منها في كل 
محلة. وقد تتنافس فتبدي كل جماعة من الأنصار المتحمسين قصاراها من 
الجهد والفاعلية. 


والتعاون مفقود بين المواكب» لذلك قد يضطر أحدها مثلاً للوقوف في 
أحد الشوارع الفرعية لمدة ما حتى يمر الموكب الآخر. وبمقدور الإنسان أن 
يشاهد من فوق سطح المسجدء كالذي وقفنا عليه» مواكب عدة وقيها أناس 
يضريون على الظهور بالسلاسل ويلطمون على الصدور وينشدون أناشيد 
الأسى. إنهم شبه عراياء وما أن ترتفع الأيدي إلا وتتجلى في ضوء المشاعل» 
ثم سرعان ما تنزل على الصدور في لطمة واحدة لها دوي مرعب. أما موكب 
الحسين فتحفتٌ به المهابة والجلالء» فيه الفرسان من حملة الأعلام المقدسة». 
خضراء وذهبية» والرماح المعدنية المشرعة. . 


إن آكل المواكب تقر" من الميدانا وما عليك إلن"اردت مشا هيهاز جميعاً 


إلا أن تجليير]/ققلى السطيح «اليشرف عليه . 


ويرتفع دخان المشاعل وتنتشر رائحة الزيت في كل مكان. وتقرع الطبول 
بشدةءع وت رتمقع أصوات المنشدينء وتدى الصنوج. فيختلط ذلك كله بعويل 
النسوة من فوق السطوح. ويوحي ذلك للونسان مشهداً من مشاهد «جحيم 


دانتى ©2نع1ص1 24123265 . 


نحن اليوم في السابع من عشرة المحرم الحرام... والقوم لا يلطمون 
الصدور او يضربون بالسلاسل على الظهور. قصاراهم. والدم لا يسيل منها 
ولا تتهشم على ما يحدث في اليومين الأخيرين منها. إن القوم لا يستنفدون 
منهم القوى كلها بل يختزنونها إلى ذلك الوقت بالذات. وقد يحدث بين الفينة 
والفينة أن يخرج أحد الأنصار من المواكب فيشعل سيكارة» أو يتناول فنجانا 
من الشاي يقدمه له أحد الناس من تلك الجموع الحاشدة. وتختلف المواكب 
في نظام سيرهاء وهي على العموم» كما يلي : ْ 
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يكون حملة المشاعل في المقدمة» ثم يليهم (المشعل) الكبير وهو خشبة 
تحمل على عمود وطولها حوالي ال 15 قدمأ وقد علقت بها حوالى ال 20 
صفيحة مصنوعة!ء ) (السلك). | لي الساطينا بانكرا اللا لا رشيعون الخرق 
بالزيت ثم تشعل» ويدأبون على سقيها بالزيت من صفيحة مليئة به فتبقى دائمة 
|الاشتما ل حرويتطا ين فنها انا الررء ركدتك اخطايا االطراء كر الحوق«المشتعلة 
وينتقئط_ كل ذللك عل كتكرن | الناسن 7 اوقد تطلييفةة اح الناتسسن أو حاكل 
المشعل ذاته. إنه دوم متسخ الثياب والعمامة. وقد يصاب بعضهم إبان هذا 
الشهر الحرام بحروق ويدخلون المستشفيات للمعالجة»؛ كما قد تحرق بعضص 
البيوت الكائنة في الأزقة الصغيرة. وقد يشاهد حامل المشعل بين الحين 
ال ا مضا عدير رمك شلك الملكيا وتضاقطة بنذ الليطاك ك0 كا لكين 
وذات الشمال. ويوضع زيت الوقود في جلود تحمل على ظهر حمار» أو قد 
توضع في صفائح تحمل على عربة يدفعونها بالأيدي» وبذلك تبقى المشاعل 
دائمة الاشتعال. وتكون الطبول دوماً في مقدمة المواكب». وعلى أنغامها الرتيبة 
يضرب القوم ظهورهم بالسلاسلء فإن أسرع الضاربون في ضربهم تسارعت 
أيدي القوم إلى الضرب أيضاً . وتأتي بعدها الخيول يقودها رجال» وقد زينت 
بالمخملات الكثيرة» وعلى رؤوسها وضعت قلنسوات فولاذية أنشبت فيها 
السهام . 


ويغطى جواد (الحسين) بغطاء ملطخ بالدم وقد “أنشكت فية نبال عدة. 
ويليه الحسين» فأخوه العباس» وبقية أفراد أسرته وأتباعه. إنهم جميعاً يركبون 
الخيول المطهمةء ويلبس (الحسين) و(العباس) دروعاً فاخرةء ولعلها من أنواع 
الدروع الفارسية المتينة. والدروع هذه مزينة بقطع من ذهب وفضة وقد تستعار 
من تجار العادناك». وقد تكون هلكا للمواكب ويحتفظ بها في أحد المخازن 
وانسة فى مشاهد عاشوراء سنة بعد سنة. ومنها ما هو ممتاز الصنعة إلى حد 
امير + 8 أتباع الحسين كابأ خضرأ. ويمثل دور القاسم (وعمه الحسين) 
شاب وسيم قسيم. إنه كان بسبيل الزواج في يوم المعركة بالذات» ولكنه لقي 
حتفه فيها ويا لللأسف! إنهم يزينون فراش عرسه بستائر حريرية وبالمصابيحء 
وتضاء (القبة) بنور ساطع وتحمل وتمر مع المواكب. وللرضيع عبد الله مهد 
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وردي» ويمتطي طفل أو طفلانء» صهوة جوادء أو جوادين» يقودهما بعض 
الرجال. (وقد يُشاهد أحد الطفلين وقد غليه النعاس على صهوة جواده) ويتبع 
ذلك كله جماعة من القوم يضربون الصدور ويلهيون الظهور بالسلا سل . 
ويعقبهم الشمر وأتباعه. إنهم يلبسون الثياب الحمراء ويتدرعون بدروع فاخرة 
مثل دروع الحسين. وكل فرد من لاطمي الصدورء عارم الفتوة؛ صلب العودء 
موثق البنية» وهم يفوقون ضاربي ظهورهم بالسلاسل من هذه الناحية. إنهم 
يكشفون عن صدورهم حتى الخصور دوماً. وهم في الغالب من عامة القوم 
كالحمالين» وأرباب القوارب» والعمال» ومن فى حكمهم. إنهم لاا يضريون 
على الصدور باستمرار: فقد يقف المتقدم فيهم ويتجه إليهم بين الفينة والفينة 
ويأمرهم بالتوقف وبترنيمة قوية يثير فيهم الحماس فتهوي الأيدي على 
الصدور. وقد تعلو أصواتهم باستغاثات قصيرة: علي! علي! أو حسين! 
حسين! وقد يسرعون في أمثال تلك الصيحات أو يتوقفون عنها فجأة بإشارة 
من قائدهم ثم يمضون في سيرهم مرتلين وقد اشتبكت منهم الأيدي. 

وشهدت في الليلة التالية جمعاً حاشداً من الأكراد قوامه خمسة آلاف 
رجل أو نحو ذلك وهم جميعاً من لاطمي الصدور. واستمر ضريهم عليها أكثر 
من نصف ساعةء وكل منهم بالغ الحماس مطمئن القلب: وكانت أيديهم ترتفع 
لتهوي بكل شدة على الصدورهء أما الصراخ فحدّث ولا حرج. وهناك فئة قليلة 
أخرى من المتحمسين تندس بين صفوف هؤلاء المتحمسين وتضرب على 
صدورها بلطف وبذلك تشاركهم في شعورهم. 


وتنتهي كل ليلة ب(محاربة) وهي معركة صورية لما حدث فى كربلاءء 
وقد يسيقها حوار بين الطرفين . 

وتكون المواكب في الليلة الثامنة أكثر اتقاناً. ففيها يُحمل جثمان 
الحسين» والعياس وعيد الله فيثير في المشاهدين الأسى الصاخب والبكاء 
المعرير. وإنك لعتشاعت أيدى الشهداء وهي ملطخة بالدماء. خارجة من بين 
الأكفان. 


ويغطى رأس من يمثل الحسين بقطعة ملطخة بالدماء فتظهر جنته وكأنها 
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الدماء الريش من كل منهماء كه نض ابته: وقل 
حلت شعرها فنالا ولك اللي يكاز النسن. و معضنة النعش 
ينفخون في أبواق خشبية ضخمة لها أفواه تشبه الأجراس. وهم كثيرو الشبه 
بكهان (أريحا)ء فأبواقهم تتجه دوماً صوب السماء. وفي أنغام هذه الأبواق 
شيء مون دشا وو كيلك ل عشذا هد "0 اشر ) /بناوال أتباعه شر اليو فسن وبر كن 
رؤوس هؤ لاء ار ريس الطاووس . أما يزيد فل 00 بالسلاح والدروع. 
شأنه شأن صاحبه عبد الله بن زياد الكوفي المزيّف والذي ترفع فوق رأسه 
شمسية حمراء. إنهما يلبسان ثياباً حمراء من الرأس إلى أخمص القدم. ويأتي 
في أعقابهما عمر بين سعد ومعه جنده وهم يليسون اليزات الحمرء فطفلا مسلم 
وهما لللان ثانا خصر 6ف أكنا بالسنان 020 اق دهم خرملة. 


ثم يظهر ممحارب هرطقي آخر وهو يقود عدداً من الأطفال وقد شد 
وثاقهم وهم يصرخون ويبكون. 


وأخيرا فَإلّك تشاأهد ال الأ موييا #بعض التصلارءئا والفراليجة #فالضتواثر أن 
مسيحياً في الكوفة مالأ الحسينء» وتبعهء» وحارب معه. ويضع هذا المسيحي 
قبعة على رأسهء. ويلبس بزة خاصة كما يضع عوينات على عينيه وفي يديه 
قمازان ويحمل على رأسه شمسية سوداء. إنه يمتطي جواداً. ويأتى في آخر 
الموكب البدو الفرسان. كما تختلط مع الجموع حزقة من الصبيان وهم يلبسون 
القبعات المصبوغة ويمثلون الجان والأرواح. وهذه أعلام كثيرة وجماعات 
أخرى من ضاربي الظهور بالسلاسل. إن هؤلاء يلبسون بزات غريبة مصنوعة 
من القطن الأسودء وقد فتحت من خلف حتى الخصر . إنهم حفاة ويلطخون 
رؤوسهم ووجوههم في اليومين التاسع والعاشر من (المحرم) بالطين. إنهم 
يلبسون الأكفان وهي ملطخة في الغالب بالدماء ويحتفظون بهاء كما يحتفظون 
بكنز ثمين» إلى يوم يدفنون. والسلاسل مثبتة بمقبض نحاسي» وهم يضربون 
بها بكلتا اليدين ويحركون كل كتف ليتلقى الضربة. وللصبية سلاسل صغيرة 
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وقد يشاهد بعضهم بين جموع ضاربي الظهور بالسلاسل وهم يضربون على 
نفس الوتيرة ويرتلزك الا :اتفيد: 


التمثيلية الخارقة 


نمت نا انفرع تلود امي الى | الخاسم اليؤاساتت ددرن عقيل تدا 
مواكبهم بالسير على قرع الطبول طيلة النهار. وذهينا بعد الظهر إلى بيت صديق 
تركي لنشاهد التمثيلية العجيبة. ولقد رُئي أن من الأحجى أن أرتدي لياس 
المسلمين وأن أسدل على وجهي نقاباً طويلاً . وركبنا في (بلم) حملنا عبر 
دجلة إلى شريعة بيت علم من أعلام الشيعة حيث يجري التمثيل. وكانت 
النسوة محتشدات على السطوح المجاورة وهنّ يرتدين العياءات السودء كما 
احتشد المتفرجون من الرجال في باحة الدار.. . وتسلق الصبية على إحدى 
الشرفات الخشبية لكي يستطيعوا رؤية ما يجري فيها من حالق» ومن فوق 
رؤوس الكبار. وقادنا ابن رب البيت» وهو فتى في الرابعة عشرة من عمرهء 
إلى الجناح الخاص بأمهء ومررنا في طريقنا بجموع تثرثر وانتهيئا إلى غرفة 
عالية لها جانب من زجاج يمكننا من رؤية كل ما يجري في فناء الدار. 
واحتشدت النسوة في هذا الجانب بالذات» وجلس بعضهن على 
الكراسي. ومن كنّ في الصفين الأول والثاني جلسن القرفصاء أو متربعات. 
وكان نصيبي الجلوس في الصف الأول وبذلك استطعت أن أرى كل شىء 
بوضوح وجلاء. وبلغ الصديد”'' حداً يند عن الوصف... وعلى طوار ها 
تسمعه في الحمام في اليوم الذي يخصص فيه للنساء. وأقيم في أسفل الدار 
مسرح صغيرء ونصبت خيمة مشبعة بالزيت استعداداً لآخر فصل فى الرواية. 
وفي خارج باحة الدار غرفة يستعملها الممثلون لإعداد أنفسهم لمشاهد 
الرواية. وانتظرنا ساعة من الزمن» وبدأ الموكب يدور دوراته التقليدية فى باحة 
الدار. ووضع على الأرض نعش الحسين بحماماتهء وهذا جثمانه وقد غطى 


(1) الضجيج . وفي التنزيل العزيز «إدًا َوَمُلك مِنْهُ يصِدٌورت» [سورة الزخرف. الآية: 57]أى 
يضجون . (المترجم). ْ ْ 
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بقماش مضرج بالدماء» وهذه طفلة تندبه وتنشج نشيجاً يحز في القلب. وتقدم 
الضاربون بالسلاسل على الظهور لابسين الأكفان فوق ثياب الحداد وألهبوا 
ظهورهم ضربا دونما هوادة ورأيت رئيسهم يؤنب بشدة أحد الصبيان ممن ترك 
الجمع قبل الأوان. ولم أشاهد أحداً من الناس يدخن سيكارة في هذا اليوم 
وشاهدت ظهور القوم وقد بدت عليها القروح هنا وهناكء. كما انتفخت صدور 
اللاطمين واحمرت من أثر اللطم. وبأمر من رب الدار لفوا أطوالاً من الحرير 
حول أعناق قادة اللاطمين على الصدور والضاريين بالسلاسل على الظهور. 
ولم يكن لمثل هؤلاء القادة أن يلطموا أو يضربواء فجل همهم أن يثيروا 


سيق وأن وصفت فيما مضى «شخصيات» الموكب الحسيني لكن 
الاستعداد هذه المرة بلغ قصاراه مهابة وجلالاًء إذ لم أر مثله فيما مضى . 
واستطعت في ضوء النهار الساطع أن أشاهد بوضوح الدروعء. والفؤوسء 
والمخرمات الفارسيةء والتروس على وجه الدقة والتفصيل. وكانت الأعلام 
موشاة لالناشض » ولقد أعذ الكثير متها مضيفناهء راتلك البيت» وأفرادةأككرته. كما 
قدمت الأسرة بعض الضروريات الأخرى كغرفة العرس» والمهودء والمفارش 
التي توضع على الخيول وما إلى ذلك. واستعير الكثير من الدروع من ياعتهاء 
وكذلك الأعلام الفولاذية الجميلة الموشاة بالذهب وعليها ما يشبه الطواويس 
والحمام» ومواضع للشموع والبخور والريش» وهيد العيّاس» وكتابات أخرى. 


- 


قيل إنهم قطعوا يد العباس بكربلاء لذا أصبحت اليد المبسوطة رمزاً أثيرا 
عند الشيعة. وتسمى هذه اليد فى مصر وتونس (يد فاطمة) وتشاهد دوما يد 
مقطوعة وضعت على نعش العياس الدامي؛ كما يوضع فيه جثمان أخفى رأسه 
فبدا قطيع الرأس أيضاً. إن تلك اليد ما هي إلا دمية من قماش أحمرء ومن 
المفارقات المضحكة أن الرجل الذي كان يمثل جثمان العباس أخرج مرة كلتا 
يديه من وراء الغطاء فأصبح للعباس 3 أيدي!!. 


وهناك لواء من فولاذ يسمونه (لسان الشمر) وتتدلى منه شرائطاء» من يشد 
أحدها ويتمنى شيئاً فليس بدّ من أن تتحقق أمنيته . 
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وكانت «الجعث» تتراءى وكأنها حقيقية: فالغطاء الذي يغطى به كل منها 
مضرّج بالدم» وقد بدت بعض الأرجل من الجوانب. وما أن تمر جثة منها إلا 
ويرتفع عويل النساء ويشتد ضاربو الظهور بالسلاسل في ضريهم» ويزيا 
الطبالون من قرعات طبولهم المدوية. 


ثم يسمع كات > وواد]القوم صمت وسكون. ويظهر اللعينان الشمر 

جه 1 70 3 لمناا 1ك بنشاط 
وابن زياد على المسرح ويبد! عرض الرواية. ويجيد الشمر تمثيل دوره ر 
وحيوية. و«اللعينان» يلبسان ثيابا قرمزية هي من لياس الشيطان». بينا يلبس من 
يقوم بتمثيل دنار الحقين وأدوار | باعة ا خضراء ذات قدسية 
“ررك و كيار “رز كاوارانضة نا يكن بالتامة ندا م 2 
الرحمة والرأفة. لكن الشمر يحمله مكرهاً على الفتك بالحسين. وإنك لتراه 
يهز السيف ويشرب الماء من أحد الأكواب مرات عدة ثم يرمي الكوب ليرى 
الناس كيف يحرم الحسين من رشمة الماء ا 


ثم إنه يلقي خطاباً طويلاً» ثم يتوقف. وهنا يقدّم طولان من الحرير إلى 
الممثل ويلف يهما عنقه. ويستمر عرض الرواية فيؤتى بخوذة» ونرس» ودرعء 
وسيف ويعل © الللأمر لقتال (والقؤير ملغلاف الحرق #دقة) #تسيقط أكمام 
ثوبه الطويلة على الأرض فيرفعها ويشدها حول معصميه ويضع على الرأس 
غطاءه؛ ويستعد. ثم ينفخ البوّاقون ذوو الملابس القرمزية في الصور متجهين 


في 0 خهم صوب السماء» ويتجمع الجند وتهتز السيوف العارية ويستعرص 
المرسان اليدو. 


ثم يجرد المسرح من كل ما هو قرمزي اللونء ويظهر عليه الحسين 
والعباس: ها هما يتخاطبان برائع القول. وتلف حول عنقيهما الأطوال 
الحريرية أيضا ويظهر (الشمر) وهو ينحني كثيراً ويطلب إليهما بمعسول اللفظ 
(1) التأمة: الصوت الضعيف . 
(2) الجواد: العطش القاتل . 
() يتلبب: يليس السلاح ويشمر للقتال. 
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حي يزيد والتخلي عن كل حى يدعيانه في الخلافة . وينهضص العياس إليه وكد 
اريد وجهه فيسرع الشمر بالخروج من المسرح محتمياً بدروعه. 


ويعلو بتكا (االمسحيا0 في معسكر الحسين ع ويردحم القوم على 
المسرح وبضمتهم وما |متلم. والعريس الفتى الوسيم القسيم: القاسم! 
ويخاطبهم الحسين قائلا: إن العدو أكثر متا عددأء فالموتء. والجنة من 
نصيبناء ما في ذلك شك! ويأخذ كل منهما الآخر بالحضن والعناق ويبلغ 
المتدهد الدووة مركا لاشلماق (الاسي عندما يشرع الحسين بتوزيع الأكفان على 
أتباعه»ء وسرعان ما تراهم يرتدونها فوق الدروع ليستقيلوا الموت عن رضا 

ويظهر على حين غرّة ذلك المسيحي (الإفرنجي) ليشرح كيف أنه أصبح 
في صف الحسين بسبب ما لقيه هذا الطاهر من ظلم وخخيانة. وإظهاراً لإيمانه 
تجده يرفع قبعته (وهي من الطراز المعروف ب هومبرع ه11 ) ريرميها 
أرضاً ثم يدوس عليها ويترك مظلته وقفازيه وينخرط في صفوف امهنا 
والحسين يصلي فيهم إماما . 

ويققف المقاتل الكمي العباس يبحر س المصلين والعدو المهاجم يرشقهم 
بالتبال. ويغلب#على لمعمل كين. عند هذا المشهم الثاثر الشديدر 

مرأة تجلس على مقربة مني وهي تنشج نشيجاً يقطع نياط القلب» 

وتلك فتاة وضيئة لا تتجاوز ال 14 ربيعا من العمر والدموع تهتن من عينيها 
السوداوين مدراراًء وهي تنساب على الخدين بهدوء. ويشتد تشوّف النسوة 
المتفرجين أصوات الحنق”*' والحسرات . 

ويتقدم خلسة محارب يرتدي ملا بس حمراء والحسين وأتباعه في 


(1) اربدٌ وجهه: احمر حمرة فيها سواد الغضب. 
020 الل للجب : صوت السك . 

(3) الصخب: الصوت الشديد عند الخصومة. 
(4) الحنق: شدة الاغتياظ مع الحقد. 
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صلاتهم خاشعودن. . ولكن للعباس عيئاً ساهرة لا تغفل فسرعان ما يمسك 
يتلا بيب هذأ القادم ويصرعة ويتظاهر بقطع ايها 


ثم ينهضص المصلون من سجدنهم ويركبون خيولهم ويتقدمون إلى ساحة 
الحرب. 


يرفضان نقض بيعة الحسين : 1 أخداء لس والعناق ثم 
اه ويجهز عليهما العهرا ويدوس على الجثتين بقدمه . 


ويح علدا ”لمي نا تر ادر جا كديرا 


ويعيدونها إلى من يرشقها). ا 6 5-6 وهي تدور في اا 
وي رتفقع الي هذا يضرسبف وذاك 0 الضربات» وهكذا دواللكه.: 


ويختفي أصحاب ل اس الميدان الواحد تلو الآخر ليعود كل منهم 
وقد تضرج كفنه بالدم أو ا: ف ينه ليها بقع مزق وفشيك 
المسيحي نفسه بمشد ويبلى في القتال بلاء حسناً. ها نحن في المشهد الأخيرء 
لقد قتل الح#ين والطا موق وحول مهما ينازر الج النام وقد التصر 
الأمويون وخذل (الحسين) وهؤلاء أنصاره بين مَيّت'” وبين مَيّت”© ومنهم من 
يضطجع على جواده وهو جريح أيضا . 

وهذا جمل عليه راكب يقاد بالسلاسل. ويحمل القتلى الأطهار على 
النعوش وتشعل النار في خيمة الحسين ويتصاعد منها اللهب والدخان فجأةء 
وفي ذلك ما يعني الإأجهاز على الجيش كله. 

وتدور المواكب المؤلفة من اللاطمين على الجيوب والضاربين بالسالاسل 
على الظهور في باحة الدار ثم تنصرف. وبهذا تختتم الرواية. 


(1) الوغى: صوت الجيش في الحرب . 
(2) الميت: الذي مات . 


(3) الميت: المائت الذي لم يمت بعد ولكنه بصدد أن يموت. 
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وتخرج الحشود إلى الشابج وتمصي النسوة إلى بيوتهن وهن يثرثرن ترئرة 
تشبه سَقّسّقة العصافير وقد بللها وابل من مطر! 

وانتظرنا قليلاً لينصرف الناس ثم ودعنا مضيفنا على الطريقة التقليدية 
القاربه. 

راسد 0 التي رتلتها المواكب وجماعات اللاطمين على الجيوب 
ذات ا بسيطة . وكلماتها مليئة بالأسى وهي منظومة باللغة المحلية. 

هذه صورة - تمحى من ذاكرتي . 3 

إنها تتمثل أمام ناظري كلما ذكرت المحرم وأيامه. 

إنه منظر زقاق صغير فرعي. . . وفيه 6 أو 7 من الأطفال يتراوح عمرهم 

لقد ثبتوا الخرق في كك عمود وأخحذوا يتقافزون حوله وقد كشهوا عن 
الصدور حجيى. الخصور . 

إنهم يرتلون أناشيد المحرم الحزينة» ويلطمون على الصدور بأيديهم 
الصغيرة. .. وهم مع ذلك يقهقهون!. 
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الفصل الثا 


بنو إسرائيل في العراق 


عاش ينو إسرائيل في العراق منذ عهد سحيق . 0 تأريخه على 
ا ا كن للك 5 طون را او تو 33 احص اليدوم 
يدأبون. إن بعض المهن حكر”” عليهمء وأغلب الصيارفة» والمرابين» في 
البلاد بالتهلم . ومن تجار الأقمشة اليهود في العراق من له أقارب يعملون في 
متاجر مانجستر البريطانية . 


ويقال إن أحفاد الأسباط المسماة: (روبين) و(غاد) و(مناصح) ممن 
حملهم تيغلات بيلصر (وهو الملك الآشوري بول على ما ورد في الكتاب 
المقدس) إلى الأسر ما زالوا يعيشون فى العراق. ومن الأسر اليهودية عدد 
يدعي أنه ينحدر منْ.أسرة نبُوختذنصرء:وهو الملك الذي استولى على القدس. 
وخربهاء على غرار ما فعله أسلافه الأولون» ونقل علية القوم فيها إلى بابل . 
وكثير من أنبياء بني إسرائيل مدفونون في العراق» ومنهم : : عزراء ا 
ويوناء وناحوم وغيرهم. وسيبقى اسم (أور) مقروناً باسم (إيراهيم) وغيره. 


(0) أتلاد المال: تنميته 

(2) الحكر: الشيء المحتكر منذ ألوف السنين. 

(0) إن حزقيال» باتفاق المسلمين والنصارى واليهود العراقيين هو ذو الكفل وسبب تلقيبه بذلك 
هو أنه كفل يهوذا وإسرائيل باضطجاعه على الأرض ونومه مدة 190 يوماً على الجانب 
الأيسر و40 برعا اجا ارين علا من لمان يوي ها الطائفتين من عقبى 
آأثامهما قفاز بأمنيته وكان حزقيال من بين أسرى السبي البابلي الأول. 
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ولا يكاد أحد يشك في أن (سفينة نوح). جرت» إثر فيضان الرافدين 
اللحالية. على مقرية من البصرة. (كذا!). 


والتهوؤدي مرهف الحس2ء فقد ذاق طعم الأسر*"“. لذلك أخبذ يسعى إلى 
سلب من يتوهم أنهم هم الذين سلبوه. وهو يؤمن ب (إله إسرائيل) ويعبدهء 
ويسخر ما فطر عليه من عبقرية وقدرة في ميداني المال والتجارة. 


تو كل "سر و#فسحوانة د قلسن طءكجاناء2 رمعم أن فد كان هناك _شوراكةه- تاتاعى 
(شركة ايكبى «أو يعقوب» وأولاده)» وهي شركة يهودية صرفة عملت في 
التجارة إبان العهد الأخير للأمبراطورية البابلية . كانت الشركة تتألف من عملاء 
وصيارفة كثيرين» ولقد عثر المنقبون على لوحات طينية كثيرة محفوظة في جرار 
وعليها سجلات الشدزكة وفيردها. "ومن هذه اللوجاكييما يمكن رؤيته في 
المتحفة البريطانية اليوم. وبقيت الشركة هذه في ازدهار متصل» وبلغت 5 


ويقول بروفسور ديلتز: إن الشركة كانت تضطلع بشؤون اليلاط البابلي 
لأمد طويل. إنها كانت تجبي الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات 
الغللال والتمور وما إليهاء كما كاتنت تستوفي بنفسها الظترائي) المفروضة على 
الطرق العامة. وقنوات الري لقاء الإفادة منها. فهذه الألواح الطينية التي قد 
يخيل للبعض أنها من التفه بمكان». إنما تعكس لنا صورة جلية مهمة عن الحياة 
البابلية القوميةء إنها تمثل لنا صورة فيها جميع طبقات البابليين» من كبار 
هذه لإجراء مختلف المعاملاات. 


(1) إن السبي البابلي وبقاء اليهود في بابل سبب في تطور ديانتهم على أساس فكرة الوحدانية 
الشاملة والتسامي الروحي لقد حدث ذلك واليهود يعانون الالاضطهاد. والديانة اليهودية 
التي نعرفها الأن ولدت في أثناء الأسر في بلاد بابل. كما أن أسفار التوراة الأولى قد 
دونت معظمها في هذه الفترة أي في أثناء السبي (586 - 538 ق.م). 
راجع (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج2). 
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من اللوسايتي اف .| .بت 
0 وزع كاك نا لاط اك" 


559 مولت كناك الع /الدكن)؟ أن (بويريم) عيد اليهود إن هو 
لا شبه الاحتفال الذي كان البابليون يقيمونه استهلالاً للربيع والخصب. كما 
قد تكون الملكة أسترء بظن المؤلف». هي الإلهة عشتارء ومردخايء هو الله 
مردوخء ذو المعيد الكبير في بابل. ولكني سألت بعض يهود العراق إن كان 
في مأثوراتهم ما يؤيد هذه النظريةء فنفوا ذلك . 

ويعتبر اليوم الذي خرب فيه نبوخذنصر (المعيد) من أيام ولط 


ومن اليسير أن يؤمن المرء بأن اليهود اقتبسوا (النقود) وهي من اختراع 
الليديين » في سرع وت : فمن غرائزهم الأصيلة المقايضةء والتبادل» وهما 
من الأمثلة الحقة على خصائصهم القوية عبر العصور. 
عمد إلى صرفه باسطأ يديه كل البسط . 
الدنياء وعنلد اليهودي هو الدنيا كلها . 


إن المالنيعند العربى عرض .م “براض 


ارتفع سعر الروبية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ارتفاعاً سريعاًء 
حتى بلغ سنة 1919 شلنين وستة بنسات. وضارب يهودي بغدادي فى سوقها 
نم جد سعرها فى الهيزط : :“فشاءن )| الل هذا البهودي بالذات يبال هذا 
وذاك مشوقا متلهفاً إن كان السعر سيرتفع تارة أخرى. ولكن السعر استمر على 
الهيوطء فساءت صحة اليهودي يوماً بعد يوم... وحار الطبيب المداوي في 
أمره أولأء إلى أن شخخصه صديق لهء قائلاً: «إن مرض عزراء مرض الروبية 
000 هو سر جيمس فريزر 112265 121265 515 مؤلف كتاب (الغصن الذهبى 2ع0010 116 

0113 ومن كبار البحاث في تطور الدين). (المترجم) . ْ 

(2) كان ذلك إثر سقوط اريخلي به 6 وتدميرها تدميراً كاملاً وإزالة هيكلها من الوجود 


وأخذهم سكانها أسرى مصفدين2 ويقدر عددهم بزهاء (5000) نسمة وهذا هو السبى 
البابلي المشهور على يد نبوخذنصر. ْ 
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ليس غير!» وعلى الرغم من أنه شفي في الظاهرء فإن حالته انقلبت إلى حالة 
أخرى... وإن بقي في عداد الأغنياء الموسرين. واستدعى طبيب بغدادي 
لعيادة مريض يهوديى ثري . وعندما كشف عليه وجده يعاني من قيء متواصل »2 
وأوجاع. وضعف... واستمر على هذا الحال وإن لم ينقطع عن تناول طعامه 
كالمعتاد. 

وتعرون الطبكة تنكل لعل اللينت فى اذليك ععنلن). 0 لرساهدم على 
الاستفسار عن شؤون مريضهء وعلم أنه مني مؤخراً بخسائر مالية فادحة فغدا 
فى غضب متواصل. وأسف مرير. وعندما زاره للمرة التالية قال له: «لن 
تتصل زياراتي لك ما لم تدفع أجري المستحق». وسأله اليهودي: وكم هو هذا 
الأجر؟ فعمد الطبيب إلى ذكر مبلغ فاحش فما كان من المريض إلا أن يثئب 
من فراشه محتجا... وزال عنه المرض إلى غير رجعة إثر تلك الوثية 
المفزعة. ولكنني لم أسأل الطبيب هل قررء إثر هذه النتيجة» تخفيض الأجر . 

ويهودي بغداد شرقي الطباع دوماً. إنه يتمسك بالعبادات والشعائر الدينية 
كابائه الأولين. ولكن من الجيل اليهودي الناشىء من يذهب لزيارة أبناء 
عمومتداء أ وأعسامهء وأشيتقائه فى باريس» ولندنيهرومانجستر فيضيق زرغ #بالقيود 
المحافظة المفروضة عليه. إنه يكره متئزر المرأة اليهودية ويرقعهاء وينادي 
المتجددون من اليهود بتغيير كثير من التقاليد التي يجري عليها من علت به 
السن من آبناء جثايتهم . #يلا ممادى ان هثلا كله ” بطكقة اللال. ومما يدعو 
إلى الأسف حقاً أن نجد اليهودي اليغدادي الذي عاش شطراً كبيراً من عمره 
كما عاش أسلافه يعمد إلى تكييف نفسه على نمط اليهودي الأوروبى» والذي 
ند الك عن خفائضس تليية لناء ها حفينل علية عن ماس جديدة ل 
جد تليلة. ناما رايك فى الغريية رالتحي : ليس عتاك من سيب لأن عبد 
التربية على كل ما هو جميل محترم خلّفه لنا الماضي. وسيأتي اليوم الذي لا 
تخضع فيه التربية في الشرق إلى مؤثرات غوغائية. وحتى ذلك الوقت فلن أميل 
لموائدها كل الميل . 

وأعياد اليهود واحتفالاتها ببغداد هي» بطبيعة الحالء. نفس أعياد اليهود 
واحتفالاتهم في سائر أنحاء العالم. وأشد هذه الأعياد بههجة ومرحاً هو عيد 
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الفصح”''. وفيه تخرج اليهودية بمئزرها الحريري ذي الألوان اللطيفة الفاتحةء 
فتخال الشوارع مزدهرة» ازدهار الحدائق في حزيران. وهم لتمسكونلن يما 
يفرضه هذا العيد من إعداد الخبز الفطيرء وطهو الحمل وما إلى ذلك. .. وهم 
يقيمون الو لا له لا )لك لاد اوارلقائية اكه و كا دلوت #الزيارات مع 
المعارف والأصدقاء. ومن العادات المتبعة إرسال الهدايا (كالزهور والحلوى) 
بأسماء مستعارة ومن بيت إلى آخخر. ويزور اليهود جميعاً في آخر أيام العيد 
الحدائق واليساتين. 


- يتمسكون بشعائر عيد الكفارة غم©همه:4 جداً . إذ لن تجد إِلَّا في 
الأقل النادر من يفطر فيهء وهم يصومون لمدة 25 26 ساعة ويلبسون 
أما عيد المظال و5عاء2صيمءط12 04 )ودع1 186 فهو عيد تتوق إليه كل أسرة 
يهوديه وتنصب فيه عرائش من سعف النخل كي تنام فيها الأسرة وتأكل. وقد 
يملق ف“ العريش 1856 كذ تانر مقت اكداة لني اليهودي 
وذكرى ما كان له في أمسه الدابر من نشاط زراعي. ويتجمع اليهود في آخر 


وو دنا 
ويؤمن فقراء اليهود بقوة العين الشريترة . والجنء والسحر إلى أبعد حل . 
ولقد ذكرات في الفصل الخاص بالسحر أن اليهود يراجعون (السادة)» كما 


وأخص بالذكر منها ضريح الشيخ فيك القادر الجيلي (الكيلانى)ء ومن اليهود 
من يعتقد أنه كان يهودياً (كذا!). ْ 


وكثير من ناا اليهود يحترفن السحر ويدعين بالمقدرة على شماء كثير 
من الأفراض : بما في ذلك العقمء والجنونء وإن بإمكانهن جلب الطالع 


(0) إنه عيد اليهود الأكبر +62235801906 ووصف خروج اليهوديات في هذا العيد بمآزرهن يرجع 
إلى العهد الذي كتبت فيه (المؤلفة) كتايها هذا اي في أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
ويندر أن تراه اليوم في شوارع بغداد. (المترجم). 
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السعيد. وإحلال الحب فى القلب. وهن يزعمن المقدرة على إعناد 
الناعوظ”2© وط رو ارك ار ا لكالا ليه الهال. ! الالاتيان بأخبار 
الغائبين. وقد جىء» فى إحدى المرات» بساحرة يهودية لتشخص داء أعيا 
نطس الأطياء . ران الى أعلنت أنه مسبب عن الجن. والجان إما أرضيةء 
أو مائية. فإن لم تفد المريض الرقى والتمائم في طرد الروح الخبيثة الحالة 
فيهء عمدت إلى مداهنته فيؤتى بالمريض إلى بيت خال ليمضي الليلة وحيداء 
ومعه الساحرة. وهذه تطلب من ذوي المريضء بالإضافة إلى أجرهاء 
خضروات ودجاجاً ولحماً وما إلى ذلك. وعندما يخيم الليل بسكونه تقوم 
الساحرة بإعداد وليمة تدعى إليها الأرواح. وهذه الأرواح لا تستطيع أن تقاوم 
الإغراء المنبعث من رائحة الأطعمة اللذيذة هذه. لذا تترك الروح الجسم 
المريض وتسعى إلى المائدة». وهي لن.تستطيع الرجوع بعد ذلك إلى الجسم 
لفقدانها القوة اللازمة لذلك. وقد تكون الجنية من جان الماءء فهى لا تميل 
إلى الدجاج أو اللحمء وفي مثل هذه الحالء. يؤخذ المريض إلى من الي 
وهناك تذمك العجوزو زلا كن البيضشن ذلك أن اسان( السام «يتضييد التوق إلى 
أكل البيض . ١‏ 

وهم يعتقدون أن المرض يأتي أحياناً إلى البيت عن طريق الروائح على 
اختلافها. وفى مثل هذه الحال يؤخذ الطفل المريض. أو الرجل العليل إلى 
إحدى المدابغ ويطلب إليه فيها أن يشم الروائح المتبعئة منهاء وبذلك يطرد 
المرض منه إلى غير رجعة. وعكس هذا صحيح أيضا. 

فإن استهوت الجان الروائح الكريهة أمكن طردها بالروائح الطيبة. وسبق 
(السحر)»ء برقاه وتعاويذهء (الطبيب») وعملهء وما زال ناشطأ مع وجوده. 


رمور سححرية )2 أو هو ارق دون عليه أحد أحبار اليهود. أو السحرةء سعلورا. 


ويعتقد المسلمون واليهود بكثير من الخرافات» فأرجل الطيرء والبصلء 
عندهم مما يبطل أفعال الجان. فإن حل في بيت مرضء أو عرف البيت 


(0) الناعوظ: شراب العشق واثرناه ترجمة ل 014108م-1.076آ الواردة فى الأصل . (المترجم). 
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بالئنحس جيء إليه بأحد «الحكماء» أو إحدى «الحكيمات» ورشت أركانه 
بقطرات من الزيت. ومما يلجأون إليه في مثل هذا الحال استخراج مسمار دف 
فى جسرء والهتاف في المقبرة. وفي الكنا! آنل نك 80012 الااستشفاء عن 
طريق السحر جد كثيرة . 

استخدمت يهودياً في بيتي ردحاً من الزمن» وكانت والدة خادمي هذا 
د سامت اله 1ل قات 4ن عليها متها دوكلا عاو برعتدم 
كان يمرض هذا الخادم كنت أسعى إلى حمله على مراجعة الطبيب» ولكنه كان 
يفضل دوماً مراجعة إحدى عجائز محلتهء فتعالجه بما تمارس من ضروب 
السحر والدجل. ويكلف أهل محلته باستشارة حبر يهودي عرفه الناس بالمقدرة 
على «مخاطبة الأرواح» وكثيراً ما كان قصّاده يرونهء والفزع آخذ منهم كل 
مأخذء ضارباً الأرض بعصاه.ء ملقياً السمع إلى همسات عجيبة تنبعث منها . 


ويمارس فقراء اليهود عموماً شعائر دينهم ويلتزمون بفرائضه أشد 
الالتزام. ومن ذلك رفض أحد كتّاب الدوائر اليهود إشعال المصباح الكهربائي 
في يوم السبتء ذلك أن إيراء النار محرم على بني إسرائيل في مثل هذا اليوم . 
ولا يطبخ الطعام في بيوتهم اعتباراً من ليلة السبت (أي من الساعة السادسة من 
بعد ظهر الجمعة حتى الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الدفت التالي) . لذلك 
فلن ترى ناراً موقدة طيلة هذا الوقتء وهم يأكلون خلاله طعاماً بارداً . 


ويعنى اليهود بالمدارس على أحسن وجهء فالمؤسسة المعروفة بالأليانس 
الإسرائيلية عأناء1513 ءنم112إله مدرسة جيدة للبنينء ولها مدرسة أخرى للبنات لا 
أعتقد أن مستوى تدريسهاء من حيث الجودة. بمستوى تدريس البنين. وتدرب 
البنات على التخاطب بالفرنسية» ويدرسن قليلاً من الإنكليزية» ويتلقين دروساً 
في صنع المطرزات». والمخرمات. لكن معلوماتهن في الموضوعات الأخرى 
فليلة. وهن يتركن الدراسة في بواكير العمر ويتزوجن. وتضرب الفتيات 
اليهوديات القناع» شأن المسلمات. على وجوههن. ولكنهن لسن بمتحرجات 
جدا فى ذلك كالمسلمات . واليوم تزدري الحجاب الفقيات: البهودياتت6 سيب 
ذيوع الأفكار العصرية. إن هذه الفتيات مخلوقات صغارء كالاًطفالء» ولكنهن 
ذكيات مشرقات ولا يحفلن كثيراً بفتيان المدرسة. 
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حضرت حفلة لتوزيع الجوائز في مدرسة كبرى ينفق عليها أحد سراة 
اليهود في المدينة.. . ولشد ما أدهشني اعتداد الفتيات فيها بأنفسهن». وسرعة 
خاطرهن. ومما يسترعي إعجاب كل إنسان في الطلاب الشرقيين ظاهرة عدم 
الارتباك أو الارتعاد عندما يقومون بتمثيل إحدى الروايات» أو عندما يلقي 


وسن زواج الفتاة اليهودية يتراوح بين ال 12 17 إطراداً. ويتقاضى 
«وسيط الزواج» من أحد طرفيه أو من كليهماء ولقاء ١١‏ لحا شا ]سر ولم يكن 
خادمي يعرف فتاة بغدادية تصسلمم له زوجاء ما دام عن محيطها غريباء لذلك 
استخدم انيف ١‏ لد لافين ): امراتما وراللة: واستطاع الوسطاء أن يعثروا 
على الفتاة المنشودة. وسعى خادمي ف بيتها في أحد الأيام يصحيه الدلال 
ونفر من أصدقائه. وسمح له بأن يكلم عروسه المنتظرة لأول مرة» ويبحث 
معها في أمر الصداق. وعندما عاد إلى بيتي سألته عما دار بينهما من حديث» 
فأجاب: «جلست على كرسي وجلست على آخر بقربي» وسألتها: أحقاً أنك 
تعرفين الإنكليزية؟ فأجابت: قليلاً منها فقطء ودار الحديث بيننا بهذه اللغة 
لأمد قصير. ثم سألتها عن مقدار الصداق فأجايت: 3000 روبيةء فقلت لها 
إنه لا يكفي2. واطلب 6000 روبية. وبعد مساومة طويلة استقر مبلغ الصداق 
على 4000 روبيةء» وأضيفت إليه ألف أخرى لسد نفقات الزواج. وشرب 
الجميع القهوة» وهلهلت النسوة فرحأء وعزف أحد الأجواق» وقد استؤجر 
خصيصاً لهذه المناسبة» أنغامه المعتادة.. وانتهى الأمر كله عندما قام الحبر 
(الحاخام) بإجراء مراسيم الخطبة التقليدية». 


وللخطية عندهم كوة إلزامء كالزواج. ودفع إلى الحبر حلواته» وإلى 
الدلال أجره... لكن خادمي لم يدفع إلا 5 روبيات» هدية صغيرة (بقشيشاً) 
إلى الدلاال. أما الذي تولى دفع جميع هذه النفقاات فهو والد الزوجة. 


يحتمل من مبالغة في أرقام الصداق. وجدنا ألا مكان أيداً للعاطفة المشبوهة 
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ويما يتصل بالطبقات الأخرىء أي التي هي أخبية عقالاء قالامر 
مختلف بطبيعة الحال. فالشاب الخطيب عادة يعرف خطيبتهء ويدبر أمر الزواج 
كله على وف الأاسا ]الا ورواظة7 وكل يهودية مصيرها الزواج. . وقد يقوم 
أحد أفراد الأسرة بإعالتها إن لم تتزوج بسبب مرضهاء أو تشويه في خلقهاء ود 
بسبب مانع آخر. وهذا في النادر القليل. رلك درل للدي او قي 
عه لكان الاش تورات اننال الاب كته أوالا دم وأفانية الذكرد حصرا- 
ويراد بصداق المرأة التعويض عن ذلك؛ وشمولها بالعدل والإنصاف. وتعطي 
بنات الأثرياء من اليهود صداقاً كبيراً. فإن هجرت إحداهن زوجهاء أو افترقت 
عنه عادت بالصداق كله إلى بيت أبيها . 


حضرت مؤخراً حفلة زواج يهوديه ثريةء وبدعوة منها. 7 هذه 
الحفلة فى ١‏ ملنز ساف لت بي اسل :0 وكا صل اللسعتعوين كير ام فرشل 
فناء المدرسة بالطنافس». كما وضعت فيه صنوف من الآرائك الخشبية» مغطاة 
بالمفارش القطنية البيضاء. جلس العريس على مقعد فى آخر الصفاء و 
يرتدي حلة أوروبية أنيقة». ويضع على رأسه اع 1 وجلس على يساره 
صذيى » وعلى يمينه ل وجلس سائر المدعوين على الممقاعد وكد 


نظمت صفوفا متوازية» وكل منهم يرتدي الملابس الأوروبية والطربيوش الأحمر 
إياه . 


أما النساء فلقد وقفن حانيات على الشرفات العالية المحيطة بفناء 
المدرسة الطليق» وهن يرتدين المآزر الحريرية الجميلة را 0 المختلفة 
والخيوط العسجدية والفضية. . وضربت كل واحدة متها منها القناع على وجهها. 
والقناع هذا أسود سميك في الغالب» ولقد شهدت بعض الحاضرات يتمنعن 
بالقناع الأوروبي الحديث . 


والتزمت النسوة الصمت» ؛ لا تنبس إحداهن ببنت شفةع وكن ينحنين على 
عع ف 13) 
حر الشرقات وجعةف. ا إلى من في فناء المدرسة. وجىء لناء نحن 


(0) (تشوفت إلى الشيء أي تطلعت إليه؛ يقال النساء 


يتشوفن | || نَ رتطا ( 
الجرعري فى السيا. من السطوح أي ينظرن ويتطاولن 


216 


الأوروبيات» بأريكة وجلسنا عليها نتشوّف أيضاً. وجاءت العروس للترحيب 
بنا وكانت مرتدية ملابس الزواج الأوروبية التقليدية» فرداؤها من الساتان». 
ونقابهاء وإكليل زهرة البرتقال وطاقة الورد... كل أولئك على أتم ما يكون 
ويرام. وحيتنا بتحية قصيرة وانصرفت» فالتقاليد تلزمها على الانفراد في غرفة 
يفتح بابها على الشرفة» ومعها أمها. وقدموا لنا كثيراً من الأقارب. وكنت 
أشاهد اليهوديات الطاعنات في السن وقد لفت كل واحدة منهن كفية تحت 
الحنك؛ ووضعت على رأسها غطاء صغيراً غريباً يرفع المئزر على رأسها 


م 


قليلا. ويستقر هذا الغطاء على قمة الرأس. وهو مطرز بالذهب. وخيطت فيه 
حبات اللؤلؤ أيضاً. إنه يشبه الغطاء المعروف بال(بانجادورم)» إذ يعلوه زر 
مدور صغير مصنوع من الذهب الكاذس وقد ثبتت قيه الشرائط وقد خيطت بها 
حبات اللؤلؤ. ولم تقدم لنا القهوةء وإنما قدم (الملبّس)». وطاقات صغيرة من 
الزاهر: 

وكان هناك جوقان موسيقيان» يجلس أفرادهما تحت الجانب الذي كنا 
نجلس فيه من الشرفة مياشرة. وكانا يعزفان بالتناوبف. ويتألف أحد الجوقين 
من الألاات العربية وهي: (الزرنة) ‏ وتشبه المزمار ‏ و(السنود) ‏ الصنجان - 
والطيل الكبيرء و(النقارة) وهي عبارة عن وعائين من نحاسء غطي كل منهما 
بجلد خروف . #رعزفلا القي]ق بالعربى/ أنغامه #يينا. أما الطقرق "القكدر ذكان 
يتألف من آلات أوروبية يشوب عزفها شيء من فقدان الضبط ويعزف أنغاما 
تركية» ولم يحالفه التوفيق في ذلك. 00 

وأنشد بعض الصبية الصغار أناشيدهمء. وكنت تراهم فاغري الأفواه 
يرفعون أصواتهم عالية مدوية. 

وانتهى العزف وصعد العريس إلى فوق يعد أن أمضى الوقت كله 
والابتسامة لا تعرف إلى ثغره سبيلاً. وأطل الحاخام. وأجلس العريس يجاتب 
عروسه على إحدى الآرائك. ورأيت في يد الحاخام فنجاناً خزفياً مليثاً بالنبيذ 
الأحمر. أما سائر المدعوين فلم يبارحوا أماكنهم. ورتل الحاخام صلاة 
قصيرةء رد عليها الصبية الصغار. ثم ناول العريس الشراب. فشرب وصبٌ 
قليلا منه في فنجان وقدمه لعروسه. واحتست العروس ما فيه ثم تناوله العريس 
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مرة ثانية وألقاه أرضاً فانكسر. هذاء يإيجازء ما هو متبع تقريبا في الأعراس 
اليهودية في العالم كله. ويسود الاعتقاد في هذه البلاد أن حطام الفنجان يطرد 
الجات. 


لم يكلم العريس عروسه أو يلحظها طيلة الحفلة» وما أن انتهت وأصبحا 
زوجين إلا وتركها نازلاً إلى الطابق الأسفل ليجلس إلى أصدقائه. وكان 
العروسان أشد ما يكون سآمةء وهو ما كنت أتوقعه بالذاتء ولم يكن هناك 
من مخرج يخرجان منه مباشرة بعد انتهاء الحفل . كان سكت الاسرة من 
التمدين أقل لشهدنا إجراء بعض مراسيم الزواج التقليدية القديمة الأخرى كذبح 
أحد الديكة» وإحدى الدجاجات» وتقديمها إلى العروسين» ولشهدنا الشموع 
توقد فوق الحنطة والشعير ليصبح الزواج مثمراً خصيباً . 

وإن مات اليهودي تقاطر أقرباؤه كلهم على بيته وعلا البكاء والعويل. 
وقد يحثو بعضهم التراب على رأسه. وقد يمزق البعض الآخر ثيابه حزنا عليه 
وأسفاً. ويستخدم اليهود المسلمون «ندّابات» محترفات يبكين على الميت 
ويعددن فضائله ويذكرن المصيبة الفادحة التي حلت بأهله. وليس من المستساغ 
أن تترك المرأة الحزينة بيتها إلا بعد مرور شهور على الوفاة» فيما خلا قضاء 
بعض الأمور المستعجلة. وتستقبل الحزينات زائراتهن». ولا تعلو وجوههن 
الابتسامة طيلة أيام الحداد. وهن يزرن قبر الميت كل يوم من الأيام الأولى 
المارة على وفاته. ثم يزرنه بين الفينة والفينة بعد ذلك . 


شأن الأوروبيات . 


وهناك عادة لطيفة بارزة لدى بعض يهود بغداد فلو توفي شاب لم يتزوج 


وقيل لي إنهم 57 يؤجرون فتاة تمشي بجانب نعشه. وهي ترتدي 
ملابس العروس. والفكرة التي تنطوي عليها هذه العادة هي عدم حرمان الشاب 
المتوفى من مباهج الحياة. والظاهر أنهاء ككثير من العادات الأخرى سائرة 
إلى الاندثارء ويوشك أن يعمي على مغزاها النسيان. 
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الفصل الرابع 


1 ابي 217 


إنه مكب على عمله في دكان صغير... وهذه نار تتوهج بين المينة 
وله لحية سوداء ملساءء وعيئان سوداوانء ترتفع إليك بين حين وآخر 
فتنيعث منها نظرات عميقة اسرة» نظرات الدارس الفاحص المتعمق!. 


وقسمات وجهه لطيقة متناسية» وبشرته بيضاء . . . 


(0) فرقة دينية قديمة اسمها (مندايا» والعامة تسميها «الصبة» والفصحاء يسمونها (الصابئة) 
وسلفنا الصالح سماها «صايئة البطائح». والطابع المميز لهذه الفرقة أنها كاليهود. 
واليزيدية تحصر نفسها في نطاق ضيقء» ولا تختلط بمن يحيط بهاء وإن تزوج الصابئي» 
أو تزوجت الصايئية» خرجت من الطائفة تلقائياً. إن موطن الصايئة في العراق هو 
منطقة البطائح والعمارة والناصرية والبصرة والقرنة وقلعة صالح وحلفاية وسوق 
الشيوخ. وقد توجد منهم جماعات في سائر مدن العراق أو في بيروت ودمشق 
والاسكندرية. وقد كان عدد كبير منهم في خوزستان من أعمال إيران ولكن العدد هذا 
آخذ في التناقص. ولقد ذكر اسم الصايئة 3 مرات في القرآن الكريم مقرونا باسم اليهود 
والنصارى وباعتبارهم من أهل الديانات المعترف بها. والراجح أن المقصود بالصابئة 
على ما ورد في القرآن الكريم هم (الحرانية) وقد كان الكثير منهم في بلاط الخلفاء 
وقام بعضهم بترجمة الكتب الإغريقية إلى العربية» كما كان منهم الأطباء والمنجمون 
والفلاسفة والشعراء. ولقد ألفت العالمة الإنكليزية مؤلفة هذا الكتاب الليدى درور كتاباً 
مفصلاً عنهم بيعنوان: 1582 220 12520 01) 85122026225 ع1 . ْ 
وطبعته جامعة أوكسفورد فليرجع إليه من يريد استقصاء خيرهم على وجه التفصيل 
والتدقيق. (المترجم). 
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إنه يرفع إبريق القهوة الفني من فوق منضدة صغيرةء»ء صفت عليها 
بضاعته» فيعرضه عليك . والإبريق منقوش بالميناءء وعلى جوانيه صور من 
خطوطء هذا مسجدء وهذه سفينة (مهيلة) ‏ وقد أرسلت أشرعتها لتسير باسم 
الله مجراها ومرساهاء وهنا خروفء وهناك إبل» وهنالك نخل بياسقات لها 

وإنك لتلمس في هذه الصور جميعاً روح الفنانء فيخيل إليك أن السفينة 
تجري حقاًء وأن الإبل تباري الريح في سيرها حثيثاًء وأن النهر يتدفق يمائه 
غدنا -- - ولجلات مظان د ار فسشتكلف لص راك عفيفا نهنا الاسيان لق 
منذ طفولتهء والتزم يذلك. . . وهو يشتد ساعده ويترعرع»؛ إن خفض الصوت 
في الكلام من الفضائل البشرية . 

وعلى جانب من الدكان (لافتة) سوداء كتب عليها ما ترجمته: (من أتباع 
القديس يوحنا المعدان: صائغ الفضة العماري) وعلى مقربة منه دكاكين أخرى 


لا تختلف عن دكانه من حيث المظهر. وفيها رجال عليهم سيماء الجدء 


وهناك طائفة من هذه الدكاكين في كل مديئة من مدن العراق تقريباً 
وقليل ممن يرحل عن البلاد ولا يصطحب معه تماذج من مصاغات المضةء» 
والتي يحذق صنعها أبثاء هذه الطائفة الغريبة . 


فمن هم هؤّلاء (الصابئة) يا ترى؟!. 


إن العرب تسميهم (صُبَا) وهم يسمّون أنفسهم (المنداي) أو (الأغناطسيين) 
68 . ولقد نجوا من الاضطهاد إلى حد ما يسيب أن المسلمين يعتبرونهم 
من اهل الكتاب» و«الصايئة» الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» وهم من 
عبدة الله الحق» وهم يزعمون أن صلة روحية تقوم بين عقائدهم وبين 
المسيحية» لذا يسميهم البعض «بمسيحي القديس حنا» وإن لم يكن في 
عقيدتهم» وفلسفتهم من المسيحية إلا القليل... إنهم يعيشون فى شبه عزلةء 
0 خاصة بهمء ولا يتزاوجون مع الأجناس وأهل الأديان الأخرى إلا 
وى مادر. 


ع 
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ولما كانت الطهارة تلى القدسية في المرتبة» قلا بد وأن (الصابئة) هؤلاء 
أقرب مجاوري من في السماء! ذلك أنهم يمضون شطراً كبيراً من حياتهم 
اليومية في الاغتسال والتطهيرء ويلتزمون يواجب الوضوء المقدس في كل 
حين... ولو انعدم الماء الجاريء. أو النهرء فى سكنهم لما وجدت فيه من 
هؤلاء ديارا!. 

لقد عَنيت بهذا الشعب العجيب» وعولت على أن أكتشفء. قبل رحيلي 
عن بلاد ما بين النهرين» شيئاً أصيلاً مما يتصل بحياتهم الخاصة. يقال إن 
أبناء هذه الطائفة يحرصون على أسرار دينها وطقوسهء ويجعلونها فى حرز 
أمين». ولقد تأيد لي أن لا سبيل للوقوف على شيء من ذلك خلال محادثاتي 
مع من اتصلت به منهم في بغداد. ولما سمح لي بالسفر إلى (العمارة) وجدت 
نيها| مك اهو أقوب ]نك ون احير لور !داري تي وبين (القكيم) جوذة) 
أحاديث شتى عديدة. إنه «حبر الصايئة» ومن أظرف وألطف الشيوخ الذين 
اتصلت بهم إبان إقامتي في العراق. إنه لم يتردد في الإجابة عن أي سؤال 
وجهته إليه. ولو لم يكن وقتي ضيقاً لتسنى لي الوقوف على أكبر قسط مما 
كنت أتوق إليه من المعلومات . 

يشترطايفي رجللٌ الدين الصابقي أن يكون فئى#منجاةسن الشوائب 
الخلقية»ء وسالماً من الأمراض والعاهات البدنية. والشيخ جودةء كاآباثه 
الأقدمين» من رجال الدين الصابئة. . . لذا نجده حسن الشكل ظريفا متودداء 
وعلى الرغم من أنه جاوز الستين من عمره المديدء فإن مظهره المريح يذكرك 
ب(البطارقة)» ولعله خخير نموذج لمن يشاء من الرسامين. 

وهو جاز ل(زهرون)... وهذا أبعد صاغة الذهب والفضة من الصايئة 
صيتاًء وتدر عليه صناعته هذه رزقاً حسئاً . إنه في الخمسين من عمرهء ولو 
وضع اسمه على أي مصاغ لارتفعت في الحال قيمته أضعافاً مضاعفة. وفي 
إحدى المرات أهدى إلىّ ولي عهد إنكلترا (برنس أوف ويلز) علبة سكاير نقش 
على جانب منها منظر عراقي» وعلى الجانب الآخر صورة (الأمير) نفسه. 
والإشاعات تقول إن هذا الفنان» كغيره ممن سبقه من النابهين». مولع بالتبيذ 
الأحمر!ء ولقد سبق أن قدم إلي (سريرسي كوكس المندوب السامي) طرفاً مما 
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يصنع فسأل (سريرسي) عما يرضى به (زهرون) كمكافأة على ذلك . . فأجيب : 
اهذه عدرنا من اللرافك المعروف ب(بورت عاده) ! . لقد لمع اسم (زهرون) 
فى سماء الصضات البعيد» والشهراه الواسعة وعرفه الناس في البلدان القاصية 
كأمهر أبناء طائفة الصابئة» غير مدافع» وغير منازع!. 


وزهرونت»ء بعل »ع رجل لطيف منتصب القامة. د هم الوجه تعلوه ابتسامة 
ساخرة. إنه اليوم ثري» لا يعمل إلا أن صادف العمل هوى في نفسهء وهو 


مره . 


ولنعد إلى الشيخ جودة» إنه بمثابة حبر الطائفة الأعظم ويسمونه 
الاركانئووو 1ى" كا قي و ) اروهورا لا يكيل اإلن. مكامر و اراح لو احباء 
الشاي أو القهوةء أو التدخين» ولا يصيب شيئاً من السكرء فهي محرمة عليه 
جميعاًء وعلى سائر الروحانيين الآخرين أيضاً. ولهؤلاء أن يتزوجوا وينجبوا 
الأطفال» لكن هناك من الأشياء الخاصة بهمء كالخبز الذي يأكلونهء ما هو 
محرم صنعه أو لبسه على زوجاتهم. وهناك بعض المناسيات يحرم فيها على 
هاته الزوجات الاتصال بهم. ذلك أن دين الطائفة دين طهارة قبل كل شيء»ء 
ولا يقتصر ذلك على طهارة الجسد فحسب وإنما يشمل طهارة الفكر والعمل» 
إن للاغتسال والوضوء والتعميد. وهي من طقوس الطائفة الرئيسةء أهمية 
خلقية وتألهية أيضاً . وعلى الصابئي الصالح أن يزدان في حياته بضبط النفس 
وطهارة الذيل . 


وإنك لتجد الشيخ جودة جالساً في أغلب الوقت إما فى بيته الصغير 
تظلله شرفة خشبية. إنه يجلس القرفصاء على (الحصيرة) وأمامه منضدة صغيرة 
فوقها مواد الكتابة» وصندوق يضم الكتب المقدسة. هذه عصاه الروحانيةء 
اللاعقفاءء تقوم على حائط البيت» خلفه؛. وتلك بعض الآنية والجرار المقدسة 
ميعثرة في أحد أركانه. وفي الساحة التي تقوم أمام بيته خليط من الحيوان. 
فمي ركن منها زريبة مفتوحةء وفيها بقرة تأكل العلف وترنو إلى الحبر وهو 
يصلي. أو يقرأ في أحد كتبه المقدسة. وهنا خروف سادر. . . ل م 


وهذه بضع 


التراب» في قوقأة ونقنقة» وهاتان أوزتان تحدقان يعيوت 
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زرقاء باهتة في الزائر. . . وتلك هرة تجري لسانها على جسمهاء وتظللها 
الشرفة» وهي بجوار سيدها الكريم! 

وهذا هو المطبخ خارج البيت وعلى جدرانه (الجَلّة) وهي أقراص مجففة 
من روث الحيوان تستخدم وقوداء وتلك خيمة عليها أستار أعدت للضيوف من 
النساء. ويمر عدد من أهل هذا البيت أمام الشيخ» وقد يبحث بعضهم معه 
طرنا_ مولز ون اللمترلية 'الشلرات تع ١.‏ وللازاء كان امد تدرنا فى 
صلا ته أم لا!!. 

حقاً إن بيت هذا الرجل الدينيى ‏ على بساطته ‏ مغمور بجو عائلي 
ودى» نساؤه على أهبة الااستعناد : وتعلو وجوههن ابتسامة الرضى 
والترحاب. لقد تزوج الشيخ مرتين». والأخيرة من زوجتيه شابة لطيفة رزق منها 
البنون والبنات: لكن سيدة.البيت». على ما يخال ليء ليست إلا أختهء) وهي 
امرأة اطوايلة ظريفة وإله لكك الكر عضا المشاف كك فى أحادينا دوفاك 
وكثيراً ما ساعدت أخاها في شرح الموضوعات العديدة التى تتفل بشعائر 
الطائفة» وردت على استقصائى لمعانيها. وأول هذه: (الرستة)ء إنها (العباءة 
المقدسة) التي تلبس رم الي التعميد والزواج. أو أي جانب آخر من 
المراسيم الدينية. فالعروس والعريس يلبسانها فى حفلة الزواج» وهي آخر رداء 
يرتديه الميت! إنها لياس الرهبان والأحيار إبان قيامهم بالمراسيم الدينية. 
والنساء» كالرجال» ترتدي (الرستة) عند التعميد» وفى المناسبات التى يجب 
عليهن ارتداؤها فيها- لقد أسسيتها بأ9898: ولكنها في الحقيقة بدلة كاملة 
ومعها غطاء للرأس . إنها مكونة من قطع عديدة... وقد يهمل بعضها عند 
اللباس فيما خلا العباءة. 

وهذه القطع هي: (1) (الشالوالو). وهو سروال قصير (لباس) قطني 
واسع يرتفع إلى الخصرء وله مشد قطني أيضاً (تكة)» ولا يخاط أحد طرفيها 
أبداً. و(2) (السدرو)ء وهو قميص قطنى طويل. (3) وعلى السدرو هذاء 
رعلى الجاب الأيدن مه بالشبيلة شاط تلبات عن ماده قليف بلول كر 
منها حوالي البوصةء وتسمى القطعتان (ديش ‏ شو). (4) ثم عمامة طول 
قماشها حوالي 4 ياردات ونصفء ولا يلف قسم منه بل يترك سادراً على 
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الكتف الأيسر و(5) الحزام أى| لالظلا !) رعو نسيج يتائف من 60 خيطا 
قطنياً» ويحيط ب«(السدرو) في الخصر. و(6) شريط قطني طويل أشبه ما يكون 
بلفيفة» ويسمى (الكبوغة ‏ أو الكنزالا) ويلف حول الرقبة. وهذا الأخير 
يستعمل كثيرا فو ل قا لات الدينية ويعلق عادة في الحزام. ويموت الصابئي 
فيكفن ب(الرستة)» وتوضع ال(كنزالا) فوق رأسهء. ويخاط طرفاها تحت 
حنكه. ويجب أن تكون (الرستة) كلها بيضاءء لكن ما رأيته منها لم يكن 
ببياض الثلج بسبب غسلها دوماً بماء النهر. . . وماؤه عكر في الغالب مما 
يحمله من الطمى.. وعلى الرغم من ذلك كله فالرستة مطهرة على وفق ما 
تؤمن به الصايئة. وهو الأهم المطلوب. 


ويستعمل الحبر الأعظم إيان قيامه بالشعائر الدينية قطعة من شريط 
صوفى خشن الملمسء. ولا يزيد طوله على نصف اليارد وعرضه على البوصة . 
وطرفاه موصولان فيحاكي بذلك الحلقة؛ يضعه الحبر تحت عمامته: ويسمى 
(تاغه). كما الى وجدته يختتم بخاتم ذهبىي منقوش يضعه في الأصبع الصغير 
من اليل الأمنىء و يشمن ا(ابتاحصو) . أما عصاء الرازحانطة(ماة توفلا تفارق 
يده إبان القيام بالمراسيم الدينية أبداً . 


مادا 


ولا يعمد الصابئي عند مولده فحسبء وإنما يجري تعميده في كل أحد. 
وعندما يخالف قواعند الطهارة. فيصبح نجسا ... وعندما يصيب من لحم لم 
يذيحه (الجزار الروحاني). . . فمى مثل هذه الحال لاا معدى من التعميد 
مجدداً . وعلى ما ورد في أحد الشعائر الدينية. وإن لمس جسم أخيه الصابئي 
(ذلك أن جسم غير الصابئي كجسم الحيوان (كذا!) ليس بنجس ما دام من 
الطين!) وجب عليه التعميد أيضاً . وإن أكل من فاكهة أو خضر لم تغسلء وإن 
دخل السجن» أو لدغته أفعى : أو لسعته عقرب» أو أكل من زبدة أعدها غير 
الصابئيين وهاتامء© » أو أخذ منه الغضب كل مأخذء أو قف شعره فرقاً.» وجب 
عليه التعميد أيضاً . وإن نسيء أو أهمل شيئاً من فروضه الدينية» أو أصبح 


لسباانان قشامه بشعائرهاء » فلا عبرة بالساعتين اللتين قضاهما وهو يمارس هذه 
الشعائرء وعليه أن يبدأ الأمر من جديد. 


والقديس الذي ل الطائفة كثيراً هو: (يحيى) أو (يوحنا المعمدان) 
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على ما يسميه النصارى. ويدّعي الصابئة أنهم أخذوا بالتعميد منذ أقدم 
الأزمان» لذا لم يأت (يوحنا) بشيء جديد فيه. لكنه ظهر في زمن كاد اليهود 
قيه أن يغلبوا (الطائفة) على أمرها. 

وتقول أساطيرهم إنهم كانوا يسكنون (أورشليم) في هذا الزمن 
بالذات . 

وسيرة (يوحنا) مدونة في أحد كتبهم المقدسةء وهو المسمى (يحيى 
درافشود) وإنك لتجد فيه سردا لما يتصل بمولده العجيب» وتربيته في الجنة» 
ثم نزوله إلى الدنيا يبلغ رسالتهء وأخيراً وفاته» وصعوده إلى السماء صحبة أبيه 
السماوي (ماندو ‏ صناي) «روح القوة في ميادين الفخار». 

إنه عمّد المسيح (يشو) إبان نزوله إلى الأرض وتبليغه الرسالةء فكان في 
ذلك ملنهذا لإزادة جامد د كن بهد ال أن المتتم ) فى 
طفولتهء أمر اليهود بالتبتل» وهو بنظر (يوحنا) عصيان لأوامر الله. وتبجل 
الصابئة (يشو) وتعتبره من القديسين» لكنها تؤمن ب(يوحنا) حصرأًء تدين له 
بالولاء كله.ء ذلك أن تعميدهء بالغطسء أسمى وأقوم. 


وتوا التصابئة ء#اإيطايع المسلمير ووالم بين . باش الرافظه الحم وله 
يعيدون خبره” “لز إن اسمه في لسانهم (الاها)ء ويعتقدون أنه فوق الجميعء 
لكنه أناب طائفة من (الأوصياء) يمارسون سلطانه» ويسيطرون على العالم 
المنظور. إن (الأوصياء) هؤلاء مبعث القوة وسبب الطهارةء وقد تم خلقهم 
بمجرد نطق الخالق بأسمائهم. ومن هؤلاء الأوصياء الذين خلقوا: 360 
(ملكي) وهم يخضعون جميعاً إلى عالم النور (أولمي دانهورو). إنهم يرتفعون 
عما عليه البشر من أحاسيس وعواطف لكنهم يتزوجون وينجبون الأطفال. إنهم 


(0) يذكر ابن النديم في الفهرست قصة خلاصتها أن المأمون اجتاز ديار بكر قاصداً غزو الروم 
فتلقاه الناس وكان بينهم جماعة من الحرانيين يلبسون الأقبية وشعورهم طويلة فأنكر عليهم 
الماموت زيهم وسألهم أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال 
أفمجوس أنتم؟ قالوا: لا. فغضب المأمون وقال إذن أنتم عبدة الأوثان. وأنتم حلال 
دماؤكم فذهبوا إلى شيخ فاضل من فقهاء حران وسألوه عن دينهم أهو من الاديان 
السماوية فأجابهم إنهم الصابئون المذكورون في القرآن. 
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على درجات ومراتب» وعالمهم يتسم بالخلود» ولا يعرف القناء. وهم ليسوا 
بأرباب» كما أنهم ليسوا بملائكةء لهم سلطات روحية وأعطيات» وتقوم 
الملائكة على خدمتهم. والأوصياء المخلوقون ال(ملكي) هؤلاء يقيمون 
الصلاة كسائر البشر لوجه الله العلى وهم يأتمرون بأوامر (الاها) في كل شيء. 


ولهم أسماء يعرفها الصابئةء وإني لا أعرفهم يا لتقيف يطل واد 
هذه ا وإت عرفتها فعلا . ومن أهمهم : 


(0) (مورو _ايدار بوئو) وهو كبيرهم. 


220 (اواثر موزانيا) وامستكن فيما وراء النجم القطبي »؛ وهصو الذي يمصل 
في أمر أرواح البشر وهم يمرون من (المطهر)”''». فيقرر إن كان التطهير بدرجة 


000 (بتاهل) وهو المهيمن على مكان العقاب» والتطهير. 


(4) (هيفل ‏ زيفو _) وهو الذي عادء وعلى رأسه إكليل الغارء من 
الأصماع المادية السحيقة» تصحبه زوجة دنيوية اسمها (روحية)» وبذكراها 
يحتفل كل سنة» وهو العيد المسمى (ديهفو ‏ هينو). ولقد حملت منه (روحية) 
ولداً جباراً عتكا اسه (أور)ء ثم بنيت على ظهره العوالم المادية كلها 
واستقرت على منكبيه العريضين» وستستقر أمد الدهر. 


وتعاني الأرواح الشريرة» بعد موت أصحابهاء من عذاب زقيره اللاهب 
المحرق». ومن زمهرير الهواء القارص الذي يستنشقه ويملا به رثتيه الواسعتين. 
ولعل أفظع تهديد يمكن أن يوجه لآثم هو: «فليلتقمك أور!!»... وعلى ذلك 
عقب (زهرون) قائلاً: لا أدري كيف أن امرأة صغيرة كروحية استطاعت أن تلد 
مثل (أور) الجبارء يا خاتون! وتيسم من قوله ضاحكاًء لأفهم ما فى دخيلة 


(1) المطهر أو (المطراثي) عند الصابئة هو الشيء الثالث بين الجنة والنار وفيه تعذب الأرواح 
التي ارتكبت الذنوب البسيطة. ويكون عذابها لأمد محدودء ثم تنتقل إلى مواضعها في 
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نشسسه ) وتايع حذديثه . #وأنت تعلمين أنه يحمل الدنيا كلها على ظهره!!». 
وأفتر ثغره عن ابتسامة تشكك معبرة. 


فقلت: «ومن يستطيع أن يدلي بفصل الخطاب في هذا الباب؟!» ثم 
انثنيت إلى الحبر الأعظم وسألته : 
«وما الذي يراه جنابيبك؟ )2 . 


ولم يشأ الأخير أن يتورط في جوابء. ولكنه تقبل بروح سمحة ما ذهبت 
إليه من أن الأمر لا يعدو أن يكون من باب المجاز. ..: أما (المتشكك فلاذ 


الاسكندولة 
خاتم الصابئة المقدس وشعارهم القديم 


إن صور الحيوانات الأربعة فيه ترمز إلى العناصر الأربعة: فالحية ترمز 
إلى الترابء والعقرب إلى الماءء والأسد إلى النارء والزنبور إلى الهواءء 
والاسكندولة كلمة مندائية معناها (سكين الدولة) وقد تعلق بالحزام للوقاية من 
الشرء وقد توضع فوق موضع القبر قيل حفره. 


ويتضرع الصابئة إلى (الملكي) إبان إقامة الصلاة عله يمنحهم اليأس» 
والمَوّة. . . 
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وأوصياء الله على ما يمرض فيهم ) أرهف الجميع سمعا إلى تضرعات 
المتضرعين وأسخاهم عطاء» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


وتمر كل روح بعد موت صاحبها بالمطهر (ماتا رائو) حتماء وسواء 

أكان سصتاعتتها مر:“الأخيارااؤ من"7الأشرال' وليسش | هناك من" روح ع ظاهيرة_كل 
الطهر فتتخذ سبيلها إلى (عالم النور) سراعاً. . . إن القديسين هم الذين يمرون 
به مسرعين» أما مرتكبو الذنوب فيمكثون فيه حتى يطهّروا منهاء وما أن تنتهي 
مدة مكثهم إلا ونجدهم ماثلين أمام (اوائر) وهو يزن أرواحهم بالقسط! وإن 
بقي». بعد ذلك كلهء وضر كثير على الروحء. فلا معدى من إرسالها لتتطهر كرة 
أخرى. وفي خاتمة المطاف». يصل الآثمون» شأن القديسين أنفسهمء (موطن 
النور)» وينتهي الأمر كلهء ثم يطوى ال(ماتارائثو) طي السجل للكتب» ويختفي 
إلى غير رجعة. ولعل أغرب ما تراه الطائفة في خلق العالم أن هناك دنياء 
ثانيةء»ء خفيةء شبه مادية» وهي كهذه الدنيا تجري إلى مستقر لهاء هوو يوم 
الآخرة. وتزعم الصابئة أن هذه الدنيا الثانية تعايش دنياناء ولكن لا سبيل إلى 
رؤيتهاء وإن سلطنا عليها أبصارنا جميعا. إنها دنيا مثالية تشبه (مدينة الله) على 
ما تخيلها (أوغسطين) أو (الدولة الخيالية) التى تصورها أفلاطون أو كما قال 
الشاعر هرك عانضممع1] : ا 

«... وإلى (جزيرة) كلما فيها ينبعث من الصميم دومأ» والعالم الآخر 
الذي تسميه الصابئة (مشوني كوشتو) أتم ما يكون طهراً وأمناً ودعة. ومن تلده 
أم دنيوية لن يدرك الكمال الذي يتسم به أهلهء فهم خلق غريب» وإن أشبهوا 
السكسر . وهم يتزوجون وينجبود الأطفال ولكنهم لا يستشيطون غضباً ولا 
ينتابهم الهلع. ولن تسيطر عليهم المشاعر الخسيسة . 

والملك عندهم مشاعء وهم يصفِقون في الأسواقء ويُعَمّدون. إنهم 
كالصابئة لاا يحلقون شعورهم ويرتدون أنصع الثياب ولا يقربون ما هو نجس . 
وما أن يأزف وفت الرحيل إلى الجنة إلا ويسيرون إليها خخحقافاً. إنهم لا 
يمكثون في المطهر إلا أمداً قصيراًء فهم على أشد ما يكونون طهراًء وليس 
الطاهر بحاجة إلى التطهير . 
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وهم له يموتون. والدمع يترقرق في مأقيهم. ولا ينتابهم وصب ) ولا 
ترداد بينهم كسائر الناس. إن (ملك الموت» يزورهم بالذات داعيا. وعلى ذلك 
يتوضاً ال(مشوني كوشتو) ويرندىي ال(رستة). فار كا احسذدهة شيه الروحي»ء ثم 
يسير في هدوء وطمأنينة إلى المكان الموعود. 
والروحاني على وجه التخصيص . يموت ويمتر ثغره عن ابتسامة مشرقة. 0 
نساوه فلا يمتححين © أو يعولن عند موته. وتممرر أساطير الطائمةه أن كل دمعة 
تهمع”'' تؤلف نهراً كبيراً يشق على الروح الراحلة المتحررة عبوره. 

وفي الحق أن مما يجعل القلوب تهفو إلى هذه (العقيدة) هو أن 
الصالح. بحر ب كا لها غلا اناتكا طقن الالح يمحر كا رارض شلنا لذ 
إعزاز خاص ما دام ذلك دليلاً على راحة الذهن» وأمن القلب. 

فأعظم القديسين من كان أسرع الناس إلى الابتسامة طراً. وهناك سبيل 
آخر يسلكه الصابئي فيصبح في حال من القدسيةء بل على مقرية من سكنة 
ال(مشوني كوشتو). فالغرباء» من غير أهل الأرضء» يلجأون إليها غالبا. 
ولكي يبلغ الإنسان هذا الشأن عليه أن يخلف آرابه الدنيوية» وملذاته الجسدية 
ظهرياً. والسبكق جد إفسؤق وهو أنلاعسرا لبن االشية التلى ”يها القس 
الكاثوليكيء ما دام الإنسان ملزماً أن يعيش بين الناس كواحد منهمء وأن 
يساكن أسرته وهو لا يصيب من مباهجها شيئا . 

وفي الحق ما أن تتم مراسيم (النيِذ). وتتلى على الميت الصلاة إلا 
عمله كمزارعء أو كأحد بناة القوارب» أو صاغة الفضةء لكن حياته تتسم 
بالنبذء والحرمانء والفناء الذاتي. وله أن يمتنع عن التدخين ومعاقرة 
الشراب» واحتساء الشاي أو القهوة. وهو حر في الامتناع عن إصدار أي 
أمرء أو الإفصاح عن أية رغبة. فإن احتاج إلى شيء وجب عليه القيام إلى 
ذلك بنفسهء أو فليستعفف عنه! وعليه أن يعتزل كل ما هو دنيويء فلو اندلعت 


(1) إذا سالت الدموع قيل همعت. (المترجم). 
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النيران فى بيته وأتت على ما فيه من متاعء وماتت زوجه وهلك أطفاله اختناقا 
فليس له أن يطلق ما تضيق به نفسه من أحاسيس ومشاعر! 


وفي سنة 1880 كتب مسيو سيوفي عن ال(شالمونو) وهو اسم تطلقه 
الصابئة على (الزاهد) فمال: 


«... فلو جلس إلى طعامه وافتقد الخبز والملح فيه فليس له أن يسأل 
عنهماء وبمقدوره أن يقوم ليهيىء منهما ما يريد. وإن سألته زوجه عما يريدها 
أن تطبخ له من صنوف الطعام فليس له أن يشير عليها بنوع معينء» وعليه أن 
يجيب: ذلك من شأنك حصراً. وعليه أن يلبس البيض من الثياب» ووجهه 
أل يطفح بالبشر ا 


وتدعى الإجراءات التي تعزل ال(شالمونو) عن عالم الأحياء (ساختو). 
وهي تبدأ بذهاب من يطلبها إلى حبر الطائفة الأعظم أولاًء فيقوم الحبر 
بالتحقيق عن نواياه السليمة مؤكداً له أن خطوة كهذه لن يرجع عنهاء وتلي ذلك 
سبعة أيام يستعد خلالها الحبر والطالب للأمرء فإن أثبت الطالب أن رغبته 
مصممة ثابتة وجب عليه أن يشرع بالصلاة في (المعبد) طوال سبعة أيام يلياليها 
وفي كل يوم منها يأتيه الحبر الأعظم أو الكاهن. أما طعامه اليومي فلا يعدو 
3 أرغفة رقاق من الخبز المقدسء. وكل رغيف منها يحجم البسكت المعروف 
ب 56:ه056 ومعها شيء من لحم حماه”© وقد غسل ع 8 وأسبغك عليه 
البركة . 


وتعرف هذه الإجراءات الدينية ب(مورو ايدا ربوثو): يطحن دقيق الخبز 


(1) .1880 5101121 .84.87 «قوططيه5 دعل مونعنذاء85 12 ناك 1801065» 
وكان سيوفي هذا نائب قنصل لفرنسا في الموصل . والظاهر أن الكتاب يزخر بمعلومات 
صحيحة تتصل بعقيدة الصابئة . لكن حبرها الأعظم يعتقد بأن فيه بعض الأغاليط ومنها ما 
اتصل بالمراسيم الدينية كالتعميد كما أن مصطلحات مسيو سيوفي تشوبها أخطاء هنا 
وهناك. وكتب أخيل المستشرقين الألمان (بترماين 1 عن هذه الطائفة قبله 
بسنوات عديدة). (المؤلفة). 


أكد لي حبر الطائفة الأعظم أن دم الحمامة لا يمص. » على ما ورد في بعض الكتب خطأ . 
ذلك أن الدم محرم على الطائفة في كل زمان. (المؤلفة). 


)00 
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المقدس ثم يعجن ويشوى في داخل المعبد» ويصنع منه مقدار 60 رغيفاً في 
اليوم الواحدء الرغيف تلو الرغيف. ذلك أن عدد الملائكة الذين يوكل إل 
حراسة ال (خا لفو نوك او بنط 6 الشون/ له ١١‏ شدوان راون ا 021 أرغفة الخيز 
هذه يوارى التراب في المعبدء والمراد من ذلك أن الرغبات الدنيوية والملذات 
الجسدية التي تراود الإنسان الأول قد تم دفنها أيضأء فإن لم يسعفه اللحم 
سمح له بشيء من الزبيب والجوز ليقيم به أوده» ولا يسمح بما هو أشد صلاية 
كن ادللق 

وفي آخر الأسبوع يقام حفل يدعى إليه ال(شالمونو) المستجد في بيت 
الحبر الأعظم. وما أن ينتهي الحفل إلا وينهض الروحانيون جميعاً وبيد كل 
منهم آخر لقمة من طعامه. ثم تقام صلاة الميت على ال(شالمونو) بخشوع. 
وتلتقم اللقمة الأخيرة على غرار ما يجري بالنسبة لمن يموت حقاً. إن اللقمة 
الأخيرة بزعمهم هي التي تقيم أود الروح في رحلتها عبر المطهر. 

إنانفسي لتمتلىء أسى وكمداً على زوج مثل هذا الإنسان. وفي الحق 
أنها قد تطمئن بقولهم إن لو قتل الزوج ولم تجر له مراسيم الدفن الدينية فإن 
روحه اللمير##ستمضىوسراعا من المطهر إلو#اليجنةء لكرثن هذا عزاء ”لا غناء 
فيه لمن تزوج كوكاتناً كا خإصبحت زيقية اسك . أإإنه اهتهوء اله #بيع_ذلك كله 
بكل ما تستطيع من أمور البيت في غير إلحاف أو لجاجة. وقد تثور الزوجء 
على الرغم من كل شيء» في وجه الروحانيين وإن أصرت على أن تعيد زوجها 
من روح بلا جسد إلى جسد بروح أصبح طلاقها أمراً مقضياء ولن تتزوج 
المطلقة في عرف الطائفة غالباء فعليها إذن أن تستسلم إلى القدر المحتوم. 

إن حياة ال(شالمونو) أشق من حياة الروحانيين. فلا ضير أن يتزوج 
الروحاني وتتزوج الروحانية» وقد يكون زواجهما في عرف الطائفة إلزامياً. 
ومن يروم الانخراط في سلك الكهانة أن يبدأ تدريبه لذلك في سن مبكرة. 
وابن الروحاني» في الأغلب الأعمء روحاني الطائفة في قابل الأيام. وتعنفك 
على وجه خاص عند يلوغه السابعة ثم يكون في المرتبة الابتدائية من نظام 
الروحانيين قبل أن يبلغ العشرين من العمرء وهو يقوم خلال هذه المدة 
بمساعدة الروحانيين المتقدمين عليه. كما يحفظ كثيراً عن ظهر قلب. وعليه أن 
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يرتدي ال(رستة) إبان إسهامه في المراسيم الدينية. وتمر سنة أخرى فيصيح 
مرشحاً إلى درجة روحاني وعندئدٍ يسأل القوم عنهء إذ لا أمل لمن تشوب 
سلوكة شائبة فى هذه الدرجة أبداً . 


لم تعقب ذلك طقوس رمزية غريبة يستهل بها الروحاني حياته الخاصة: 
فيمضي المرشح إلى ثاني الكوخين ويقضي فيه 6 أيام بلياليها مسهدا طوال 
الليل ومصليا أيضا. ولقد أكد لي الحبر الأعظم أن المرشح لن ينام طوال 
تحيله إلى نجس »© أو أخذته سئة من النومء أو رأى فى نومه مأ يراه الإنسان من 
حلمء لوجب عليه أن يعيد المراسيم والطقوس كرة أخرى. وفي كل يوم توضع 
عليه (رستة) جديدة. والمرشح ملزم بأن يتصدق خلال هذه الأيام على الفقراء 
فيطعمهمء ويؤدي الزكاة. وفي اليوم الكامنة وهو يوم اللأحد» نقام على هذا 
الرجل المكدود مراسيم الدفن. ثم يؤخدذ الى ) أدذطة عياض قيل 4 روحانئيين»ء 
ويعمداافك. عليه بعد ذلك أن يتعمد 3 مرانتييومياً خلال نل 60 فر القابلة 
والمخصصة لذلك دونما عرقلة أو تأخير. 


ويقتصر طعامه إبان هذه الفترة على بعض الأنواع. كما يطلب إليه أن 
يختيز”'© بيده» ويجب أن ينقى الخبز سبع مرات قبل أكله فإن انتهت ال 60 
يوما فيهمد الروحاني مرة أخرى ومعه نساء بيته هذه المرة. وفي اليوم التالي 
يقيم الروحاني مأدبة يوزع خلالها الصدقات والملابس على الفقراء والبائسين 
فيها. قد أصبح الآن روحانياً له سلطات تامة» وواجيبات معينة وفى مقدوره أن 
يقوم بمراسيم التعميدء وسائر الطقوس الدينية» ياستثناء مراسيم الزواج: فهي 
من اختصاص الحبر الأعظم حصراً. 


ثم يأتي دور الحبر الأعظم إذ يقرأ عليه عند تنصيبه ال(مساختو)ء ولكن 


ذلك لن يصيره شيحا حيا كما يحدث للانسان السوي. فله أن يعتزل زوجه 


)0 يصنم الخبز ويتخذه. (المترجم). 
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شنهرية» ولا يعلق به أي شيء من المحرمات 0 . وهناك بعض المراسيم 
الممتعة التي تجري إبان تنصيب الحبر الأعظمء ويضيق عن سردها مجال هذا 
الفصل. كما لا مجال أيضاً لوصف حفلة العرس التي تقام لأبناء الصابئة 
وبناتهم» وما يتخللها من طقوس التطهرء ولكن سأصف عملية كتب لي أن 
أشاهدها من أولها إلى النهاية : 

ففي أحد الأيام (والصابئة تهدي أول أيام الأسبوع إلى الشمس شأن 
الغربيين) دعاني الحبر الأعظم إلى بيته قبل الظهرء حيث تبدأ المراسيم في مثل 
هذا الوقت من النهار. وما أن دخلت البيت إلا رأيت الحبر الأعظم يهرع 
لخوكذ91 سروس ) وبعو مكار / ومراعان م الاعاد ).وبين قماة؟ا ل تجا ك5 اميد 
البياض» ليقف على حصيرء والشمس خلفهء وبذلك أصبح قبالة النجم 
القطبيى. . . ثم بدأ يصلاته . 


أما أخته فقد جلست وراء ظهره وهي تلف سيكارة وترنو إليّ بإعزاز.ء. 
وتنطق بين الفينة والفينة كلمة توضيحء, أو تدلي ببعض المعلومات المتصلة 
بأسرة (الكير) بصوت غير مت فضر 10 


وكانت كتب الحبر الأعظم موضوعة في حقيبة صغيرة رميت على 
الأرض. وهناك وعاء صغير وسميك مصنوع من الطين المفخور يتوسط إناء له 
مرشفتان في الجانبين» وقد وضع الإناء على مسند مدور مصنوع من الطين 
المفخور.ء وهو مجوف في الوسط قليلا . (وجيء بالخشب ووضع عليه الفحم 
وأشعل جيداً). وعلى مرشفة الإناء وضع شيء أشبه ما يكون بدواة مربعةء 
وبها بخور مسحوق. وعلى مقربة من ذلك. وعاء نحاسي وقنينة زجاجية» 
وشيء من الطعامء وبعض أغصان طرية من شجر الآس”!*. ووقف ابن الحبر 
الأعظمء وهو .ممن يسعون إلى الدخول في سلك الروحانيين» قريباً ليكون في 
(0) ذكر الآس وقيمة شرائه في الكتابات القديمة في العهد البابلي القديم والعهد الآشوري 
القديم. وهو يستعمل في القبور ويوضع في التابوت وقد يزرع حول القبور وهو مذكور 


في (الجا د). إن الراقضير في مقذمة مواكب الزقاف يحملون بأيديهم الآس. واسم 
الاس بالبايلية مثل العربية (اسو) وبالسريانية (آسا). 
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عون أبيه. لم أر رجلا في حياتي يصلي بنفس طويل» واستمرار كالحبر 
الأعظم. ولقد دأب على صلاته ساعتين تمت خلالهما عملية التعميد. ولم 
يستخدم أي كتاب إبان ذلك ما خلا بعض أقسام صلاته. إنه يتلو صلاته عن 
ظهر قلب»ء ولم ينقطع صوته خلالها أبداً. فبدأ أولاً بإسباغ يركته على كل قسم 
من أقسام (الرستة) التي يرتديهاء ثم أخذ يرمي شيئا من البخرر في الصحن»ء 
ويقوم في أثناء ذلك بطقوس متقنة جداً. وهنا وضع (الحبر) شيئا من الطعام 
في آنية» ثم اختفى ليصنع الخبز المقدس (بيثو). وما أن عاد من ذلك إلا 
وشرع في اختبازه. أما أخته فألبست ابن أخيه الصغير الرستة» وأخذ الطفل 
يرنر إلى مبتسها على اندرا اسيك الطمز افق الم ايه الندرنة هذه أذ 
يكرر بعض ما يرتله (الحبر الأعظم)» ثم التقط أفانين الآس» وجمع الحبر 
جمع أدواته ومشى الجميع وأومأ إلي بأن أسير في أثرهم. وأكدت لي اللاأخت 
أن كل هذا سيعاد كرة أخرى في الغد. 


وسرنا على حافة شارع صغير حتى بلغنا النهرء وقد قام على ضفتيه بيت 
كانت المرأة التي يراد تعميدها تنتظرنا فيه. ولم يكن هذا بالتعميد الذي يجري 
في يوم الأحد عادة» ولكنه التعميد الذي يتم في أعقاب الولادة. ومهما كانت 
برودة ماء النهرء أو سرعة جريانه» فلا معدى من أن تعمّد المرأة في الأحد 
الرابيع من ولادة طفلهاء وما لم يتم غسلها فهي غير طاهرةء ولن يجرؤ على 
لمسها أحد. وتفرد لمثل هذه المرأة أواني الطبخ والأدوات اللازمة اللأخرى» 
ومن الضروري أن يجري تطهيرها في نفس الوقت الذي تعمد فيه المرأة. 
والبيت الذي وصلناه بيت لطيف نظيف تحف به الأشجار وينمو في 
باحته النبت العميم. ووجدنا فيه بعض الروحانيين والروحانيات فى انتظار 
مقدمنا. .. وسرعان ما بدأ الجانب العلني من الصلاة. ولست بسبيل الاسياب 
في وصف تلك الطقوس المعقدة. والبخور يتصاعد خلالها فيملاً الجوء وما 
جرى من اغتسال ولي لأغصان الآس وجعلها تشبه الحلقات وما إلى ذلك. 
ذلك أن أهم ما في ذلك كله هو التعميد الفعلى. وكناتت الهرأة القى يراد 
تعميدها مرتدية ال(رستة)؛ وفوقها عباءة» وهي تقف على حافة النهرء وتنتظر. 
إنها ليست بطاهرة فلا سبيل لدخولها الدار. وخاض الحبر الأعظم في النهرء 
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حتى بلغ ماؤه الركبتين : وبيذده عصاه الروحانية. وبعد أن قام ببعض المراسيم 
دعا المرأة إلى خوض النهر والاتجاه إليه. وصدعت المرأة بما أمرت ثم 
غمرها الماء كلياً لثلاث مراتء وكان الحبر الأعظم يرمي عليها الماء ليتوثق 
من أنها ابتلّت تماماً ثم أعطاها من ماء النهر لتشرب. وأخذ برأسها بعد ذلك 
وجعل يغطسه تحت ماثئه مرات عديدة. 


وخاضت المخلوقة المبتلة ماء النهر خارجة وهرع الأطفال وكل منهم 
يحمل أحد الآنية «الملوثة» إلى الحبر الأعظم الذي أخذ يتناول كل إناء 
ويدخله في ماء النهر وهو يرتل صلواته بلا انقطاع . 

وعاد الكل إلى البيت» والمرأة مبتلة من رأسها إلى أخمص قدميهاء فوقفت 
أمام الحبر الأعظم ليسيغ عليها بركتهء ثم تلت ذلك بعض المراسيم الأخرى . 
وسمح لها بأن تنصرف . أما طفلها فيجري تعميده في فرصة قادمة . 

إن مثل هذا التعميد المستدام لا بد وأن يجعل من أبناء طائفة الصابئة 
صلاب العودء أشداءء ذلك أن ماء النهر إبان الربيع. والثلوج تصب ذويها 
فيه»ء على أشد ما يكون برودة. وإن امرأة حملت طفلها وهنا وزادتها (الولادة) 
وهنا على ولتي لا بد أن تتجلد إزاء قسوة الماء البارد في مثل هذا التهر. 
ويقال إن كثيراً من الأمهات الضعيفات يمتن إيان التعميد. 


جميع الصايئة ويكتبون بها. . . وذلك على الرغم من أن لسانهم العربي يتفصح 
إنهم يتكلمون العريية ان ابوه أما المندائثية» وهي من اللهجات 
السُريانية» فيتعلمها أطفال الصايئة جميعاً ويتكلمون بها. 
وهذه الطائفة تسير إلى فناءء إذ لا يزيد عدد أبنائها اليوم على بضعة 
آلاف شخصء وذلك على الرغم من لطافة بنية هؤلاء الأبناء وأمانتهم والتزام 
ومما يملا قلوب أبناء الطائفة بالأسى أن تعمد بعض الصابئيات إلى 
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وأرانى الحبر الأعظم كتب الطائفة المقدسة. إنها لم تطبع» ولكنها مكتوية 
0 2-7 7# والروحانيون يكتبونها لقاء دريهمات معدودات.» وقد يستغرق 
استنساخ (كتاب الله) شهوراً عدة. والكتاب الرئيس من بينها هو كتاب ال«كنزا ‏ 
رابا» وهو في جزأين» وأحدهما مكتوب بوجه مقلوب. ويقول البعض إن ذلك 
ييسر قراءته من قبل راهبين فوق الماء الجاري. ولقد أنكر مثل هذا القول الحبر 
الأعظم». وقال إن القسم المقلوب يتضمن الصلاة على الموتى . 


ويأتى بعد هذا الكتاب ما يسمى ب(يحيى درافشود) وهو عبارة عن سيرة 
رمقداث لدي كا زر 0 الا جا كنت الضلدةك ررعالك 
المسوتيا) وفيه مراسيم التعميدء ثم (كتاب القلستا) وفيه مراسيم الرواج. 
وأخخيراً (النشيترا) وهو مجموعة من الصلوات». ويتضمن نظاء الطقوس 
المختطلتةب(المساخعو) اوفك . هذا وإنى الا اعتقه ان #الحصو لكقاتى نسخها 
بالأمرا اليك البعيق إن .كان المرء على #اانتعداد لدققع المين يك أن 
استنساخ الكتب المقدسة هو من موارد الدخل لدى الروحانيين» يضاف إليها 
رسوم التعميدء وخمس الدخل السنوي» وهو ما يقوم الصالحون من الصابئة 
بدفعه إلى الروحانيين. 


ويحترف صابئة العمارة والناصرية وسوق الشيوخ حرفة واحدةء تكاد 
تكون مقصورة عليهم ونعني بها بناء (المشاحيف)». وهى قوارب مجوّفة 
تستخدم في البطائح (أهوار العراق). ولعل هذه الصناعة اليدوية قديمة قدم بتاء 
القفة . وهناك كثير مما يحملنا على الاعتقاد بأن الصابئة شعب قديمء ذو تاريخ 
موغل في القدم. ولعل من أخص ذلك هذه الأسماء التى يطلقونها على 
النباتات» وهي في كثير من الحالات أسماء الآلهة القدامى» وعلى ما عرفتهم 
هذه البلاد بالذات ‏ متها : شماش» سنء سيراء ليفت» نيراغ» كيوان» امتبوء 
بعل. إن هذه تعود إلى الزمن الذي كانت المعابد الزقورية قائمة فى سهول هذه 
البللاد.ء ما في ذلك شك . 
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ومن الكلدانيين استعار الصابئة إجلالهم النجم القطبي. وخلف هذا 
النجم يجلس لاواثر) ليحكم بين الناس بالعدل. إنهم يعتقدون أن السيارات 
أرواح» ولكل روح منها واجب يقوم به في العالم المنظور. فشماش إله 
الشمس العريق )67 لوالا لمكو شك اللو اها ليفت (الزُغْرة) 
فهي التي توحي بالا ختراع وتوجه الصناعة البشرية ‏ لذلك فإن الطائرة والتلفون 
من آثار فعلها في عقول البشر. و(نيراغ) ‏ المشتري ‏ هو الذي يجلب البرق 
ويسبب الحروبء. و(كيوان) سبب الرعدء و(رابنوا ‏ أو نيبو) الذي ينرّل 
المطرء ويرسل السحاب . أما (يعل) الذي كان للبابليين ربأ أعظم فإنه يحكم 
النجوم غير الشاظتولة . 

ولا تصلي الصابئة لأرواح السيارات هذهء ولكنهم يعتقدون أنها تؤثر في 
البشر والحوادث. لذا فإن علم النجوم محترم لديهم»ء ولن يقدم أحد على 
مغامرة ما بدون استشارة النجوم. فإن ولد طفل عني أبواه بالكشف عن طالعه 
على ما تنبىء أيام السعدء وأيام النحسء». وعلى ما يقرره سحر النجوم. 
ولتسأل لأتفلنا (أنحن ار من هؤلاء ل داسك أمثال كتاب 1222م 
و5'ع:75400 0104©. والفلكيين» وقراء البيخت؟!. 

إن الصايئة”'' من المتألهين وليسوا ممن يؤمن بالخرافقات» ودينهم يؤمن 
بعالم آخرء ولهم مثل عليا تتصل بالروحانية والسلوك. وتمثل جميع الطقوس 
الدينية والصلواتةاللمطولةهيامر اأواحكدا : ميلا شديدا إلى طهارة القلتٌ ونقاء 
الروحء وبذلك تتصل حياتهم بالسماءء وإن طهارة أرواحهم هذه تشبه طهارة 
أرواح المخلوقات المعصومة والتي تسكن العالم الغريب (مشوني ‏ كوشتو) . 


(10) يعتقد الصابئة «المندائيون؟» أنهم يتبعون تعاليم آدم» ولديهم كتاب الكنزا ‏ أي صحف آدم ‏ 
غير أن تقادم العهد على الرسول الأول للدين ونشوء بعض المذاهب الزائفة والأديان 
الوئنية»ء كل هذه أدخلت تعاليم غريبة في الدين» فجاء (يحيى) ليخلص الدين من هذه 
المذاهب الدخيلة» ولم يكن رسولاًء بل نبياً خاصاً بهم». الدكتور عبد الجبار عبد الله 
(رئيس جامعة بغداد): في هامش كتاب (العراق في القرن السابع عشر) ص 103 (بغداد 
04م). 
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الفصل الخامس 


اليزيدية ا 
و(عبادة الشيطان - طاووس ملك) 


(1 


. - وفي خريفلك 1922 كنت انزيلة. الموضل : 


ومن بغداد جاءنى ما يفيد أن لا سبيل لامرأة أن تزور كردستان» فهي 
تمور انذّالة بالقلق واللاضطرا ب . وساورني من جراء ذلك شعور الحمية السو 
أولاء لكن مقابلة مع (المشاور الإداري) أسفرت عن السماح لي بزيارة التلال 


(0) تنحدر طائفة اليزيدية في العراق من الأكراد». ولعلهم هاجروا إلى موطنهم الحالي بجوار 
الموصل (في قضاء سنجار وبعض قرى الشيخان) من شمال البلاد. إنهم ينفردون في 
ام الجبلية: لذلك احتفظوا بدينهم القديم الذي خالطته على مر الأيام بعض 

البدع. أراد العثمانيون إبان حكمهم الطويل في العراق تبديل دين هذه الطائفة وجعلهم 

مسلمين فجردوا لذلك حملة عسكرية استولت على بعض قراهم إلا أنها أخفقت في 
تحقيق هذا الهدف. وفي خلال الحرب العالمية الأولى أخذ اليزيديون يغيرون على 

خطوط مواصلاات العثمانيين مما اضطر هؤلاء إلى إرسال حملة عسكرية تأدمسة. 

والطائفة تخضع في أمور عقيدتها إلى (أمير) ‏ والأمير الحالي يدعى تحسين (بك) - 

وهو يسكن قرية (باعذرى)» وأفرادها يحجون إلى مزار الشيخ عدي يجوار القرية» ومن 

هذه الطائفة فئة تسكن القفقاس وغيرها. ويقدر عدد أبناء هذه الطائفة بحوالي 0 ألفا 
منهم 25 ألفاً يسكنون في لواء الموصل وهم جماعتان: الجماعة الأولى تسكن جبل 


سنجار (500» 17) والثانية تسكن القرى المتنائرة بجانب جبل مقلوب وأول التلال 
الكرديةء ولا سيما في منطقة قضاء الشيخان. (المترجم). 
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الواقعة خلف (القوش) ‏ على حدود المنطقة الكردية. إنها المنطقة التي كنت 
شديدة الشوق لزيارتها بالذات» ذلك أنني كنت أتطلع إلى التعرّف على 
(اليزيدية) و(عيادة الشيطان) عن كثب . 


وأمير هذه الطائفة (سعيد بك) يسكن قرية (باعذرى) فيما وراء (القوش) 
ببضعة أميال. ومزار الطائفة الرئيس هو (مرقد الشيخ عدي) ويقوم بين شعاب 
التلال الكائنة خخلفها. 

... واتخذنا سبيلنا إلى (القوش) حيث استضافنا نفر من رهيانها 
المسيحيين الكرام. وفي بكرة الصيح رحلت منهاء مع رفيقئىء بالسيارة. 
وكانت الطريق وعرة عسيرة» وغارت عجلات السيارة في أرض رويت حديئثا 
تقع بجوار أحد التلول الاثورية. وأخفقت الجهود المضنية التي بذلناها لإخراج 
السيارة من الوحل. . . فتعالت صيحاتنا طليا للنجدة. . . وسرعان ما لمحنا 
حاصباً من الرجال الأشداءء وفي أثرهم حزقة من الصبيانء يندفعون إلينا من 
قرية يزيدية دانية» وهم يتضاحكون. إن كل واحد منهم يرتدي اللياس اليزيدي 
الخاص: قميصاً ذا عنق مستديرة» له أكمام واسعةء ويحيط به في الخصرء 
مشدّء وهو يعلو سروالاً واسعا. 


وبتلك الأكتاف القوية» والإرادة المصممة زحزحت السيارة من الوحل» 
واستقرت على الأرض اليايسة. وناولناهم عن مجهودهم نقوداء جزاء وفاقا 
لكنهم رفضوا ذلك باباء وتتمم» فالنجدة تشيع في تفوسهم سوووآح ومن العيب 
أن ينال المرء على النجدة أجراً! 

وانحدرت سيارتنا من قريتهم المسماة (جراحية)... وعبرنا جدولا 
تسلسل ماؤه الغدق الرقراق فوق الصخور الملساءء ثم سارت بنا يعد ذلك 
على أرض قوية صلفاءء فترة من الزمن... حتى تراءى لناء من يعيد (بيت 
الأمير) ‏ أو بالأحرى. حصنه المنيع. . . وقد نحت في تل صخري . 


0) هتاك أسماء عديدة لقرى ومواقم مجاورة للموصل وكلها تحمل في مقدمة أسمائها (با) أو 
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ولم نستطع رؤيتها بجلاء ووضوح إل عندما قاريتها سيارتناء وصي تسير على 
طريق ملعوية في لال ا | يرويه ماء مدن 8 للازوئرة في في أعلى 
الجبل» وقد تعالت في جوانبه أشجار الزيتون» واللوز بالا كي" الأآأخرى . وفي 
مشارف القرية (شجرة مقدسة) يحيط بها سور صخري يقيها اللمسات النكراء! . 

ولشدّ ما تملكنا العجب!... فالأمير لا يستقي من ماء هذا الجدول 
الصافى العذب. إنه ينمفرد بساقية تقع خلف الحصنء ولا يسمح لأي دامع 
ل سي اللي ار ل 10 

وتناهت إلى أسماعناء ونحن نغادر السيارة على وصيد باب بيت 
(الأمير)» قرعات طبول ونغمات مزمار. . . تتبعث من القرية الوادعة الصغيرة. 
إنها حفلة عرسء والوم يرقصون رجالا ونساء على حفافي جدول يتسبسب 
بين بواسق الشجر . 

وحصن (الأمير) مشيّد بالحجارة الضخمة.ء وله باب كبيرة عليها 
قرنان... وتفتح الباب على باحة خارجية كبيرة» فيها باب ثانية تفتح على 
ياحة داخلية صغيرة» تضم (المضافة) الواسعة» حيث أمضينا ليلتنا الأولى» 
وتحت المضافة غرف عديدة خصصت للخدم ويجوارها اسطيلات الخيل. ومن 
الباحة الداخلية الصغرى يمكن الوصول إلى بناء مربع آخر هو مسكن الأمير 
الخاص»ء وفيه سيدات الحصن . 

وأديرت علينا فناجين القهوة» رهز الترحيب بالضيف. واصطححينا الأمير 
إلى حفلة العرس». فلقد شاء أن يشرّفها بحضوره. وفي غمرة الحفل خطر بيالي 
أن أزور العروس في خدرهاء ففعلت! لقد وجدتها بنتاً صغيرة لا يزيد عمرها 
على 12 سنة وهي تجلس منكمشة» متوردة الخدّين خجلاً» في ركن من أركان 
غرفة» شبه مظلمة. ذلك أن تقاليد اليزيدية تلزمها بقضاء أيام عرسها الثلاثة 
الأرلى في شبه عزلة, لا لا ترى فيها وجه النهار! أما العريين ككناته بتاهة من 
الثلاثين» ولقد وجدته شديد التوق إلى أن أصوّر له عروسهء لكن الضوء القليل 


(بي) وتكتب هذه اللفظة دائماً في المخطوطات الكلدانية. . أو بيت مثل باطناية» باقوفاء 
باعذرى». بي مريم ولعلها من أصل أشوري قديم. (المترجم). 
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الذي كان ينساب إلى الغرفة حال دون ذلك. كما لم يكن بمقدور العروس أن 
لليزيدي أن راف 2 أربع لبقا ؟ ولا يحل له طلاق زوجه كما يجعل 
الب اد لن يفمرق اليزيدي عنها إل ا ومن تجلب معها سنانا 
ا ري من اليزيديات تحتل في بيت الزوجية اف متكمودا تراه فنا . ولا نصع 
اليزيدية النقاب على وجهها إلا خلال الأسابيع الأولى من زواجهاء وحقها في 
الملك والتملك مصون محترم. و(الأمير) له حق مطلق في التصرف بشؤون 
(أتباعه) وبممقدوره أن ينكح ما طاب له من نسائهم لا تثريب عليه في ذلك ولا 
لومء إنه (رأس الطائفة الديني والدنيوي) فلن (يخطىء في تصرفاته مطلقاً)!! . 


ويفضل اليزيديون اللون الأحمر على ساتر الألوان» وتتزين نساؤهم 
الذي يأخذ بيد العروس إلى بيت زوجهاء وعلى وصيد الباب لا بد أن يتحر 


خروف عند اللرغنها” 0 


وقفلنا راجعين إلى بيت (الأمير) حيث احتسينا الشاي» وقمت بعد ذلك 
بواجب زيارة السيدة زروجه. 

ثم جاء دور زيارة مرقد الشيخ عدي. ذلك أن الأمير أعلمنا أنه أرسل 
من يخخبر قيمه بمقدمتاء وإعنداد اليد لناء كما 8 بأن تصطحب .» 
بالإضافة إلى الشرطي الذي يرافقناء حرّاساً مسلحين. . . فالطريق إلى المزار 
غير أمينة» يسرح فيها اللصوص ويمرحون. . . إنها طريق وعرة صاعدة» تتلوى 
كالافعى بين التلال»ء فلا معدى لنا من ركوب البغال. .. لذلك أمر الأمير أن 


0(0) وعندما تزف العروس إلى بيت عرسها لا بد لها من أن تمعن النظر في كل فردء أو شبح 
مقدس - (كالشجرة المقدسة مثلاً)؛ أو الكنيسة ! لمسيحية -» تمر به في طريقها. وعندما تلج 
بيتها المقبل؛ على العريس أن ينثر فوق رأسها أجراساً صغيرة وضعت في آنية. وعليه يعد 
ذلك أن يكسر فوق رأسها الرغيف لتصبح من أهل الخير والإحسان» تطعم البائس والجائع 
الفقير. (المترجم). 

0 القرى: طعام الضيف . 
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تعدّ لنا وتسرج. .. واتخذنا سسنًا !)تداك المحيطة بالوادي المقدس » وبعد 
نصف ساعة كنا نسير على الطريق التي يسلكها حجاج اليزيدية في زيارة 
المرقدء ورأينا على جانبيها الحصى التي يرمونهاء وهي من شعائر حجهم 
هذاء كما مررنا بكثير من الأشجار المقدّسة المسوّرة» من نوع الشجرة 
المقدسة التي رأيناها اا 1 اا نا الخطافك إلى قبة مزار مجعو انها 
تربة (الشيخ المصلّخ). ولك اعرك الاإكان هذا الشيخ 0 بالمفعل أم لح ؟ 
ولست أعرف لم سمّي بهذا الاسم الغريب؟!. لعل قطاع الطرق تصدوا له في 
أحد أسفاره فسلبوا منه لباسه فانطيق الاسم على المسّمى؟!. وليس هذا يبعيد 
في مثل هذه الأرجاء . 


وتياسزت.-قفافلتناء 'وتيامنتن في سيرها على الطريق الصخرية. 7 /لميل 
برهنت البغال على أنها شديدة الجلدء فهي لا تعرف كلالاً ولا ملالاء ثابتة 
الأقدام. لا تباريها في ذلك الخيول أبداً . 


يقالت امون 0 بزلا طفهة: رانجرا لنت 137 وكا نيديا سنا يتهلون 
من النسمات اللطيفة وتنطلق منهم بين الفينة والفينة» أغان تُعلي من شأن 
الشجاعة»ء والأقدام في الوغى. . . يسري في ألفاظها روح عذبء. وهي البديل 
الأوحد عن أغاني الصبابة في مثل هذه الربوع . 


وتسلقت اليغال قمم التلال تباعاً. . . ومزار الشيخ عدي لا تقع عليه 
العين. وبعد ثلاث ساعات وصلنا قمة تل كثيف الشجر تنحدر منه طريق إلى 
الوادي المقدذس . ومن القمة هذه سلكنا سبيلاً متعرجاً تضللّه أشجار البلوطء 
وسرعان ما تراءت لنا قبة المزار البيضاء! وقبب المزارات اليزيدية ومراقد 
شيوخها تزدان بهذا اللون الأبيض اليَقَّقَ الناصع! . 

وشاهدنا في الطريق حجراً مربعاً يرشد الحجاج إلى المكان الذي يجب 
أن يخلعوا نعالهم فيه» وعلى على الحجر بقع تخلفت عن الزيت الذي يوقدون به 
ذبالاتهم... .. فالوادي في ليالي الأعياد يلتمع بأضواء هذه الذياللات في شكل 


للعحجسا . 


وقيم المزار يضع في الداخحل ما يضعه هؤلاء الحجاج في هذا الوادي» 


242 


فهو يمر كل مساء حاملة أحزمة من الذبالات (الفتائل) وجرة مليئة بزيت 
الزيتون» ويضع في كل شق من شقوق جدران المزار ذبالة في قليل من الزيت 
ويشعلها ليخنق لهيها داخل المزار ويتطاير سناجها حتى تنطفىء قليلا قليلا . 

حقاً إن الوادي الشجير هذاء وقد توج بالمزار الأبيضء» لأروع روعة 
وأرهر كة ا توي 10 سك كذ القر لك 

وفي نهاية الممر المنحدر استقبلنا قيم المزار المسمى (حسن فقير)» عند 
باحة"اتمران اننا شعية امتحا باسسما”! لله فى) اللشاهسة! زاللتمست رمن | عمرةا 
قوي الجسمء طويل الأنفء وطول الأنف مط داك اليزيدي الجسمية . 

وفى باخة المزاز قامث أشجار التوت مغرشةةه إنهنا باحة:اؤاسعة رصّفت 
حجار وها قل #0 امراش : الصا نيا ما 1ر5 لال وهر سل 
من شقوق الحجر الصلد.. وسرعان ما اندفعنا صوبة: ننهل منه فيشفى منا الغليل 
ويبرد اللظى . 

وكلآن ؛القيم حسلل عمدلاب قينا سمحا. كريما "نهنا كك [الند اسار نشرب من 
الماء المقدس الطهور الذي يعمد فيه أطفال اليزيدية حالما يدرج أحدهم . 
وللماء فى جريه خرير لا ينقطع. وهو ينحدر تارة في ساقية صحخرية » وانا يحل 
في حوضء ومرة ينساب تحت الأرض» وليظهرء في خاتمة المطاف وقد 
انطلق من اساره على الأرض الفضاء . 
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الحروف التى تستعملها (اليزيدية) 
في تدوين كتبها المقدسة وما يقابلها من الحروف العربية 
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ويعتقد اليزيديون أن مصدر هذا الماء هو (بئر زمزم) بمكةء وأنه ينساب 
إلى بلادهم بأعجوية» وأنه جماع للمزايا والفضائل. وهم يصنعون من سكب 
ماء الشيخ عدي على ترابه ألواحاً من الطين ويجففونها ويتبركون بها في كثير 
الرجل الديني . وهم يضعون لوحة منها بين شفتي الميت قبل دفنه. وهم لا 
يحضرون الأعياد» أو المناسبات الدينية الأخرى» إلا صحبة هذه الألواح التي 
يرسلها لهم شيوخ القرية. 


وقادنا مضيفنا إلى باحة أخرى أحيطت بجدار فيه أطواق كثيرة» كل طاق 
منها يتخذ حانوتاً أيام الحج المعدودات» حيث تقام خلالها سوق كبيرة. ومنها 
الشاي ثم جيء بعد ذلك بقليل بصحن كبير من الرز وعليه ما يشبه الأكلة 
الغربية المعروفة ب(أومليت»). إنها تحتل المحل الذي يحتله عادة الدجاج فهذا 
محرم على اليزيدية أكله. واستخدمنا الأصابع في تناول الطعامء على ما هو 
مألوف في هذه المنطقة وفى غيرهاء وسقينا المخيض”'!' (شنينه) وتلتها فناجين 
المهوة اللذيذة. 


وأخيراً اقترح القيم المضياف أن نطوف بالمزار. إنه أشبه ما يكون كنيسة 
مسيحية» ولقد أعيد بناؤه مرات عديدة. وإنك لتجد على بابه رموزاً سحرية 
غريبة» لعل أبرزها ما يمثل حية”2' لها رأس أسودء وقد حفر الرمز هذا على 
أيمن الباب. ويقبل كل حاج رمز الشيطان هذا إيان حجه. وخلعنا أحذيتنا عند 
تأتلف من طاقين يرتكزان إلى أعمدة ستة» مربعة الشكل» تزين كل عمود منها 
ستارة . أو علم له ألوان ثلا ثة أصفرء وأخضر. وأحمر يلون الكراز. 


000 المخيض : إذا مخض اللبن واستخرجت منه الزيدة. 
() يلاحظ أن (الشيطان) أو (الحباب) في العربية من أسماء الحية الخبيئة ‏ فقه اللغة للثعالبي. 


245 


ويقع مزار الشيخ حسن في الجهة الشمالية. وهو يضم صندوقاً من 
صناديق الموتى غطي بستار كثيف» ومن هذا المزار يلج الزائر باب واطئة 
تؤدي إلى مرقد الشيخ عدي نفسه. إن طول القير حوالي الاكدامء وعرضه 
4 ويعلو عن الأرض ب 5 أقدام. والظلام يسود المرقد أيضا ما خلا 
بصيصا من نور ينفذ إليه من فتحات صغار تقع في أسفل العتية. وعلى 
جدار المزار لوحة كتبت بحروف عربية» كما حفر فيها ما يرمز إلى الشمس 
والقمر. وعلى مقربة منه مزار صغير آخر للشيخ شمس الدين» وفي هذا 
الفزار تمض تتكادر) اليريد ]| إن يدك تور يكل عام امناكانا للسلمس إناكما 
تقضي هذه الشعائر بأن تقوم نخبة من شبانهم بجر الثور ليطوف المزار ثم 
يذبح ويؤكل!. 


يحتفل اليزيدية بعيدهم الكبير في تشرين الثاني» أي في الخريف . 
وعلى جميع أيناء الطائقة الأتقياء الصالحين أن يحجوا إلى مزار الشيخ 
عدي ملا اشتطاعرا اليه تكلاذا. ولهم أعياد موسمية أخرى تقع في الشتاء 
والربيع والصيف والخريف. فعيد الربيع من الأعياد التقليدية الموغلة 
بالقدمء وهو يذكرنا بتلك الاحتفالات البدائية التي شهدتها أوروبا منذ 
فرون سحيقة وما زالت لها رواسب في احتفالات (يوم أيار)! وعلى كل 
أسرة يزيدية أن تذبح خروفاً عشية هذا العيد أو تشتري لحماً يقدم طعاماً 
إلى الموتى. وفي فجره يقوم شيابهم وشوابهم بجمع باقات من زهور 
البرية. وتزين باب كل دار من الدور اليزيدية بإكليل منها. وتذهب النسوة 
بما أعددنه من طعام ل القبور ومعهن ضاربيو الطبول والزمارة والصناجة. 
وهن يضعن الطعام على قبور موتاهن أولاً ثم يوزعنه على الفقراء وعلى 
إتعام الاناضيد التي يرتلها الكهّان. ولن تغفل النسوة عن تقديم الحلوان إلى 
الكاهن أيضا. ويحتفل اليزيديون ببعض أعياد الأديان الأخرىء فهم 
يحتفلون يعيد الميلاد المسيحي. والسيد المسيح بنظرهم من كبار الأنبياء 
المرسلين. وهم يحتفلون بعيدي الفطر والأضحى الإسلاميين.. . كما 
يحتفلون بعيد آخر يسمونه (عيد خضر الياس)ء وعلى من كان اسمه 
(الياس) أن يصوم ثلاثة أيام في هذا العيد. 
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1) مه 


ولم ننسء قبل أن نغادر المزارء خلوان”'' قيّمه المسمى حسن فقيرء 
فهذا القيّم ملزم بدفم حوالي ال 8 آلاف روبية سنوياً إلى (الأمير)ء كما أن قيِم 
مزار شمس الدين ملزم بدفع 5 ألاف روبية لقاء ما يحصلون عليه من الزوّار 
والحجاج . 

ركشت اعد انارت كك ن امك وثا انلك ريه (مشلك) لاريم تت 
ولجلجت في صدورنا فكرة الطلب إلى القيّم عسى أن نراهء ولكنه راوغ في 
الأمر وادعى أن السنجق في (ستجار)ء الموطن الآخر للطائفة اليزيدية. ولقد 
شرح لي أمر هذا (الستجق) فيما بعد فعلمت أنه تمثال طاووس صنع من 
حديدء وله مسند يقوم عليهء وأن منه نسخا عدة إحداها في تربة الشيخ عدي 
والأخرى في سنجارء وفي يوري /أيضاا 


ويوضع حق عرض هذه (السناجق) بالمزاد ومن يرسو عليه صوره من 
الروحانيين يسمح له بجمع الأعطيات من أيناء الطائفة عن سبيل عرضه عليهم 
تبركأء ولذلك فالتمثال ينقل من قبل الروحاني من قرية إلى قرية. 

لقد فقد سنجق روسمميا خلال الحرب الأولى» واختمى تمثال (طاووس ‏ 
ملك) منهاء واختفى روحانية أيضاً ولم يعد يسمع للاثنين ذكر أبداً . 

وتركنا (المزار) وقد علت وجوه روحأنييه وأتباعهم انتسيلامات 
2-226 ومررنا بالوادي التشير الشجيرء وتاه البصر في جمال هاتيك 
المناظر الخلابة. . 


(0) الحلوان: أجر الكاهن. 
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(2 
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ود 
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5 
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0 
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ماء 
5 ) لقاء 


و9 (طاووس - ملك) 


وليس «(المير) بقادر على أن يلفظ هذا الاسم الأخير أبداًء كما أن النطق 
به من قبل أهل الأديان الأخرى يعتبر ازدراء ب(أمير الظلام)... وهو أثم لن 
يقارفه يزيدي أبداء وإنه أثمء لو تعلمونء عظيم! . 

واليزيدية تسميه (طاووس ‏ ملك)» وعلى الرغم من أنها تعبد (الله) 
كنها بعتبرهء سبباً أولياً قاصياء و«ربا فوق الجميع»... وليس هو ب«سيد 
العالم الناشط الفاعل». ذلك أن سيد الدنيا هذاء واسع الحيلةء شديد الأيدء 
وموجود في كل مكان. إنه الملك «الهايط» (طاووس ‏ ملك) الذي يدين له 
اليزيدي بالطاعة والولاء. واليزيدية» بعد ذلك كلهء طائفة تجنح إلى السلمء 
وهي نشطةء. نظيفة» محسنةء لا تقترف إثما ولا تعرف العدوان. ونسبة جرائم 
العنف التي يقترفها بعض أبنائها تقل كثيراً عن نسية ما يقترفه منها أبناء 
الطوائف ارق . 

إن «أربابها ال4 8 زه تعطرون على نات ساف تيدان . وهذا. الرب الذي 
يؤمنون به لا يعصي (من) في السماء أبداً. فالله تعالى منحه السطوة في هذه 
الدنياء وهو ليس بجبار عنيد ك(يهوه) المذكور في (العهد القديم)ء ومن يلعنه 
يلق جزاء لعنته» ما في ذلك شك . إنه الذي يجعل الناس تمرضء أو يجعلهم 
رافلين في بحبوحة من السعادة والصحة. إنه (الأحجى) لذا نجده يضع دوما 
حدود سطوته فلا يستعمل من الكلم «إلا ما لا يلائم نواميس الزمان 
والمكان»”'' بقدر تعلّق الأمر يسلطانه على العالم المادي . 

ويقول اليزيدية إن الغربيين أساؤوا التصرف بإزاء (الشيطان) وكان 
الأحرى بهم أن يجعلوه سبباً لما يعتور حياتهم من هنات... أي أن يخترع 
(الغاوي) أولاً لكي يصبح عذراً للغواية!! . 

إن صفاته الشريرة سلبية» كما أن فضائله سلبية أيضاً! . 


وعند اليزيدية طائفة من الطقوس الدينية»؛ وليس لديهم شيء من السئن 
الخلقية. فاليزيدي ملزم بأن يكون نظيفاًء ولكنه يفتقد الأوامر والنواهي 


(0) على ما ورد في كتابهم عن الوحي المسمى «جلوه». (المؤلفة). 
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الإلهية. إنه ملزم بإطاعة الروحاني» وإعطائه (الحلوان)... ولكنه غير ملزم 


بأن يحب جاره. 


إن اليزيدي مظ فلا اكل) إلا القيام بواجياته المقررة تجاه روححائميهء 
وليس له من وفت». أو جهدء يستنفده في اقتراف الخطايا بإزاء جاره» أو أي 

يصرف المسيحي » على ما هو مفروض قيه» 10/1 ال ال 
أما اليزيدي» فيصرفء في الأقل» ربع هنا النكرب الا رن جات امنه. كل من 
ليم الضارةه والروحانيء» كما أنه يجود بزكاة مالهء وقد يتجاوز ما يصرفه ربع 

ولليزيدية شهرة خاصة شائعة فى حب الخير والإحسان. فلقد بلغني أن 
قرابة ال 400 لاجىءء. خلال الحرب العالميةالأولى» اتدفعوا صوب 
(سنجار)”'' واستجاروا شيخها اليزيدي المعروف (حموشرو)ء فأجارهم هذا 
السري وقد عرفه اللاسٌن دوما ينقذ المكروب». ويسبعف المحروب.». ويعين 
الناس] عللىوئنوائب الدهرء وهكذا وجدت 100 أسرة لاججعة با لماكل 


والمأوى في قرية الشيخ المذكور نفسها. وعندما جاءه المسيحيون اللاجئون 


إن هؤلاء الناس لم يتكففوا فينا منذ عهد المسيح حتى الآنء فلا معدى 


ورؤساء اليزيدية الدينيون» و(المير) فوقهم حِينا هم آباؤها الروحانيون 
با رم اساار وهال اللشبيرس © يشلكرة أبدأ . 5 وان ل يمسن 


في (كردسعان) أ و وصف 2 وأطرافه. د عن أاحد أمراء اليزيدية» وكيفف 
لافى حتمه 0ح قال : 


40 وي يي 0 خرائب كنا 
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(إن خليفة الأميرء وابن أخيهء كان غاتباً عن ديار اليزيدية فى بعض 
شأنهء وما إن آب «التيلالامن غريتة/ إلا والتقيله عمنة! بخضوق أبتاء طائفتهء 
أخيه ؛ وهو يزهو به ء ويقول دأ لا ترى »© فى هذا 1 يابن أخحى »ء جودهة 
ويقول: «حقا إنه من أجود ما رأيت. . . وإن فرنده قد صمل على يد صَنَاع 
وشاحتنه !»و ككقجمة | ما حكة فانكةه السانن .انافك على (احكه ادوقع على 
وقال: 

«أنا الأمير من هذه اللحظة...!)» فرددت الحشود. بحخضوع ووجل ٠»‏ 
وختوع: «أجل» إنك الأميرء بلا منازع». 

( 


وقليل من أمراء اليزيدية من يموت حتف أنفه '". 


ولكل جماعة من أسر اليزيدية شيخها الخاصء وهو رأس الجماعة 
الديني» إليه تنهال الأتاوة الدينية المقررةء ولديها (البير) ‏ وهو الروحاني 
الورائي. ومن يمتنع عن الدفع تحل عليه اللعنة ويصبح خارجاً على الطائفة 
ويقضي حياته شريداً طريداً منبوذاً. وتدفع الرسوم الدينية عند (الولادة) 
و(الزواج) و(دفن الموتى). وهي تدفع إلى المزارات» وإلى الروحانيين» عندما 
تتتاب اليزيدي الكوارث» والتكبات» كما تدفع شكراً لله على نعمائه. 

وللشيخ أن يختار شيخاً آخر ليكون محاميه في الآخرةء وكل شيخ 
سماوي يجب أن يكون قريباً من أخيه الدنيوي ساعة موته. وللشيخ السماوي 
واجبات عدة منها السماح لأخيه الدنيوي بتقبيل يده الكريمة يومياً! . 

ونظام الروحانيين اليزيدي ذو درجات وطبقاتء» فالأميرء أو (ميرا) أو 
(المير) هوء كما قلناء الأمير ‏ البابا فيه. ويأتي بعده في الدرجة (الاختياري ‏ 
المرغاهي) أو (الشيخ الأعظم) ويعين من قبل الأمير نفسهء ويشترط فيه أن 


(0) أي من غير قتلء وأول من تكلم بذلك النبي وه - فقه اللغة للثعالبي. 


251 


كرة عن تجن (انولى) حسن البصري» وإصدار الفتوى من اختصاصه حصراً. 
وتلي هذا طبقة من رجال الدين المتقدمين بحكم الوراثة» وواحدهم يسمى 
(البير)”؟؟» وليس لهم من الواجيات الدينية إلا قليل» ثم طبقة الشيوخء وهم 
أصحاب السلطتين الدينية والدنيوية» وتفوق سلطتهم الدنيوية نظيرتها الدينية. 
أما (القوّالة) فهم الروحانيون الاعتياديون وهم «يضربون على الطبول. وينفخون 
فى المزاميرء ويرتلون الأناشيد الدينية» و(الفقراء) هم القيمون على المزارات» 
الاج لمكي لاسر رليم اناك لله نطاء لاد ري عت اديرد 


ولعل أكثر هذه الطيقات إمتاعاً «طبقة الكوجيك». إنهم العرافون. 
أن قواهم الروحانية وراثية» وقد يمتلكها فرد من خارج الطبقة بسيب مواهبه 
الخارقة فيصبح في عدادهم. والكوجيكي من أرباب الرؤى» وقد يدخل في 
غيبوبة» فيتزبّد فمهء ويأتي بالتنجيمات”* وقد تشتد سطوة أحدهم على أبناء 


الطائفة إلى أبعد حدء فيطمع بأن يرقى إلى مقام «الشيخ الأعظم». 


ولقد سمعت عن شاب من الرعاة أصبح واحداً من طبقة الكوجيك بعد 
أن تجلت فيه قابليات غيبية خارقة» منها إخراج السكر من فمه. وإن فتح أحد 
أردانه ظهرت فيه شجرة من شجر الرمان» وأشجار (جنتهم) الخضراء» وفي 
الردن الأخرى يكمن لهيب المطهر! 


ويرتدي الكوجيكي الملابس السوداءء ولا يختتن على سنة اليزيدية ولا 
يتزوج إلا من طبقته الخاصة» شأنه في ذلك شأن الشيوخ و«الفقراء». ويرتدي 
«الفقراء» الملابس السوداء أيضاًء وهم يستعملون في صبغ قماشها صبغة 
مستخرجة من أوراق شجر الجنار”” » ويغلى القماش بها 12 ساعة ضماتاً 
لديمومة اللون. وتعتقد اليزيدية أن مجرد تعليق سترة الفقير على شجرة يحول 


(1) البير - أي الرئيس» وشيخ الشيوخ بالفارسية. (المترجم). 
060 في الأصل 0225 (المترجم) . 

(0) جنار أو (شينار) الفارسية هي شسجرة الذلب» أو صنار وهى بال إتكليزية عع-12013216 معجم 
النبات ‏ الدكتور أحمد عيسى (بك). ١‏ 
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دون الخصام والشجار. ويلجأ ذوو الميّت إلى الكوجيكي» وكل منهم مهموم 
دنفء فيصيبون لديه أمن القلب وطمأنينة النفس» فهو يعلمهم أن فقيدهم خالد 
في العالم الآخرء وأن روحه ستبعث كرة أخرى. ويقوم بغسل الميت إما 
شيخهء أو بيره» وتوضع بين شفتيه (تربة) من ترب الشيخ عدي» على ما سبق 
لنا القول». ويرفع الكفن عن وجهه عندما يوضع في القبر وترش عليه حفنة من 
تراب الشيخ عدي... ومن الغريب أن (العرق) يشرب بكميات كبيرة وأيناء 
الطائفة اليزيدية تحيي ذكراهء أيام العزاء!. ويلجأ الكوجيكي إلى أفعال عجيبة 
ليطمئن ذوي الميت بصدد عودة روح الفقيدء فهو يدخل غرفة ويغلّق أبوابها 
لينصرف إلى إقامة الصلاة للشيخ عدي» ويزيد.ء ومحمد رشان» وغيرهم من 
قديسي اليزيدية. وفي أثناء ذلك تظهر عليه علائم الصرعء. ويدخل في غيبوية 
ويتزبّد فمه... وكلها دلائل على أن روح التنبؤ قد حلت فيهء والشائع أنه 
يتصل» وهو في مثل هذه الحالء بالعالم الآخر. ثم تذهب عنه الغيبوبة ويولى 
الصرع فينام الكوجيكي نوما هادثاً طبيعياً إلى أن يتعجل ذوو الميت خبر 
فقيدهم فيعمدون إلى إيقاظه بتقديم الطعام والشراب له. فإن كان الفقيد حسن 
السيرة والخلق». وإن كانت العطايا التي قدمها ذووه مرضية أفصح الكوجيكي 
عن النيأ السار: إن روح الميت المتحررة خلقت من جديد وحلت جسم رجل - 
طفل من أبناء الطائفة. وإن كان الميت من المعروفين بسوء السيرة والطويةء أو 
كانت العطايا التي قدمها ذووه ليست بذات شأن فإن الكوجيكي يبادر فيخبر 
أهله بآن روح نقيدك. د اهنا + يليا : أو حمارء أو حصان أو ما إلى 
ذلك. وهذا بلاء لن يدفع ولا يعاد الميت إلى حظيرة البشر إلا بقيام ذويه بدفع 
العطايا السخية إلى قيّم المزار والحلوان إلى الروحانيين. 

ومهما كان الأمر بشأن بعث الميتء. وخلقه من جديد فإن جميع 
ملابسهء ومقداراً من الطعام يكفي لإطعامه لسنة يجمع ويعطى إلى الشيخ . 
ومن الضروري أن تقام فى مطلع كل شهر قمري وليمة يحضرها الفقراء تصدقاً 
على روح الفقيد. 

ولا تؤمن اليزيدية بالجحيمء فلهيبها متطفىء منذ سنين عديدةء وكان 
إطفاؤها على يد طفل يدعى (إبريق شوثه). وهم يعتقدون أن الطفل هذا كان 
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يشكو من أمراض في عبنية ©» وأنفه» وأذنيه» ويذية وقدميه ؛ وكان 0 سمو ع 
طالعه طوال سئوات ست» سالت شخخلالها دموعه مدرارا وانسكبت في إحدى 
الجرار ١‏ لصفرء وما أن حلت السنة السابعة إلا وامتلأت الجرة وطفح منها 
الدمع على لهيب الجحيم فأطفأه» وأصبحت البشرية منذ ذلك اليوم» بمنجاة 
من عذابها! . 

وتختم الوثيقة السريانية التي أنقل عنها هذه القصة الكلام فتقول : 

«القد أزجى الأرياب السبعة شكرهم الجزيل لهذا الطفل على حسن 
صنيعه». ولليزيدية معتقدات أخرى تتصل بالقصص الواردة في كتب ديات 
الأخرى» ومنها ما يتعلق بقصة الطوفان» فهم يعتقدون أن الطائفة كلها تنحدر 
من نوح ويسمونه (ملك ميران ‏ أي ملك الأمراء) ‏ بينما بقية البشر تنحدر من 
صلب اينه الذي عصاه. فلا عجب بعد ذلك إن ادّعت أن لغة (الجنة) هى 
اللهجة الكردية التي يتكلم بها اليزيدية بالذات. فالجحيم إن لم تكن من 
معتقدهمء فالجنئنة موجودة. وهي لمن تحررت رو ححة من الحلول» وطيا 
مستقراً. وهم يعتقدون أن الماضي الدابر والمستقبل القابل مسطوران فى كتاب 


وكل هذا يفسر لنا ما ينطوي عليه اليزيدية من إكبار وإعزاز للقديسين ورجال 
الدي: 
س ٠‏ 


ولنكسر القول قليلاً على الشيخ عدي الذي يزور أبناء الطائفة كافة 
قبره7 © في كل حين» حاجين متبركين؛ ومن كل مكانء سواء أكان قاصياً أم 
دانما. 
والروايات بشأنه جد مختلفة. وفيها تخليط. فهناك من يقول إن الرجل 
من سورياء التجأ إلى موطن اليزيدية الحالي في القرن العاشر الميلادي حيث 
تأثلت فيه صفته الدراسيةء كما حرر لهم كتبهم المقدسة. ومن قائل إن مزار 
الشيخ عدي الحالي كان في الأصل كنيسة مسيحية هى كتيسة المار يوحنا 
والمار يشوع صيرانء وإن القرن ال 2 الميلادي شهد قبراً عامراً يقوم في 


2012 يبعد عن شمال ‏ شرقي الموصل بقرابة 30 ميلاً . 
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هذا الوادي ذي المياه الغمرة الغدقة. والذي يسمى اليوم بوادي الشيخ عدي . 
وإن رهبان هذا الدير كانوا يستخدمون أحد الأكراد (المسمى عدي بن مسافر) 
الأجور والعشور. 
الديرء وقد سافر هذا إلى القدس حاجاء فتآمر مع أبناء عشيرته من بني أمية 
علة” و تخد ه حك لله اولمع للا و قاد نه : عرفا ار وه دين 
وفخر الدين. وفي نفس الوثيقة السريانية ما يفيد أن الشيخ عدي أصبح نبي في 
قومه.ء يصدقون كل ما يقول» وحتى ما يذعيه أنه من أصل إلهى؟ ! لقد حظر 
الشيخ على أتباعه القراءة والكتابة» وعيّن بنفسه رؤساءهم الدينيين». للإرشاد 
و كدخ العطايا والهيات . 
وأسر جنكيز خخان الشيخ عدياً وأرسله إلى فارس حيث تم إعدامه. كما 
طلب قواد التتر إلى أبنائه تسليم الدير فسلموه على كره منهم» ولاذوا بالفرارء 
لكن شرف الدين قتل إبان هروبه»ء وذهب شمس الدين وزوجه وأتباعه إلى 
سورياء والتجأ فخر الدين إلى جبل سنجار . 
وتهدم من يعدهم الديرء لكن أحد أحفاد الشيخ عدي التمس من سلطان 
التتر أن يعيده إليه» فلبى السلطان الطلب فيناه هذا الحفيد مجدداً وبقي بيد 
أيناته من ذلك الحين . 
والحقيقة التاريخية هي أن الشيخ عدي بن مسافر كان من المتصوفة. ولد 
في بيت قارء قرب بعلبك (مدينة الشمس) الشهيرة فى القرن ال 12 الميلادي. 
ولقد تتلمذ الرجل على عدد من الفلاسفة وجاب في سبيل العلم كثيراً من 
(الأدب العربى) ما يلى : 


(اعتزل في التلال الكائتة عرب الموصل. وسكن خرائكب دير مسيحى 
متهدم وفيه أقام «زاويته» وقد مات فى الدير سنة 1163 بعد أن أسس الطريقة 
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المعروفة ب(العدوية». ولقد جعلت منه اليزيدية التي تسكن تلال سنجار حاميا 
لها ونسبت إليه #عقيلة» لخ تمتث ادل الإسلام إل باوهمن صلةء وبقمي حتى 
اليوم» وبنظر اليزيدية. القديس الأعظم» وقمره المحج الأول لهم). 


1 د : 1 : م (1) 
قصائد أيضاً» ومن مؤلفاته (عقائد السنة) وهو موجود في مكتبة برلين . 


وعند اليزيدية كثير من الأساطير والمعتقدات الغربية. فهم يقدسود 
الشجر إلى حد العبادة. وإنك لتجدء أينما طوّفت في ديارهم»ء ليك ل سا نر ١‏ 
مسوّرة. فإن تمرض اليزيدي نذر إلى «ست حفيظة» وهي شجرة من أشجار 
التوت كائنة في قرية (بعشيقة). ومثلها شجرة مقدسة موجودة في قرية (كبارة). 
وأخرى في (بحزاني) وتسمى (الشيخ باليكو). وبقرب هذه الشجرة الأخيرة 
منبع يعمد اليزيدي» إن أصيب بالحمىء إلى ربط خخرقة بها واصطياد السمك 
من منبعهاء وتحل اللعنة على من يرفع الخرقة عن الشجرة. إن عبادة الشجرة» 
وعبادة الماء الجاريء عند اليزيدية» صنوان. وترجع عبادتهم للشيطان»ء في 
بعض أصولهاء إلى التثنية» وهي من خصائص (المانوية)» ما في ذلك شك . 
عاش (ماني) صاحب هذه العقيدة في عهد (سابور)ء ومحصل التثنية فيها: إن 
عاملي الخير والشر في اصطراع دائم. ولما كان مهد (المانوية) هو أرض ما 
بين النهرين: وف#ل ازده #جيانآن التشار المسيحية أيضاء فمن المحتمل أن 
اليزيدية ألحقت ب(الشيخ عدي بن مسافر) بعض العقائد المانوية. وكانت دقائق 
فلسمة الشيخ المذكور فوق مدارك (عيدة الشيطان)» ومن المحتمل انه أزاح 
طائفة من المسيحيين كانت تسكن الوادي المعروف ياسمه اليوم. ومن الممكن 
تلمس بعض ما يدل على أصل العقيدة اليزيدية» وعمرهاء في كتب الطائفة 
نفسها: إن وجود هذه الكتب لم يكن سرأء في أي وكات هن الأوقات. لكين 
الحفاظ عليهاء والعناية بهاء أدى إلى أن تبقى أسماؤها مبهمة لمدة طويلة. 
ومن يجرؤ من أبناء الطائفة على إفشاء الأسماء لغير أبنائها يعاقب بالموت. 


010 في الأصل 11101 ونحن موردون ترجمة هذه المفردة كما أقرها مجمع اللغه العربية 
في القاهرة. (المترجم). 
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ومن واجب كل يزيدي أيضاً أن يجعل ذهن السائل عنها مشوشاً مختلطاً عن 
طريق تلقينه معلومات مغلوطة. 
كان الاعتقاد السائد خلال فترة طويلة من الزمن أن ما يسمى (مصحف 
رأش): أي الكتاب الأسودء لم يكن إلا (القرآن) نفسهء وقد حذف منه كل ما 
يمس ا ار 5 
وبالإضافة إلى الترجمات العربية العديدة لهذه الكتب اليزيدية المقدسة 
قام (الأب أنستاس ماري الكرملي) بإنماء معلوماتنا ان ا لخلك اه دا كرا 
من الفوافلة من يتاب يزيدي اسمه (حبيب) أراد أن يعتنق المسيحية فاشترط 
عليه (الأب) أن يثبت إخلاصه في رغبته هذه عن طريق الك يع واجوار 
عقيدته اليزيدية السابقة وما يحويه كل من (كتاب الجلوة) و(الكتاب الأسود). 
فجاءه حبيب يما فيه العَنَاء. واليزيدية نفسها لا يعرفون شيئاً عن مخبأ الكتب 
هذهء وهم لا يرونها إلا إبان المواسم الدينية الخاصة. ومخطوطا الكتابين 
المذكورين موضوعان في صندوق خشبي يحتفظ بمفاتيحه الثلاثة كل من : 
(المير)ء و(الشيخ الأعظم) و(أمين خزانة كتب اليزيدية السرية) التي في 
سنجار. والصندوق مخبأ في كهف تم إغلاق بابه بالحجارة. ولن يسمح لأي 
يزيديء عدا مرريوكز ا إلييووذلك» أناالقراأ الكتابلين #16 والا #عيي_إن اللقراءة 
والكتابة محرّمتان عليه أصلاً. وعلى الصندوق المذكور صورة طاووس.». وهو 
رمز (طاووس ‏ ملك)»)» وعلى يمينه الشمس وعلى يساره القمرء وفوقه إحدى 
النجوم. ولعلها (نجمة الصبح). 
واستطاع الأب الكرملي أن يمحص ما جاءه بيه (حبيب) إثر زيارة 
شعخصية قام بها في (ستجار)ء ذلك أنه أغرى أمين خزانة كتب اليزيدية السرية 
بالمال الكثير وحمله على استنساخ ما في كتبهاء فأتم (الأمين) ما أغري عليه 
بظرف سنتين !! و(كتاب الجلوة) مدون على صفحات دقاق من رق الغزال». 
وعلى كل صفحة منه 16 سطرا وكل صفحة منها مستقلة عن الأخرى ولا 
تحمل رقماً من أرقام التسلسل المعتادة. والصفحات تتخذ أشكالاً غير متقنةع 
وهي تمثل الهلال. واللأرضء والشمسء والنهرين» أو رأس إنسان وله أذتنان 
وقرنان. أو لهيب نار لها ثلاثة ألسنةء وما إلى ذلك. وفي أسفل كل صفحة 
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منه توجد الكلمة التى تبدأ بها الصفحة التالية. ويتألف (مصحف رأش) من 
لفيفة من رقوق الغزال فيها 152 سطراً من كلمات ضخام نوعاً ما. 

والوئيقتان مكتويتان بلهجة كردية شبيهة بلهجة اليزيدية اليوم» ولعلها أكثر 
منها إيغالاً في القدمء وهناك خصائص تمتاز بهاء ولعلها اخترعت لتضمن لها 
السرية. ومما ساعد الأب الكرملي على فك رموز هذه الحروف واللهجة التي 
تنطبق بها ما حصل عليه من طبعات عربية لبعض كتب اليزيدية. لكن 
المخطوطات» بوجه عام كرانت نر" نيفق ره اناد 4 كدر الكما بين 
قدسية لدى اليزيدية هو (كتاب الجلوة) ولكنهم لا يقرأونه إلا لماماء 
والروحانيون منهم يكادون ينفردون يمطالعته. إن الكتاب هذا هو (البيان 
الأكبر) وهو الذي يفصح عن سطوة طاووس ‏ ملك» وتتردد فيها لفظة <(أنا) 
دوماًء ويطلب من اليزيدية أن يعبدوه» وهو يعد من يبجله بالثواب» ومن يزدريه 
ةا 


وليست هناك مبادىء خلقية في الكتاب». أو كيف يجب أن يتصرف 
الإنسان بإزاء أخيه الإنسانء ما خلا الأمر الذي يطلب فيه إطاعة أوامر 
(وزرائه). ويعتقد الأب أنستاس الكرملي أن هذا هو أقدم الكتابين. إن فيه 
جميع مظاهر الوحدةء وما يدل على أنه كتب في مكان واحدء وزمان واحدء 
ومن كتاب شخص واحد. وكاتيه مشبع بالأفكار المانوية إلى حد كبير. وعلى 
النقيض من ذلك (مصحف رأش»» إنه مفكك الأوصالء وفيه تكرار كثيرء كما 
أن فيه كثيراً من المتناقضات. ومن يقرأ فيه يجده أشبه ما يكون بسلسلة من 
المتواترات دوّنت» وكأن مدوّنها حاطب ليل. وفيه من المحرمات القبلية أيضاً 
ولقد أوردت لغير ما سبب معقول. 

إن الأساطير العديدة الواردة في (مصحف رأش) والتى تدور حول أخلق 
الإنسان جد مختلفة عما يتواتر على ألسنة أبناء الطائفة. وذكر المسيح 
والمحمديين فيهما يدل على أنه مدون بعد زمن محمد. والتناقض في ذلك 
يدعو إلى الدهمش. قفي أحد المواضع ما يفيد أن الله قسّم اللؤلؤة التي هي 
امحل الكون بضربة قويةء وفي موضع آخر إن الملك فخر الدين هو الذي 
قسمها بصرخته المدوية. وفي إحدى العبارات إن الله خلق السماوات كلهاء 
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وفي عبارة أخرى إن جبرائيل هو الذي خلقها من أحد أجزاء اللؤلؤة الكبرى . 
وهناك عبارة تفيد أن أول الأرباب الستة الذين خلقوا هو الذي أقام قبة 
السماء! ومثل هذا أيضاً بصدد خلق الإنسان: فإلى فخر الدين يرجع خلقهء 
وذلك فى أعقاب كسر اللؤلؤة» وعلى ما ورد فى الصفحات الأولى من 
الكنات انك لتحدء في الصفحات التالية منه أن الله نفسه هو الذي خلق 
الإنسان من التراب والهواء والنار والماءء وقد جاء بها (جبرائيل) جميعا. 

ولكن ما الذي يستنبط من هذا الخليط . . . القصصي؟ . 

إننا نستنيط منه أن اليزيدية» قيل قرون من كتاية مصحف رأشء. كانوا 
يعتقدون الكائن الأعلىء وإنه خلق من روحه الخاص 7 أرباب أو ملاتكة» 
إن ,أعامينا شان هو ظضك عابو رسن واللمعرالف أن له إيعتطوة الشر, وإنة الذى 
يغري الناس على عصيان أوامر الله» وهو بذلك يشبه الشيطان فى غوايته أما 
الثاني من هذه الأرواح السبعة فيمثل بالشمسء والثالث» بالف © والبقية 
تمثلها العناصر الأخرى. 

إن الأرباب السبعة هم الذين خلقوا العالم المنظورء وهم الذين 
يسيطرون عليهء. وإن أشدهم أيداً . وأكثرهم تتا ملا . هو ملك طاووس. ألا 
يذكرنا هذا بالمعبد الزقوري الكبير «الصرح» الذي تقوم القرية اليزيدية اليوم 
على أرضهء والأبراج البابلية والآشورية التي أقامها بناتها تخليداً لآلهتهم. 
والطوق السبعة المنقوشة بمختلف الألوان والتي يهدى كل واحد منها إلى 
المتألقات المختلفة: الشمسء والقمرء والكواكب الخمسة. 

إن العقيدة اليزيدية هذه كلها لا تعدو أن تكون متحفة تضم الأساطير 
والمعتقدات وخزانة للأديان» ما بقي منها وما اندثرء وعلى سبيل المثال» إن 
قيام اليزيدية بذبح ثور أبيض في مرقد الشيخ عدي سنوياً وقرباناً إلى 
شمس الدين» أو الشمس. لا شك في أنه دليل على تمثيله بالإله ميثرا . 

ولنرجع إلى (مصحف رأش) مرة أخرى : فالمحرمات فيه ممتعة حقا. 
وبعضها يتعلق بحرمة الشيطان؛» والبعض الآخرء كتحريم اللون الأزرق» 
والذي هو حرز شائع في بلاد ما بين النهرين يقي من العين العائنة الشريرة» 
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يدل على أن اليزيديةء وهم الذين يديئون بالولاء لرب البشر»ء يتخذونه لهذا 

أما المحرمات الأخرى فلا تعدو أن تكون للمحافظة على الصحة 
والاحتفالات» ومن أيرزها منع استعمال الحمام العام في هذه البلاد التي تشيع 
فيها الأمراض الجلدية. 


وهناك كثير مما يمكن أن يقف عليه الإنسان من أمر اليزيدية» ولعل 
الإقامة في سنجار ومعرفة لهجة هذه الطائفة يالذات» وهو من الأهمية بمكان 
بالنسبة لدَرّاس المأثورات الشعبية (فوكلور)» ومن يسعى إلى إلقاء الضوء 
اللكاشف علي دين هذه البقعة السحيقة من العالمء ميسن . إن اليزينية من 
أبرز سكان هذه البلاد» وهي بلاد تنطوي على معتقدات عريقّةء وأصول 
منسيةء لذلك فهي حرية دوماً بالدراسات المستأنية . 
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الفصل السادس 


سكان البطائ-' '" 


تشغل البطائحء أو الأهوار”*' مساحة شاسعة واسعة من الأرضء» لا 
يكاد النخل ينمى فيها أبداً. أما طرقها فمائيةء كما أن دروب قراها مائية 
أيضاً. وينبت القصب فيها بكثرة. 


إنها شيه صحراء مائية. وهي موطن الملايين من البعوض... فمن 
يصدق يا ترى أن الإنسان يختارها لسكناه؟! وواقع الجا أن كننة من القرى 
الآهلة تقوم في هذه البطائح بالذات. إنها تمتد من دجلة إلى الفرات.ء جنوبي 
بلاد ما بين النهرين. وساكنوها بشر لم يتح لهم النقوذ من حدودهاء وهمء 
لذلكء. كالطيور المائية لا تعرف عن اليابسة إلا قليلة77' . 


() تفضل الدكتور شاكر مصطفى سليم مشكوراً فعلق على هذا الفصل تعليقات قيمة» وله كتاب 
نفيس بعنوان (الجبايش) ‏ دراسة أنثرويولوجية لقرية في الأهوار في جنوبي العراق 
ب(جزأين) وبحوالي 500 صفحةء وطبع سنة 56/ 1957. 
فليرجع إليه من أراد التوسع في هذا الموضوع. (المترجم) . 

() «أنا أفضل كثيراً كلمة (الأهوار) على (البطائح). فليس للكلمة الأخيرة على ما أعتقد 
وضوح مفهوم كلمة (الأهوار) رغم كثرة ورودها في الكتب التاريخية القديمة. كما أن 
كلمة (البطائح) لا تكاد تستعمل الآن في العراق لا في كتب الأدب ولا في كتب 
الجغرافيا». 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

(0) «ربما صح هذا الحكم على الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ولكنه بعيد عن الواقع 
في الفترة التي ألف فيها الكتاب (عام 1925) وهذا غلط فاحش بالقياس لواقع الأمرالآن. - 
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ولا تبنى بيوت البطائح من الطابوق» أو الحجرء أو حتى الطين. . . 
إنها مغيدة بالق غك ! ١(القصب‏ فضت بعلال كاللعسجد والشمس 
تلقى عليه ضوءها الوهاج فتنعكس له صور على صفحة لمالا لازرق. وإذا ما 
920 أن سند نانفا !| تالكا الائنةافخليك) أن اتركك” في أحد القوارب 
البدائية الع يستخذمها السكان فئ تنقلاتهم. إنه مطلى بالقارءوإنك لتجد 
الكثير منه في القنوات الملتوية بين مزارع الرزء ومنابت القصب. 


فى سكان البطائح شيء كثير من طباع الطيور المائية» إنهم مرحون. 
يستمتعون بالنكتة» ويكلفون بالضحكء. ويولعون بالغناء. إن موطنهم: اليايسة 
والماء على حد سواء. وما أن يدرج الصبي إلا وتجده سايحاً في الماءء 
والرجال إبان نهار الصيف يقضون جل وقتهم فيه أيضا. وفي الشتاء لا تجد 
عليهم إلا القليل من اللياس . أما الأطفال في القرى فهم عرايا وحفاة دوما. 
ومن ينشأ على مثل هذه الحال لا بد أن يكون سليم البدن صلب العودء لذا 
تندر فيهم أمراض العيون»ء ولا تجد من أصيب بعاهة في أطرافه. وعلى غرار 
ما تجده في المدن الكبرى. والشائع أن أخلاق هؤلاء الناس مترديةء ولو 
تأملنا طبيعة سكنهم» وهذا الجوار المتلاصق» وطبيعة أولاعهم المحدودة ما 
استغربنا وجود شيء من التعقيد في تصرفاتهم الخلقية . 


د 4 


فلقد بدأ سكان الأهوار يتصلون بالعالم الخارجي وبالحضارة ممثلة فى حياة المدن القريبة 
من منطقتهم بعد الحرب العالمية الأولى وبصورة شديدة منذ بدء الحكم الوطني في 
العراق. وكما دخلت المدرسة والمستشفى والإدارة المدنية وحتى السيارة إلى أهوارهم 
وقراهم فقد خرجوا هم منها إلى المدن والمدارس وحتى إلى العاصمة بغداد. بل لقد 
حدثت هجرات واسعة تحت ضغط عوامل دافعة قوية من الأهوار وعوامل جاذبة شديدة 
من المدن أدت إلى أزمات ذات آثار واضحة في المنطقة التى هاجروا منها وفي تلك 
التي هاجروا إليها . ْ 
أما الآن فالاتصال شديد ومستمر والهجرة إلى المدن واسعة شاملة بل هى أدت إلى 
الأزمات الاقتصادية والااجتماعية الحادة التى تعانيها البلا د . ١‏ 

تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم . ١‏ 
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وفي فجر يوم من أيام أذار تركت العمارة صحيبة ضابيط يقوم بجولة 
تفتيشية في منطقة البطائح وكانت معنا إحدى صديقاتي المولعات بالصيد. 
ومخر بنا القارب البخاري في نهر دجلة؛: ومضت سويعات قيل أن ندخل 
المنتطقة بالذاءت: ‏ وكك) اهعد انظ 1 الذفك احنا 1 تدر جياء ذلك أن 
بيوت الآجر أصبحت متداخلة مع أكواخ الحصرء ثم أصبحنا لا نرى إلا بيوت 
القصت تحخصرا 


وفي العاشر صباحاً وصلنا إلى أول موضع نحل فيه: إنها قرية كبيرة 
المقاطعات . 


يزرع الرز في منطقة الأهوار بكميات كبيرة. وتعطي الحكومةء ولها رقبة 
الأرض في المنطقة» مساحات شاسعة منها إلى الشيوخ المحليين يقصد 
زرعها. ومدة التصرف فى هذه الأراضى حوالى ال 5 سنوات» والحكومة 
تحتفظ كخاللاً بحق سر ال 2 وَإزَانَا دك 31 ميزرات: إن 
كان هناك فنا ييرر ذلك ' , 


ولقد تمت فعلاً زيادة أجرة الأرض التي يستنبتها الشيخ مجيد من 5 إلى 


6 الكاك الروبيات سنوياً» واستطاع هذا أن يدفع الميلغ الضخم من أرباحه 
الزراعية”'*. وينتمي الشيخ مجيد الخليفة إلى عشيرة محلية (ألبو محمد). 


(10) بعد أن تمّ للجيش البريطاني احتلال العراق سنة 1918 رغبت القيادة العامة في المحافظة 
على مصالح الإدارة البريطانية العسكرية. وحفظ مؤخرة الجيش فسنت نظاما خخاضا لإدارة 
المناطق العشائرية قيل فيه إنه مستمد من نظام الحكم الذي أنشأه وطبقه في بلوجستان سر 
روبرت ساندمان الذي يوصف بأنه إداري استعماري كبير. فالإدارة البريطانية أرادت تعزيز 
النظام العشائري فأناطت بشيوخ العشائر مسؤولية المحافظة على الأمن. والقبض على 
المجرمين وحماية طرق المواصلات» وجمع الضرائب وزودتهم بالهبات والسلاح 
وفوضصت لهم الأراضي التي كانت تتصرف بها ا مما أدى إلى حرمان كافة أفراد 
العشيرة... لذلك فلا غرو أن يطلب عدد غير قليل من العشائرء وخاصة رؤساء 
العشائر في العمارة استمرار وضع الاحتلال ونجدهم يتفانون في إظهار الولاء في 
مختلف المناسيات للبريطانيين. (المترجم). 
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ويجرى اختيار كبار المَمَطِعين 5 [103اء*1 من بين شيوحخ المنطقة الأثرياء. 
فهم يعرفون السكان والأراضي التي يزرعونها وأساليب الزراعة التقليدية . 


وما أن قارينا القرية ونحن نمخر في شط العدل إلا وبدأ المطر يتهمر 
مدراراً. . . إننى» إن نسيت» فلن أنسى بيوت القرية يساقط عليها المطر. . إن 
احواكبا غ1 اكع يك رت لشي يدت هه التستي فيل رود كرون 
راحني صا /ونال اتاد لشت از لكنيا سيت نشكا هبالط 
ومضيف الشيخ مبني من القصب أيضاً وهو واسع جداًء وقد يضاهي في سعته 
ما لدينا من مخازن الحبوب والكنائس . أما النوع الآخر فهو النوع المعروف 
ب(الصريفة) وليس فيها من الأعمدة أو الطوق شيءء إنها تتألف من أربعة 
جوانب مربعة وسقف بارزء وفي الوسط عمود من القصب هو دعامة 
الكوخ”؟2. وأرض الأكواخ سس ا الست ايشا /وتطفرا ع 
جوانيها أخاديد وسدودء ولا ترتفع السدود عن مستوى الماء إلا ببضم 
بوصات. وكان الموسم إيان زيارتنا موسم الفيضانء. وكلما ارتفع الماء رفعوا 
من مستوى سدودهم بإضافة حفنات من التراب تكفي لوقاية البيوت من خطر 
المياهء وباعتبار أن ضغطها يسير. 


وتساكن (أهل الأهوار) دواجنهم وأنعامهم وأبقارهم وجواميسهم. 
وفي كل بيت كلب «يطرد الطراق عنه»ء وأنت ته هد الأطفال وهم عراة 
يحدقون في وجوه الغرباء العابرين». كما أن الكلاب تنبح في وجوه هؤلاء 
بصوتها الأجششنّ. ويختزن أهل الأهوار الرز في مخزن طيني واسعء وهم 
يكسون فتحة المخزن بالطين أيضاًء وقاية لما فيه. وكلما تقادم الزمن 
على الرز الخزين» كان أجود. وقد يعمد أهل الأهوار إلى إخراجه بين 
الفينة والفينة وغربلته. ولا يزرع أهل الأهوار الخضرء وهم يأكلون الرز 


(1) «هذا وصف مبني على المشاهدة الخارجية والخيال فالصريفة مستطيلة دائماً وليست مربعة 
ولا تشاد على عمود وسطي من القصب. بل تبنى على أعمدة أربعة تغرز فى زواياها الأربع 
ويستند سقفها على جسر يمتد من (الكوسر) وهو أحد الضلعين القصيرين فيها إلى 
(الكوسر) المقابل وقد يكون هذا الجسر حزمة من القصب أو عموداً من «الخشب». 
تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 
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7 401 50 ؛ ! : 
بدلا من الخبدة” * . وقد يصيبون مع الرز شيئاً من اللحم والسمك والخضر من 
أنواع القصب”*' أيضاً. وتقتات الأبقار على القصب أيضاً7 » ذلك أن العشب 
قليلء وسطح اليايسة محدود. كما أنهم يتخذون من القصب وقودا. ويبلول به 
الجسور والأكواخ. ويصئتعون منه الحصرات لالقرزاراتك 1١‏ 


00 


)00 


)0( 
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«هذا حكم عجيب. فسكان الأهوار يأكلون الخبز والرز إن كانوا موسرين ولا يكادون 
يجدون طعاما غير خبز الذرة إن كانوا. معدمين. ولا يستغمل الرز فى الأهوار كلها إلا 
في طعام وجبة المساء». : 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

«لا يعرف سكان الأهوار اللحم طعاماً مطلقاً. وربما أطلقت المؤلفة حكمها قياساً على 
موائد الشيوخ الأثرياء الذين نزلت في بيوتهم» وقد تمر سئون على ابن الهور دون أن 
يذوق اللحم. أما (الخضر من أنواع القصب) فلا وجود لها فيما أعرف في الأهوار 
الشيء الوحيد الذي يقرب مما تدعيه المؤلفة هو ولع الأطفال بأكل كعوب القصب 
الأخصر الطري حين يعضهم الجوع وهم وسط الأهوار أثناء رعي الجاموس أو جمع 
القصب. وقد يأكلون في حالات نادرة بعض الحشائش البرية التي تنبت على سطح ماء 
الأهوار وكلها يشبه ما يسمى في العراق بال(خبيز)»!! 

تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم . ٍ 
«لا تأكل الأبقار القصب مطلقاً بل تأكل (الحشيش) قبل أن يكبر وبيبس فيصبح (قصبا). 
وقد يأكل الجاموس عندما يندر (الحشيش) القصب اليافع الأخضر الطري فقط». 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

القد وقع كثير من الأجانب الذين كتبوا عن الأهوار في نفس الغلطة التي وقعت فيها 
المؤلفة» وهي ادعاء أن القوارب تصنع من القصب . فالمؤكد أن ليس في أهوار العراق 
كلها قارب واحد مصنوع من القصب. صحيح أن (الشوش)» جمع (رشاشة). وهي 
حزم مربوطة جنب بعضها البعض على شكل لوح مستطيل من القصب» ويستخدم 
للعبور ولتنقل الأولاد إلى أماكن قريبة ولا تحمل أثقالا ولا متاعاء تصنع من القصب»ء 
ولكنها ليست بالقارب ولا هي مطلية بالقار. ولقد استقصيت هذه الحقيقة الغريبة إيان 
إ[قامتي الطويلة في الأهوار ودراستي لها فما وجدت أحد سمع حتى مجرد صماع 
باستعمال القصب في صنع القوارب في الستين الخاليات بقدر ما تمتد له ذكرى أهل 
الأهوار. ويقيني أن مصدر هذه الغلطة هو الربط الاستنتاجي بين حقيقة وفرة القصب 
وحقيقة كثرة استعمال القوارب». 

تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 
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بالآجرء وهي حقاً من ترف منطقة الأهوار! وكانت المضافة مفروشة بالسجادء 
وفيها وسائد اتخذناها متكأ. . وطال انتظارنا للغداء الذي كان يجري إعداده. 
ذلك أن الشيخ لم يأمل وصولنا في مثل ذلك اليوم المطير. 

وسئمنا احتساء القهوةء والشاي» والحديث فقمنا نتجول ونشاهد ما 
نسعظنة : رأينا أولاً مضيف الشيخ الكبيرء وهو على مقربة من المضافة التي 
حللنا فيها. وعندما دخلناه من بابه الصغير المربع وجدنا أنفسنا في قاعة 
واسعة معتمة» وشاهدنا الحزم القصبية التي تكوّن أطواق البيت فوق رؤوسنا 
ولم يكن فيه شيء من الأثاث فيما خلا الحصران» وقد فرشت عليها البسط . 
وتجري تهوية المضيف بواسطة فتحات سفلية مزخرفة. وفي المضيف جلس 
قهواتي الشيخ وأمامه عدد كبير من دلات «القهوة» وبينها كبيرة الدلال». وما 
فيها من القهوة يكفي لوحدة عسكرية كاملة! وكان الهاون الذي تطحن فيه 
القهوة كبيراً أيضاً. وبكلمة من الشيخ أصبحنا نستمع إلى نقرات تنبعث من 
هذا الهاونء والقهواتي يطحن فيه!! ولعله كان يعنى بالنقرات الموسيقية هذه 
قدر عنايته بإعداد القهوة للضيوف.. . ذلك أنه كان يضرب جواتب الهاون 
أربع أو خمس مرات بينما كان يضرب قعره ليطحن القهوة مرة واحدة!. 
وقال الشيخ: إن سمع الناس هذا بادروا بالمجيء إلينا لاحتساء 
القهوة!» . #عقاء إإن قات الهاون هذا تسمع من بعيد! العو 2 0 
طبع أصيل في العرب» والشيخ يقري عدداً كبيراً من الناس يومياً . وكان عدهد 
الزوار في المضيف في ذلك اليوم بالذات حوالي ال 20» وعندما دخلناه 
هيوا جحميفا واقفين بكل أدب واحترامء ويقوا على مثل هذه الحال طيلة 
مكوئنا فيه. وكان الشيخ نفسه يقوم على خدمتنا في بيت الآجرء واعتذر عن 
عدم تناول الطعام معنا بسبب ذلك. ولقد فرشوا قماشاً على الأرض ثم بدأوا 
بجلب الصحون تباعاً وتناولنا ما فيها من الطعام كالدجاج ولحم الخراف 
الصغار والرزء الذي كدس كالرواسي العاليات» والحلويات مرة واحدلة. 
ولم يكن هناك شيء من الشوكات أو السكاكين» بطبيعة الحال: ذلك أننا 
تناولنا طعامنا على القريدة العربية الصرفة: بالأصابع! ولم أستطع شخصياً 
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أن أجعل من الرز كرة في راحة اليد أولاًء ثم أدفع الكرة هذه إلى فمي 


بالإبهام» وعلى ما يصنعونء بكل مهارة!!. 


وكدليل على تكريم الضيف العزيز يؤتى بصحن فيه حمل مشوي كامل» 
وبالتوٌ يقوم المضيف بقلع عينيه ووضعهما فى صحن أمام هذا اللضشفت: ليصسىف 


منهما فهي أكلة مفضلة لديهم لا يجدر بالمرء أن يرفضها أبداً. ثم يؤتى بعد 


الطعام بإبريق وصحن ومناشف يدوية ويبدأ الضيوف. حسب أهميتهم بغسل 
أيديهم ويكون المضيّفون في المؤخرة. ثم يهرع الأتباع بعد ذلك ليجلسوا إلى 
مائدة الطعام ويجهزوا على حُشّارتها”'؟!! 

وكان علينا أن نقطع مسافات شاسعة أخرى من رحلتنا هذه لذلك بادرنا 
إلى توديع الشيخ إثر تناول الطعام وركبنا (المشاحيف) التي كانت بانتظارنا. إن 
عذء القوارنا غزيبة الككزع فهي طويلة ؛ كه كع نذاك غور ا نقد ٠١‏ وقد 
يخيل إليك بادىء الرأي أنها قد : تنقلب رأساً على عقب لأقل حركةء لكنها في 
الحق أمينة. ووضع مضيفنا فيها البسط لضي ليجياء كما أنه 
خصص 3 من الرجال لكل واحد منها. إن كل واحد منهم يمثل سكان الأهوار 
أصح تمثيلء. وآسف لأنني لم أستطع أن أصوّر واحداً منهم بالذات. كانت 
لحية الرجل مربعة الشكل وبارزةء. وأنفه أعقف.ء وكانت معالم وجهه 
واضحة... فإن نظرت إليه خلته أحد الأشوريين وقد خرج لساعته من 
المتحفة”” البريطانية!. أما ثيابهم فقصيرة لا تكاد تصل ركبتي أرجلهم 


(0) الخشارة (والخشار): فضالة المائدة. 

() إن الهياكل البشرية في أريدو السومرية (الموقع الأثري المعروف الآن بتل «أبو شهرين؟ في 
جنوب غربي أور) ‏ ومنها نموذج معروض في المتحفة العراقية ‏ أثبتت نتيجة دراسة 
الأستاذ كارلتون كون الاختصاصي الأمريكي أن سكان هذه المدينة من بداية الألف 
الرايع قبل الميلاد لم يكونوا يختلفون في شيء ملحوظ عن أهل العراق الجنوبي في 
الزمن الحاضرهء كما توصل إلى ما يشابه ذلك سر أثر كيث الذي درس الهياكل العظيمة 
المكتشفة في المقبرة الملكية في (أور) من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. (المترجم). 
«أنا لا اتفق وهذا الرأي مطلقاً. فجملة المؤلفة تعطي انطباعاً بأن كافة سكان الأهوار 
يشبهون في ملامحهم البشرية السومريين وهي إشارة إلى أنهم نسلهم المباشر النقي . 
ولقد أوضحت رأبي في أصل سكان الاهوار من الناحية الأنثروبولوجية الطبيعية في 
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النحاسيةء وعضلاتها ضخمة. أما مهارتهم في دفع المشاحيف القلقة فتبعث 
الدهش والإعجاب,. إذ مهما كانت القناة المائية ضيقة» أو ملتوية» فلن يصطدم 
المشحوف بالضفة أبداً. إن المشاحيف تجري ذات اليمين وذات الشمال 
وتوجهها فى ذلك (القر اذي) الكرا باتني" نا اك 5 الاتشالك المائية 
الواسعة خلال قرية الشيخ حمود ثم صرنا إلى إحدى البطائح الواسعة التي 
كونتها مياه الفيضان. وكنا نمر تارة بقرية» وتارة بإحدى البطائح. واضطر 
رحال” ( لمكا لش ) ل شب يلا لاذه اكرات ف إخدئ | الموزااتدفوق/ (الفكة)» 
وهي حاجز مبني من القصب والطين يقوم بتحويل ماء الطمي من إحدى 
الأراضي الزراعية العائدة للشيخ إلى مزارع الرز الأخرى العائدة له. وعلى 
الرغم من وجود قرى مبنية بالقصب في هذه المنطقة إلا أننا لم ندخل منطقة 
القصب الحقيقية بالذات ذلك أن نبات القصب والبردى اللذين مررنا خلالهما 
لم يكن ليزيد على ما نعهده في أنهر بلادنا. وكنا نمر بمناطق تزرع الرزء إنه 
أخضر الآن ولكنه سيصبح فيما بعد صلباأً متلألىء وتكمن فيه ثروة السنة 
القابلة. وكان رجال المشاحيف أعلم الناس بمجاري المياه العميقة» وكنا 
أحيانا نصطدم باليايسة لهنيهة من الزمن» فسرعان ما كانوا يخوضون في الماء 
ويدفعون المشاحيفا... أما في المياه العميقة فقد كانوا يستعملون 
«الغرافات». وكان هؤلاء الرجال في غناء وضحك دائمين ويداعبون بعضهم 
بعضاً دوماً . وإذا ما تعثر أحدهم في عمل له ضحك منه الآخرون كثيراً . وكنا 
نمر بكثير من المشاحيف المتنقلة» منها ما هو مشحون بعلف القصبء. ومنها 
ما لا يعدو أن يكون دكاناً مائياً تكدست فيه الأقمشة القطنية وما إلى ذلك وهو 
يمضي من قرية إلى أخرى. وكنا نمرّ بين الفينة والفيئة بإحدى مقابر القرى» 
ويبني سكان الأهوار مقابرهم من طين» وقد تضم بعضها جئثاً عديدة إنها تشبه 


الفصل الأول من الجزء الأول من كتابي الجبايش وخلاصته أن الصفات البشرية لسكان 
الأهوار حصيلة تفاعل طويل معقد بين بقايا سكان العراق الأصليين». السومريين وغيرهم» 


0 هبطت المتطقة من الهضبة الإيرانية وموجات أخرى سكنتها قادمة من الجزيرة 
بية4 . 


تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 
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مصغر مساكن الأحياء» فيما خلا أن الأولى من الطين والثانية من القصب . إن 
بيوت القصب تشبه أيضاً خيام البوادي شكلاً. ورأينا إحدى الرايات ترفرف 
فوق أحد الأكواخ وعلمنا من رجال (المشاحيف) أن ذلك يدل على حدوث 

.بي . 1220© 
وفأة فيه . 


ووصلنا إحدى القرى وقد لفنا الليل بشملته: هذه أكواخها العديدةء. 
والشفق يطل خلالها على صفحة الماء. وهذه شوارعها ودروبها المائية. 
وعندما ع هه 2 اليابسة حيث يقوم بيت مضيقنا الجديد شعرنا باثاار ميأه 
الفيضان التي انزاحت عنهاء إنها مقاطعة لشيخ آخر يدعى (شواي الفهد) ومن 
عشيرة الأزيرج. ولهذا مضافة مبنية بالآجر أيضاء ومضيف من القصب أيضاًء 
وفيه جلسنا تتحناتت” اكفاعاةة طوال . يلازم الشيخ حمود الصمت الطويل. كن 
الأخير على أرض المضيف نتكلم ونشرب الشاي والقهوةء وكان أكثرنا كلاما 
(الملا) التابع للشيخ. ذلك أن لكل شيخ من شيوخ الصحراء أو البطائح (ملآ) 
ويشير عليه بما يتعلق بالقانونء وعلى وجه أخص بما يتصل بمعاملات الشيخ 
مع أهل المدن الماكرين. وملا الشيخ شواي من طراز الرجال الذين يمتازون 
بحلاوة اللسان والاطلاع الواسع والأدب الجم والدهاء. أعلمني أحد الإنكليز 
أنه كان يتصل بالملا أولاً قبل إجراء أية معاملة مع شيخه. وتحدثنا طويلاً» 
وتناول حديئنا كثيراً من الشؤون ومنها ما اتصل بقضية حساسة: الاختلاف بين 


(0) ترفع الراية فوق (المضايف) والبيوت في منطقة الأهوار في حالات ثلاث فقطء الأولى 
عند إقامة مجلس فاتحة على روح رئيس أو شخص بارز وفي هذه الحالة لا ترفع الراية 
إلا على المضيف حيث يقام مجلس الفاتحة وتكون الراية عادة راية العشيرة الحربية 
التي تستعملها في المعارك وهي كبيرة وقد تكون من أي لون من الألوان وقد تحوي 
زخارف ونقوشأً. والحالة الثانية حين تطلب امرأة مراداً من أحد الأئمة. وخاصة من 
الومام العياس ول" تكون الراية عندئل إل5 بيضاء . والحالة الثالئة حين تنستعمل الراية 
كلافتة تشير إلى دكان» إذ يرفع أصحاب الدكاكين رايات بيضاء صغيرة فوق دكاكينهم 
دل المستطرقين عليهم . 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم. 
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الديانتين الإسلامية والمسيحية. وكان الملا لبقاً جداً في الحديث حيث اختتم 
بأن الفروق العقائدية بين البروتستانية الإنكليزية والشيعة تكاد أن تكون معدومة 
وتافهة! واستأذنت لأقوم بزيارة حريم الشيخ» وبعد أن مضى وفت فصيرء 
أخبرنا بأن السيدات على استعداد لمقابلتنا. وفي غرفة من الاجرء شبيهة 
بالغرفة التى كنا فيها استقبلتنا 5 أو 6 نساء... لكن الغرفة هذه أكبر من 
الأولى ولد اشاترك فيها الوسائد الحريرية وفرشت بالسجاجيدء وفي أحد 
أركا تيار تخظايها للها علييا افراع كين . و غناك لسطللومن شتات الثبيت 
وضيفاتهنَ. ولو لم نكن قد اصطحبنا فراشاً لكان أجود هذه الفرش في متناول 
أتدينا -ولكان “فراشنالن|الجرير واعطيته مز الدفميق_ووسياتدة _مطرورة .. 
وكأننا. العرائس "في ذلك البيت . 


وجلسنا على مقربة من السيدة المتعالية المتقدمة على البقية من نساء 
12153" ودار حد يعن" جل اوه رعاك تفلل زفي لقان سفرتناء والتجوء 
والصحةء وحدث ما لم يكن بالحسبان عندما أبدينا الإعجاب بالقلادة اللطيفة 
التي تتقلدها السيدة المضيفة فالسيدات جميعاً أخذن فى عرض ما لديهن من 
الحلي/ والميهرات : ين يبعاضد ضخمتي وقلقاقات من ذهاقف وخضة نا إلى 
ذلك. وتغطية لما نحن عليه من واقع» شرحنا للسيدات أن رجالنا يكرموننا 
أيضاً بهدايا في بعض الأحوالء لكننا لا نلبس المجوهرات في أسفارناء وأن 
ما لدينا منها في بلادنا جد قليل . 


وسرت النسوة بما أبديته من اهتمام بوشم أذرعهن» وسرعان ما نزعن 
ثيابهن ورفعن أرديتهنٌ لكي يبدين ما يخفين من زينتهن بهذا الوشم الشامل 
لأجسامهنء. ومن الركبتين فصاعداً. ذلك أن حسناوات البطائح متخصصات 
يوشم حضورهنٌ الضوامر. وحاولت أن أقف على ما بين النسوة من صللات 
لكن الأمر كان على شيء من الدقة» فلم أوفق إليه» ولكننى علمت أن السيدة 


000 إن تعددت ناء الشيخ فهناك دوماً الزوجة || تنفذة |! يطرة الأولى فى بيته» وتدعى هذه 
حدم الببت) أو (العزيزة) وهي في الغالب أولى إزواحه وقد تكون العمل أو أصغرهن 
سناء على وفق مشيئة الشيخ ذاته. (المترجم). 
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التى كانت تدير الحديث هي زوجة الشيخ كرائ الأولى»:.وأن الشاب الذي 


ويعد أن تناولنا وجبة دسمة أخرى من الأكلء. أعدت لناء في كوخ كبير 
قريب» الأفرشة وتركتنا المضيفات لنخلد إلى النوم. وكان من المقرر أن نبكر 
في السفرء ذلك أن (الملا) تعهد بأن يرينا قرية قصب حقيقية» أي غير القرية 
التي تينى على الأرض اليابسةء» فهيى ‏ على ما يقال: «في يطن الماء» ومن ثم 
نقفل منها راجعين إلى الشيخ حمودء مارين بالبطائح. واحتسينا أقداح الشاي. 
والصباح غض نديء وتأهينا للسفر... وتجمعت النسوة والرجال وهم 
يتطلعون إلى وجوهناء كما رأيناهم منهمكين في قضاء أعمالهم تور 
طحن دقيق الرزء وغزل. ورعي الماشية. وقد تصادف من بين الرجال. لا 
النساءء من له ملامح دقيقة بارزة. .. ولكن ذلك في النادر القليل. 

ها نحن الآن في أرض القصب الواسعةء إن سيقانه قوية عالية... وقد 
تقل في بعض أرجائهاء وقد تتكائف في أرجاء أخرى. وقد تتناهى إليك 
أصوادتة احلف كن رز ل ل ا لمان عا وري وإن 
اختفوا بينها. وأعلمني أحد الإنكليز الذين عاشوا في الأهوار خلال الشطر 
الأول من الحرك أنه كان قي إحدى المرات يتخذ سبيله , بين أعواد القصب في 
أحد المشاحيف أو فسمُّع أيعلى قوت للا صرت أك أبعي سل تدك بالاجمة 


الخضراء. وهي تسأل : 
« ما هو اتجاه الريح ' اليوم؟' فرد عليها أحدهم ‏ «الريح اليوم شمالية» 
وكان تعقيب المرأة على ذلك: ‏ الحمد لله! . 


واحتار الإنكليزي في الأمرء فهو يعلم أن المرأة تستعمل الألغاز فى 
كلامهاء فالعربي لا يحتاج أن يسأل غيره عن اتجاه الريح. تال لقاسيب 
وهو يحاوره: ماذا تعني المرأة؟ فأجابه هذا: «إنها تسأل عمن له الغلية في 
الحرب. الأتراك أم الكل فأجبتها : الإنكليز» . 


(0) على فوت: على بعد. 
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وفى الصيف يصبح ماء البطائح الضحل جاراء فإن أردت ماء للشيرب 
فما عليك إلا أن تدخل الجرة إلى أعمق نقطة فيهء وعندئد تحصل على ماء 
بارد عذب سائغ شرابه . ويسمى هذا الماء بلاماء العروس». 


ومن الأمور التي جئنا للاطلاع عليها رسمياً حالة الحدود. إنها تتراءى 
من ميعدة». وقد تم وضع علامات عليهاء وبهذا ختمت سلسلة مشاحنات طويلة 
بين شيوخ المنطقة. إنها مخروطية الشكل» وطينية» أقيمت في وسط الماء وقد 
دق عمود طويل في مركز كل منها. ولقد رأينا اثنين منهاء ثم رأيناهما بعد 
أكثر من 6 أشهر فكانا على حالهما كما تركناهما أول مرة. وارتفعم صوت 
الملا عالياً يمجد الأجنبي الذي استطاع بحكمة سليمان فض مثل هذه المعضلة 
الصعبة. ولقد وجدنا هذا (الملّا) واسع الاطلاع ونحن نوغل في سفرنا. فلقد 
سمّى لنا الدغل المائي الذي يشبه ورقة الأقحوان المائي وهو يطوف على 
سطح الماء ‏ (كعابو)”'' على ما أعتقدء ثم أعلمنا أن مسحوق هذا الدغل 
يشفي عوقو" الماشيداً! 


وفي حوالي الظهر وصلنا القرية التى وعدنا بها (الملا)» إنها حقاً في 
«بطن الماء» إذ لم يكن هناك من اليابسة شيء. وكل بيت قصبي مبني على 
بساط قصبي أيظيآء وهو يزإتكز إلى أملاش من الأكدامق القصلبية”الخاطسةا في 
الطيه”ة'. فإن ارتفع الماء قام أهل البيت بتكديس بسط أخرى» وهي لا ترتفع 


(1) الصحيح (كعيبة) وليس (كعابو) وهو نبات مائي بري كثير الوجود فى الأهوار وكثيراً ما 
يكون كثيف السيقان والجذور تحت سطح الماء لدرجة يعرقل معها 0 القوارب خاصة 
في المجاري المائية الضيقة . 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

(0) عوار: كل ما أعل العين. 

(3) «معنى النص الإنكليزي حرفياً (وكان كل كوخ قصبي مبئياً على حصر كدس بعضها على 
بعض وتستند من الأسفل إلى أعمدة مغروزة في الطين). ويخيل إلي أن (المترجم 
الفاضل) تعمد التستر على خطأ المؤلفة فترجم النص بتصرف أخفى به الكثير من فشل 
المؤلفة في فهم واقع الأمر. والصحيح أن أكواخ الأهوار تبنى على (جبايش)» جمع 
(جباشة). وهي جزيرة اصطناعية صغيرة تتكون من تكديس طبقات من القصب 
والبردي. والتراب في حالات نادرة؛ يعلى سطحها كل عام في موسم الفيضان بإضافة 
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عن سطح الماء بأكثر من بوصة. وإن أراد المرء أن ينتقل من بيت إلى آخر 
فعليه أن يستخدم (المشحوف). وقد تجد بين الفينة والفينة قنطرة من القصب 
أيضاً. وتساكن أهل هذه الأكواخ الدواجن والجاموس لذا تنبعث منها روائح 
كريهة» وقد تكون مسرحاً للجرذان على ما يخيل لي. وبناء على دعوة رئيس 
هذه القرية وقف المشحوف الذي يقلنا قرب مضيفه. هذه نار موقدة في داخله 
وبقربها «دلال» القهوة: أما الفناجين فقليلة. وعندما يحتسي المرء القهوة في 
حسوة عاجلة ورشفة خاطفة يسلم الفنجان إلى جاره وهكذا تمر الفناجين من 
يد إلى أخرى دائرة على القوم”'"'. وما لم يجرؤ المرء على الاعتذار فلا معدى 
له تأدباً من أن يحتسي القهوة معهم على هذه الشاكلة”©'. 


ولم نر على رجال القرية إلا القليل من اللباس» أما الأطفال فقد كانوا 
عراة حفاة. إنهم أطفال الماء قفما أن يشب الواحد منهم عن الطوق إلا ويتعلم 
دفع المشحوف ب(المردي). وهم كما رأيناهم على أتم ما يكون من الصحة 
وصلا بة العود. وإت كانوا على شبىء من القذارة. كان حشد من الناس. رحا لا 
ونساءء ينشط إلى قطع القصبء. ذلك أن في مقدمة ما يقوم يه سكان البطائح 
من عمل هو صنع (البواري)”*؟. إنهم يحتذون في ذلك حذو آبائهم الأولين. 
ومنهم من يقطع القصب لعلف الحيوان. ومنهم من يلتقط (اليردى) لكي تشد 


طبقات جديدة من القصب والبردي ولا تستعمل فيها الحصر مطلقاً كما أنها تتصل بقعر 
الماء مباشرة ولا يمكن أن تشاد على أعمدة من قصب». 
تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

(10) «هذا خيال غعريب . فتقاليد شرب المهوة معروفة ثابته لدى البدو وسكات الريف والأهوار 
على حد سواء. فالذي يدير القهوة يسلم الفنجان للشارب فيعيده الأخير للأول بعد أن 
يشرب ما فيه فإذا ما ارتوى الشارب أو إذا ما صل قدم الساقي للشارب عدداً معينئاً من 
الفناجين ء وضو غادة كلانه يمر الساقي منه إلى شارب آخر. ولم يعرف قط أن أديرت 
القهوة بالطريقة التي تخيلتها المؤلفة لا في الأهوار ولا في البوادي». 
تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم. 

(0) الشاكلة: الطريقة. أو الجديلة. 

(0) الباريةء أو البورية فارسية لا تحتمل شكاً. ومعناها الأصلي نوع من القصب تتخذ منه 
الحصران والبواري؛ وهي تضفر ضفراً أو تجدل جدلاً . (المترجم). 
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به الحزم الضخمة المتخذة أطواقاً للبيوت. وهم من أشد الناس كلفاً بأكل 
السمكء» ولقد رأيت رمحا ذا ثلائة رؤوس مما يستخدم فى صيده مرمياً في 
أحد جواتب المضافة. الم ك8 الكلئاك والخبرط اننا علد الأسماك 
انضا”ت وقد يستخدمون مخدراً يرمى في الأهوار فما أن يصيب السمك منه إلا 
وتراه يطفو ميتاً فوق سطحه" ''. 

ورأى رئيس القرية أن يصحينا في بقية السفرة» لذلك دخل مشحوفه 
ومعه بضعة من رجالهء وابنه» والمشحوفي الخاص به. وكان مشحوف الرئيس 
هذا يجري على مقرية من مشحوفناء فالسبيل المائي ضيق. وبينا نحن نجري 
في اليم إذ طرقت سمعي كلمة (حميرة) ‏ وهي بلغتهم الحمارة الصغيرة ‏ كما 
أنها تدل على السعال الديكي». ولعلهم وجدوا في سعلته ما يشبه نهيق الحمارء 
فأطلقوا عليه ذلك الاسم. 

وما إن رأيت الطفل منكمشاً في حضن أبيه إلا وسألت إن كان حقاً قد 
أصيب بهذا المرضء فأجابونى بالنفى وأضافوا أن اسمه الحقيقى هو (حميرة) 
فعتدما كان صغيراً أصيب الخال وعرف به فبقي اسمه علما كال . 

وهنا تذكرت أن عرب الأهوار يولعون بتسمية أطفالهم بأسماء غريبة» ما 
أنزل الله يها من سلطانء وهم يعتقدون أن هذا النوع من التسمية حرز حريز 

يعمى العين الحاسدة الشريرة ويقي أطقالهم ث# . وإلا فهل من قوة شريرة 
تستطيع أن تصيب من يسمى (حصية) / بشرٌ؟!! إنها ولا شك «تبعسم» من هذا 
الاسم وتمر بصاحبه مر الكرام ٍ 


وقفلنا راجعين إلى (بيت حمود) ثم بالفلك البخاري إلى العمارة. 


إن كل الذي شهدناهء ومتعنا بهء ستبقى ذكراه عالقة بالذهن أبد الدهر. 
لقد عاش سكان البطائح السنين الطوال على هذا المنوال. لا يعنيهم من أمر 


(1) «يسمى الرمح (الفالة) ويكون ذا ثلاثة أو خمسة أستان ويستعمل أداة لصيد السمك كما 
يستعمل عند الحاحة سلا حا لقتل الإنسان. والمادة المدتعملة كمخدر في صيدك النفتف 
تسمى (الزهر)». 


تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 
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الدين شيء (كذا!)» وإن كانوا على المذهب الشيعي. وليست هناك مساجد في 
قرأاهم» وقد يؤمهم (الملةه) في م كما قد تعجد هنا أو هتاك من زار 
(العتياات مادم 0 تفريقاً عمن زار (مكة) رعو بالسطاج). انم 5 
لترمون بشعائر الدين إلا قليلاً . والتعليم يكاد يكون مفقوداً بين ظهرانيهم 


إنهم كطيور الماء؛ وسيبقو ل كذلك »؛ على الرا أ أبد الدهر. 
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الفصل السابع 
السحر فى بلاد الرافدين 


يزعم البعض أن بلاد الرافدين هي مهد السحرء وتسحخير الأرواح 
الشرئرةه وما يتصل بذلك كله من تعاويذء ورمور» وترنيمات» فطبيعي أن 
تر اخر بثروة تليدة من (مأثورات 0 واساطك" .. 


(1) آثرناها ترجمة ل(فولكلور 10111056) وهي تدل على ما يرسم (البيئة الفكرية) للعامة من 
آدابهمء ومعلوماتهمء وأساطيرهمء وأغانيهمء وأمثالهمء وألعابهمء وعاداتهمء 
وأخلاقهم وإلى ما جرى هذا المجرى. (المترجم). 

(2) ليس صحيحاً ما يزعم البعض من أن بلاد الراقدين هي مهد السحر وتسخير الأرواح 
الشريرة. والواقع أن السحر تراث بشري عام نجده في شعوب الأرض على اختلاف 
أنواعها. ويجوز القول بأن السحر يضعف تأثيره في الناس كلما تقدمت المدنية بهم 
وازدهر العلم. إن السحر والعلم وسيلتان متفاوتتان لهدف واحد هو السيطرة على 
الطبيعة وتجنب كوارثها وأخطارها فإذا كان الشعب قليل العلم لجأ إلى السحر يحاول 
به التغلب على الظروف السيئة المحيطة بهء ولكنه لا يكاد يتخذ سبيل العلم وينظر في 
الأمور نظراً موضوعياً حتى يأخذ بإهمال السحرة شيئاً فشيئاً. وهذا هو ما لاحظناه في 
العراق في الآونة الأخيرة» فقد كان أبناء الجيل الماضي في العراق شديدي التعلق 
بخرافات السحرة يعتمدون عليها في معالجة أمراضهم وحل مشكلاتهمء. ولا لوم عليهم 
في ذلك. إذ كانوا يعيشون في وضع ليس للعلم والمدنية الحديثة فيه نصيب كبير. فالأم 
التي ترى طفلها مريضاً مشرفاً على الموت وهي لا تجد فيما حولها طباً راقياً يمكنه من 
شفاء طفلهاء لا بد أن تندفع مولولة نحو السحرة والمشعوذين وفتاحي الفال تناشدهم 
أن ينقذوا طفلها من الموت. ومن الظلم أن نسخر من مثل هذه الأم اليائسة أو نحاول 
منعها من هذا العلاج الخرافي. إن التحذلق عليها بالمقولات العقلية لا يجديها نفعاً 
ولعله يزيد في ألمها وبؤسها. إنها كالغريق الذي يمد يده نحو القشة الطافية على - 
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أجهز الإسلامء بتحكيم العقلء. على كثير من باطل المعتقدات» ما في 
ذلك شك . لذلكةا د الهاء النراانة: ايان عمنابا؛ إبنا| عض من عند غير 
الله... فهم ليسوا كالزنوج الذين يكلفون بطقوس غريبة» ما أنزل الله بها من 
سلطان. ولا تهيمن على العراقى الفرد غمرة شعورية قوية تجعله أسير (الآخرة) 
واه او ير ا ل ملك كت لند ل الجر فون يه 
ره المعو كه ركنن يكار لخراءر الش شل الهادعل يا 


ولا تسكن أشباح الموتى البيت العراقي. . . إنه قد يكون سكناً للجن» 
وخلق الله الجان من مارج من نارء فهم أبناؤها. وقد يعمد مؤلف كتاب 
(الغصن الذهبي)”2 إلى تدوين مشاهدات عدة تتصل بحياة أهل العراق اليومية» 
وما يمارسوته خلالها من طقوس قليلة يعتقدون أنها تقيهم سوء الطالعء. أو ما 
يصطنعونه من طرائق سحرية تحميهم من الأمراض . 


وفي الحق أن (الخرافة)”** تسيطر على جانب من حياة العراقي» شأن 


الماءء والقشة لا تنقذ الغريق فعلاً ولكنها تعطيه على الأقل أملاً وإيحاءً بالنجاةء وكثير ما 
ينفع الأمل والإيحاء. . 
لقد بقيت البشرية على مدى مئات الآلاف من السنين وهي تلجأ إلى السحر والإيحاء 
السحري في مواجهة الأمراض والأخطار. ولما جاءت المدنية أخيراً لم تستطع أن 
تقتلع من البشر هذا التراث النفسي القديم اقتلاعاً تاماً. فلا يزال السحر عالقا في 
عقول كثير من المتمدنين على وجه من الوجوه. ولا يختفي السحر نهائياً حتى تستطيع 
المدنية والعلم أن يكتشفا جميع أسرار الطبيعة ويتغلبا على كل أخطارها وآفاتها 
وأمراضها. فهل هذا أمر ممكن؟ علم ذلك عند الله . 
تعليق : الدكتور علي الوردي . 

(1) منهجه المستقيم: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). 

(0) تشير المؤلفة إلى 15322615 1313265 512 مؤلف الكتاب المعروف ظوناه80 001068 1126 هو 
كتاب ثبت ومرجع صحيح في دراسة تطور الدين والحر لدى مختلف الشعوب ويقع 
في 12 مجلداً. (المترجم)». 

(3) الخرافة حديث مستملح كاذبء والمشهور أنها الحديث الباطل مطلقاً ‏ (محيط المحيط) 
والخرافات ترى حتى عند أكثر الأمم تمدثا فعند الإنكليز مثلاً إذا شاهدت العروس على 
ثوب عرسها نسيج العنكبيوت تعد ذلك بيشرى بحسن مستقبلها والفرنسيون وغيرهم من 
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الإيطالى مثلآًء ومن ذلك الخوف من (العين الشريرة). فما هذه (العين) يا 
ترى؟! إنها قوة يمتلكها فريق من الناس» وأنفهم راغم. . . فيوقعون بها الشر 
بغيرهم ويجلبون لهم سوء الطالع . ومن يعرف بأن له عينا شريرة يخشاه الناس 
ججعاً وينذه جك اله نبذ النواة» ويزدريه أبناء أسرته بالذات» فهو الداء الوبيل» 
والضيف الثقيل في حلّه وترحاله. وقد يعمد العشائري إلى تطليق زوجه إد 
حي المران لها عاك شريرة" 


أخبرني أحدهم أنه يعرف إنساناً ذا عين شريرة» يستطيع بها أن يكسر 
صاري سفينة! وأن الناس تراهنوا على قوة عينه هذا وكانت النتيجة أن خسر 
1 سرين اك :, وطتارى الشنة"الكسر فعا . 


والشائع فى إنكلعرا أن العروس يجب أن ترتديء» فيما ترتديه ليلة 
الزفافء لباساً أزرق اللون. فهذا اللون حرز حريز يقيها من عيون الحسادء 
ومثل هذا الاعتقاد شائع في الدنيا كلها . 


وفي العراق يتخذ الناس» شأنهم شأن سكان إيطاليا وصقليةء من الخرز 
الزرق حرزاً يقيهم شر العين الحاسدةء لذا فإنك تشاهدها على ظهور الأطفال» 
والخيولء. والحمير... وتزدان القفف التي تنساب في (دجلة) دائرةء بها 
أيضاً . ويعلق سائق سيارتي البعض منها في مفتاح المحرك إن رحلنا إلى مكان 
قصي. وقد يضعون بعض القطع الخزفية الزرق في بناء البيت» وإنك لتجد 
بعض الخرز الزرقاء والودع معلقة على سروج الخيل وأعنتها. والودع منذ قديم 


الزمان حرز أخر يقي الإنسان من (العين ‏ الشريرة)» وأهل جنوب أوروبا 
يؤمنون بذلك آايضا. 


الأوروبيين يتشاءمون بعدد 13 فلا يركبون في مركبة ولا على مائدة وعددهم 13ء 
والخرافات إما بقايا معتقدات وثنية» أو أنها تصدر عن جهل القوم لدواعيها فتنسب إلى 
علة ليست علتها أو أنها قد تكون نتيجة لمشابهة شيء مفقود لشيء موجودء أو تكون 
منبثقة عن أكذوبة اخترعها رجال امتازوا بحصافة إدراكهم وذلك تملصاً من التماس أو 
طلب أو خطر كما في حكاية كولومبس عندما أراد به أهل أمريكا سوءاً فهددهم بأن 
يجعل الحوت تلتقم حمرهم. (المترجم) . 
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0 ودهاشة. . . من عين اللاشة). و(الدهاشة) 


مما يتردد في بغداد: (ودعة 
هذه زو زرقاء فيها:70)اققوت تلان !0 الا اذكه أو بأقطية النواس. ويتدر أن 
تشاهد طفلة صظر ا 117 الاك امرك الاك فليا زقهد الل /كتفيهء وتلك 
على ظهر سترتهء فالعين الشريرة قد تصيبه من وراء أو من قذَام» على حد سواء . 
وفي العباءة العراقية المعروفة» والتي تصنع في (النجف) من الحريرء قطعة من 
الخيوط الزرقاء (بلون الشذر) مخاطة فى أحد جوانيها. واللون الأزرق هو الغالب 
ل ل كن عت طاي )ا لمات لتك لات وا و جا 
للطالم تحر د و” فالأزرق الفاتح (الشذري) هو المقصود خض ! وهناك حرز 
آخر يقي من العين الشريرة وهو العفص :80 6811© فالعفصة تخاط في غطاء كاسن 
الطفل جنبا إلى جنب مع الودع والدهاشة. 

وقد يشاعتل الح ظيزااء سينا نتوين لعي اشن يوافل البنك) أو بانها ؛ 
وهم يعتقدون أنه يقي ساكني الدار من العين الشريرة أيضاً. وعندما شق 
الأتراك الجادة الجديدة ببغداد قام أحد سكانها ببناء داره مجدداً فسقط عدد من 
العمال. ومن كان يشتغل بالبناء» من على الرافعة الخشبية إلى الأرض فأصيبوا 
بأضرار. .. لذا امتنع بعد هذا أي عامل من العمل في ذلك البيت ما لم يتم 
وضع حذاء قديم مسمّر فيه. ومما يأتي بالطالع النحس أن تعجب بشيء ولا 
تقول (ما شاء الله). وقد تسمع امرأة تقول لأخرى: «ما أبدع هذا المئزر الذي 
ترتدينه!؟» فتجيبها هذه «لا تصيبيني بالعين» وهو جواب لا يعدو إظهار الخوف 
والوجل. وتعنى النسوة بترك شيء من الوضر على وجوه أطفالهن» أو في 
إلباسهم المهلهل الخلق من الثياب لثئلا يسترعي جمال الطفل «العين» فيصاب 
بشرها. ولو طاوعت إحدى النسوة النفس الأمارةء إبان الاحتفاللات» فأظهرت 
وليدها على أبهى حال... لوجدتها قد خاطت في لباس رأسه. قيل كل 
شيء» التعاويذ وألبسته سترة من حريرء كما وضعت في رجله (جناجل) من 
فضة وحملته إلى مكان الاحتفال حيث التراب المتطاير وأشعة الشمس 
المحرقة. فإن عادت به إلى البيت تحمله وقد ظهرت عليه أعراض الحمى طار 


(0) الودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر شقها كشق النواة تعلق لدفع 
العين الواحدة. ودعة الجمع (ودعات). ميحيط المحيط . 
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صوابها فزعمت أن تعاويذه لم تكن كافية؛ ومن الحتم أن عينا شريرة اصابتهء 
فعليها أن تبحث عن صاحب العين» وعسى أن تكون جارتها التي ياكل 0 
قلبها من حسن !كلك ويبدأ المسعى على هذا المنوال: 0 المرأة كرة 
صغيرة من الرصاص وتذهب بها إلى العذارى د نهي تعرف 
عدداً منهن في بعضر البيوت» لذا فإنها تزورهنّ فيهاء فتأخذ كل عذراء الكرة 
وتضعها في فمها ثم تبصق فيما بين ردائها وجسمها من جهة العنق. ثم تمضي 
الأم بالكرة إلى بيتها وتذيبها في ملعقة على النار» ثم يصب ذوب الرصاص 
على قرص من (الجلّة) وضع على رأس الوليد المريض» وتراقب الأم اه 
الذي يتخذهء وقد تستدعي جارتها لتسهم في المراقبة ايضا. ثم سرعان مأ 
تمتك الأم: #اعباءة ! هذه امرأة بديته » وأظئني لكت امرأة بهذا الشكل تتطلع 
إليه قرب سوق الصفارين!». 

«كلا! انظري إن هذا منشار» ثم يتم الاتفاق على هذاء لذا فالحاسد يجب 
أن يكون ذلك التنجار الذي يعمل بجوار بيت السيد حسين» فالشائع أنه ذو عين 
شسريرة » وهنا تنصح الأم بالذهاب إلى شيخ »؛ آنا تكن للحصول على تعويذة 
تبطل الشر. ومثل هذا الشيخ عرفه البابليون فى شخص ال (اسيبو)» وهم يسمونه 
(فتاح فال) وإن كانت امرأة فهي (فتاحة فال) ‏ فكل منهما يفتح كتابه لمن 
ححصحه” فلو شغل فتى بحب فتاة أحبّت غيره وجدته يهرع إلى (فتاح الفال) 
عارضا عليه أمره. وسرعان ما تظهر على الشيخ أمارات الجد والتعقل» ثم يكتب 
له تعويذة على جذاذة من ورق يناولها المحب الولهان. ومعها قليل من (البخور). 
ثم تجده يضع (كتابه) على رأس الزائر ويقرأ فيه مستفتحاً. وبعد أن يستخبر 
تنجيماته» يقول : «ارم التعويذة التي أعطيتها لك في الماء في اليوم الفلاني» ثم 
اشرب قليلا مته» وحاول أن تحمل من تهوي على الشرب منه أيضاً . وبخر نفسك 
بهذا اليخور عند مغيب الشمسء فلو لحت لها أنئلٍ أحبتك ونسيت الآخر. . .». 


ولنكسر القول مرة أخرى على (العين الشريرة)”!2: والعادة الشائعة في 
(1) كثير مما جاءت به المؤلفة في شأن (إصابة العين» عند نساء العراق صحيح. وأود أن 


أضيف إلى ما قالت شيئاً آخر هو أن اعتقاد النساء بإصابة العين أدى إلى بعض الضرر 


2.050 


ميمه 
سم 


البلادء كما سائر بلدان الشر و )| النلظلاز) الأولاد على _البنات كثيراً. وإنك 
لتشاهد بعض الأولاد وقد ألبسوا ملايس البنات» لثلا تصيبهم العين الشريرة 
بسوء. وجاءت غسالة الملابس إلى بيتي بطفل تحمله وقد ألبسته ملابس البنات 
فسألتها: «مااسم هذه البنت الصغيرة؟» فأجابتني: (إنه ولدء وليس بيبنت» 
وهو وحيدي ولي 3 بنات غيره» . 


ولا يرجع المحب الفاشل في أمره إلى (فتاح الفال) دوماً. قهناك 
(وصفات) جاهزة لمن يفشل في حبهء أو ينتابه وصبء. أو يألم من وجع. 
تعاهسل ادك أصدقائي مرة عاط من الطنقة المتعلمة (الأفندية) يغسل يديه في 
النهر. ثم شاهده يخرج بيضة ومنديلاً من جيبه وهو لا يدري أن عيناً تراقبه . 
ثم إنه غسل يديه مرة ثانية» ووضع المنديل على الأرض وغسل يديه مرة ثالثةء 
ثم إنه وضع البيضة فوق المنديل ورماها في النهر فانكسرت واختفت. وعيّن 
الشاب المكان الذي اختفت فيه البيضة.ء ثم أعاد الاغتسالء وتناول حجرا 
وضعه على المنديل وصرّه فيها ثم رماه في نفس المكان. وغسل يديه آخر مرة 
ثم نهض وانصرف. وقد يغلب الحياء على المتعلمين فلا يقرّون أمثال هذه 
الخزعبلات» لكن صديقي استطاع بواسطة كاتبه أن يعلم أن ما رأه هو من 
ضروب السحر القديمة وأن القصد منه استمالة المرأة التي يهواها الشاب 
والحيلولة دون حبها لغيره. والبيض كثير استعماله في السحر و(قتح الفال). 
سبق أن بينت فيما مضى شيئًا عن الركن الذي تزوره الساحرات اليهوديات وما 


هي بالعين. إن كل مدح مهما كان نوعه ومصدره قد يؤدي في زعمها إلى الإصابة بالعين 
الشريرة. ولهذا فهي تميل إلى ذمه دائماًء وهي لا تدري أن الذم المستديم يؤدي إلى نمو 
عقدة الخيبة فى طفلها. 

مما تحرص عليه التربية الحديثة هو إنماء عادة التفاؤل والثقة بالنفس في الطفل» ولا بد 
للمربي الناجح من أن يمدح طفله أحياناً في سبيل تشجيعه على عمل من الاعمال أو 
عادة من العادات. ولكن الأم العراقية القديمة لا تفهم هذا. إنها تحاول في كثير من 
الأحيان أن توحي في عقل طفلها بأنه سيىء الحظ وأنه دون غيره من التاس . 

ولهذا أسباب متنوعة. ومن جملة هذه الأسباب في رأبي أن الأم تخشى أن تمدح طفلها 
على شيء فيصاب بنكسة من جراء العين الشريرة أو غيرها. 

تعليق : الدكتور علي الوردي . 
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فيه من قشور البيض المكدسة. والركن هذا هو على مقربة من مكتب زوجي»؛ 
يجلبوت وبين او اللا ل ار لك امراك بعاد كد ٠‏ سم لسر بوي سن 
صدرها ونتمكم بيعص تعويذات» وتكسر البيضة وترميها في النهر... وتغسل 
لع ل ل برك مريضاً آخر. أنا لا أفقه ما تمارسه هذه العجوز من 


سححر! . 


ويعتقد البعض أن من نحس الطالع إعطاء البيض بعد مغيب الشمس» 
فإنك بمثل هذا تضحي بطمل . وأعلمني محبري أن أضه رفضت مرة إعطاء 
جارتها بيضة بعد غروب الشمسء» وطلبت منها أن تعود في اليوم التالي لتعطيها 


ما ترايت ولو كات 000)اي له ةل" . 


ويستخدم أهل القراق ما يسمى ب(سحر المتخبة) ,على ما أظن. وإليك 
تعويذة تستخدم وقاية من الحمى والصداع: يؤتى بيسعفة نخل». وتشعل» ثم 
تتناولها إحدى النسوة وتمضي بهاء ثم تقف عندما يطلب إليها الوقوف. وما 
أن تنطفىء النار المشتعلة إلا وتولى الحمىء فى الوقت نفسه» إلى غير رجعة. 
وإذا ما التسنتك المرأة تعلخ 00 الذي تحملة ذهبت إلى (السيد الأفعوان) ‏ 
أفعوان السحر ‏ وأعطته عصفوراً ليبتلعه وما أن يتم ذلك إلا ويقتل الأفعوان». 
ويخرج العصفور من جوفه ويخاط في حقيبة جلدية وتعلقها المرأة على ظهرها 
دوما. 


ويشفى الزكام بكي الصدرء كما تشفى آلام المعدة لدى الأطفال بكي 
بطونهم بسيكارة. وإن أحسٌ الراشد بألم في معدته فلا دواء له إلا الكي» 
وتستخدم لذلك قطعة من قماش أزرق صبغ محليا . وأعلمنى أحد السيحين 
ممن أقاموا مع البدو أن رجلا أصيب بتضخم الكبد فغمسوا ذراعم فى ماء حار 
ثم قطعوا وريدهء ومن الدم الذي سال منه صنعوا كعكة ما أن تم سانيا إلا 
وتمائل الرجل إلى الشفاء !. 


(1) الخرافة الشائعة عند عوام العراق أن إعارة بيضة في الليل تجلب المنية على أطفال المستعار 
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ولكي يشفى المصاب ب(حبة بغداد) أو (الأخحت) ‏ ولم يوفق إلى 
علاجها علم الطب حتى الآنء تستخدم الطريقة البسيطة الآتية: يؤخذ عصفور 
ويقتل فيسيل دمه على الحبةء. ثم يعلق العصفور ليجف.». ويشفى المصاب في 
الوقت نفسه. ويشفى المصاب بالحمى» على ما يعتقدون بإرسال شخصين من 
بيت المريض ليشدا خيطاً في الجهة المقابلة من الشارع» ومن يفك الخيط من 
المارة صا" رار ات 0 وم ا" ا. 

رشسه ب( كيين /الشريرة )انا بشلااية ب (النفسن الشرائ يك فج /إن/ الجدهم 
ساوره شك في وجودها فأروه اكه استطاع ا 0 بل وبمجرد 
التأوه. ولقد أصاب أحد من عرف بدالنفس) جميع أطفاله فماتواء فما كان 
منه إلا أن يرجع إلى (الملا) يستخبره فأشار عليه هذا بألا يخنق أي طفل يولد 
له» واتبع الرجل النصيحة فكان له الينون. وقبل أن أختتم هذا الموضوع لا بد 
لي أن أذكر العلاج المحلي الذي يرون فيه ما يشفي السعال الديكي. قاسم 
السعال المحلي (حميرة ‏ مصغر حمارة) بالنظر للشبه بينه وبين (نهيق الحمار) 
وقد يسمى (خنيزيرة - مصعّر خنزير)» وليس من اللائق أن يذكر اسما هذين 
الحيوانين . 

ويصحب الوالد ولده المصاب بالسعال الديكي إلى حد الخفافين» وهم 
صانعو الأحذية الحمرموالصفر التى يرئديها المكيلمين «اللبهياء ويقول للهُ: ويا 
كلب سوي لي كلب خاطر الكلب ابن الكلب!». إن مخاطبة أي شخص بيا 
كلب بن كلب إفالة ل تعنيرء ولكن الكاك» في هذه المناسبة» ينتسم من 
هذا السؤال ضاحكاء ويقطع من الجلد قطعة بشكل كلب ويعلقها برقبة الطفل . 
ومن العلاج الشافي لهذا المرض أن يشرب المصاب من ماء سبق لكلب أو 
خنزير أن شرب منهء أو أن يذهب إلى جزار فيأخذ هذا خنزيراً إلى النهر 
ويخنقه فيه. ثم إن الجزار يمسك برقبة المريض ضاغطاً عليهاء وبذلك يطرد 
السعال المزعج . 


وتختص بعض الأسر بالمقدرة على شفاء أمراض معينةء فإني أعرف 


(1) هذه من خرافات :كبش الفداء». (المؤلفة). 
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شخصاً لطيفاً متقادم السن» كان حتى عهد قريب يشغل وظيفة حكومية» وله 
مقدرة موروثة على شفاء الناس من الحمى . فهو يكتب (سورة الفاتحة) من 
القرآن الكريم على لوزة نزع عنها القشر ليأكلها المريض ويشفى» فإن استمرت 
الحمى أعد لوزة أخرى» ولم يعرف عن مريض احتاج إلى لوزة ثالثة ليشفى! 
والمرأة العاقر لها وصفمات عدة: ومنها أن تحبو المرأة بين رجلى بعير وافها. 
ومن لا طفل لها من المسيحيات تزحف تحت تابوت مصغر مليء بالزهر يطاف 
به في الكنيسة يوم الجمعة الحزينة . وتشد النسوة على اختلاف أديانهن خرقاً 
بسلسلة مدفع قديم يدعى (أبو خزامة) موضوع على باب القلعة ببغداد '". 
والأمهات يأتين بالرضع ويدخلن رؤوسهم في فوهة المدفع استجلابا للطالع 
البنعيد: 


ومن لا طفل لها من النساء تزور جامع الشيخ جنيد» وهو على مبعدة 
من بغدادء خارج مرقد زبيدة. وعلى الجهة الشرقية» خارج الجامع» بثئر يقال 
إن الشيخ كان يتوضأ فيها. وتمتح المرأة من البئر يجردل ثلاث مرات وتصب 
قليلاً من مائها على كتفيهاء وهي تردد: «نحبل» وبذلك تتحقق رغبتها 
المشبوبة. على المرأة أن تقوم بهذا يوم (الأربعاء) وأن تدفع إلى قيم المرقد 
قليلاً من المال. وشبيه بهذاء أن المرأة التى لا ولد لهاء ولها البنات فقطء 
تنال بغيتها بواسطة (البئر) أيضاً. وهناك صخرة شافية محفوظة في المسجدء 
فلو فركت باليد أوأمرت اليد على العضو المصاب زَآلَ عته الألم حالاً» وقد 
يكون من الأفضل أن يلمس الحجر بالعضو نفسه»ء أو أن يطوف بالحجر حول 
مرقد الإمام. ولعل أفضل من يزار من القديسين الأبرار في النائبات هو (خضر 
الياس) وكلمة (خضر) تعني (الخضرة الدائمة) والمراد منها تخليد قدسيته 
المستدامة وسطوته. ويؤمن بالخضر المسلمون والتصارى واليهود. فهو من 
الصالحين يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» سواء أكان الداعي امرأة عاقراًء أو 
ا ميحوراء أو أمأ تكلى. وهو يحضر بمجرد ذكر اسمه فهو شديد التوق 
للشؤون البشرية. وتنذر له النذورء كما توقد له الشموع وتمنح باسمه العطايا. 


(1) نقل هذا المدفع فيما بعدء إلى متحف الأسلحةء في الياب الوسطائيء أحد أبواب يغداد 
القديمة. (المترجم). 
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وهو يدعى أيضاً ب(شيخ الشط)». ومن المألوف أن يشاهد المرء سعفة نخل 
لطخت بالطين ووضعت فيها 3 أو 5 أو 7 شموع وهي تطوف منحدرة في 
دجلة. ومن يرمي السعفة لا ينفك عن متابعة سيرهاء فلو وصلت نقطة معينة 
فى النهرء وبقمت فيها سليعة تختطا/ ٠‏ لكان ذلك دليلاً على أن (خضر الياس) 
قد قبل النذر» وسيتحقق المراد. ويصوم العضل ألاظا معدودات وهو (صوم 
نينوى)» ذكرى تخريبها أو صوم خضر الياسء» ومن لا طفل لها تصوم وتنذر 
لخضر الياس الحلوى توزعها على الفقراء وتدعو الله أن يرزقها ولداً. فإن 
رزقت” الوك داتت قي [العقلدن اس عوناك. وعد اشخاف! لظا قل المراةة لوا امن 
قيول نذرهاء فتعمد على وضع صينية كبيرة حافلة بالكعك في إحدى غرف 
الدار وتوقد قيها الشموعء كما تضع فيها صحنا مليئا بالماءء ومشطاء وفرشاة 
وشيئاً من الكرفس. وهي لا تغفل عن فرش طبقة كثيفة من الطحين والسكر 
على الكعك» فإن قيل نذرها ظهرت عليها آثار عصا الخضرهء أو اتطبعت 
سلسلة لجام فرسه. والكرفس لهذه الفرسء. أما المشط والفرشاة فللقديس نفسه 
يسرّح بمم لحيعه الكللاكن شقانن 1ل 00د لج كإوسسناء وهو من 
المتعلمين»؛ أن آثار الخضر تظهر واضحة جلية في الغالب. فإن لم يعثر عليها 
تعمد المرأة إلى تسلية النفس فتقول: «لا بأس عليهء فسيزورنا في السنة 
القادمة». واللكيائم للأى العامة أن اللأخضر لمر إلع#الدقا تيرد ظهور 
(المهدي) الإمام الثاني عشر . 


نذرت زوج تاجر معروف يبغداد» ومن أسرة موسرة جداً فيهاء إثر مرض 
اينها أن تلبس الحلق من الثياب وتطوف على 7 بيوت من بيوت الفقراء 
وتستجدي من فيها. فإن أعطيت حسنة كان ذلك دليلاً على قبول النذر» ومن 
الغريب أنها حصلت على شيء قليل في تطوافها وأن اينها شفى من مرضه. 
إنها اليوم» وقد بلغت من الكبر عتياً» أكثر الناس على الفقراء تصدقاًء وتخلد 
ذكرى شفاء ابنها ستوياً. وهناك الكثير من الحرز ضد موت الأطفال الضعاف:» 
فالمعروف أن نسبة وفيات الأطفال في المدن هي 2970 وهي نسبة تضفي 
على تلك الخرافات أهمية فاجعة. فالمرأة الموسرة وقد فقدت أطفالها لدى 
الولادة تجلس على قارعة الطريق متنكرةء وتنادي على المارة (من بركاتكم) 
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مستجدية وبما يتجمع لديها من مال تشتري به قطعة صغيرة من ذهب أو فضة 
ثم تنقفش عليها اسمها وتخاط فى سترة الطملء أو غطاء االكرء نمع كلمة 
أ + ح ج أ دار حظط : لما أ لا ها حخصعاأ 0 
9 يعش). أو تعمد إلى زيارة أم ذات عظيم لبقاء اولاد جمد على قيد 
الحياةء» فتستجدي منها الملابس لطفلها الواهن. وعلى شيء من الأهمية كبير 
حرز 725 فالمرأة تذهب لرؤية 5 أولاادل اسم كل منهم (محمد) 
وتستعطيهم قطعة فضية» من كل واحد منهمء ثم تذاب القطع فتصبح قطعة 
واحدة يكتب عليها (محمد) فإذا ما علقت القطعة بمشد حول عنق الصبي 
أصبح قوياً سليماً . والعذراء البغدادية التي تخشى البقاء عانسا تحج 40 سبتاء 
فهي تنهض في عماية الصبح وتمضي حافية القدمين» أو بالجورب فقطء إلى 
ع 0 موسى الكاظم» أو الشيخ معروف الكرخيء ولا تكلم في طريقها 
إنسياً. وما أن تصل الجامع إلا وتدخله وتطرق على الضريح المقدس فيه 
قائلة: «أتيتك؟ فلا تقل إني لم أزرك» ثم تقفل راجعة إلى بيتها وهي جد 
مطمئنة إلى زواج آت لا ريب فيه. ويزار مرقد الإمام الأعظمء» لنفس الغاية. 
وبنفس العدد من المرات» أما زيارة الشيخ عبد القادر الكيلاني لنفس القصد 
الزواج تحت وسائدهن ويحلمن بالزواج المرتقب. كذلك البغداديات» إنهن 
يكلفن بالملبس الذي يوزع في الأعراس». ومن تأكل منه يصبح زواجها قريب 
المنال. 


وهناك أيام للبيؤس وأيام للئعيو” *'؟ فالمترة الأولى من محرم. وأيام صهر 
كلها من أيام البؤس لدى الشيعة»ء ففي الأولى وقعت فاجعة كربلاءء وفي 
الثانية انتقل محمد إلى الرفيق الأعلى. ويعتبر المسلمون يومي السبت 


(1) التشاؤم من الأيام قديمء وكان شائعاً بين عرب الجاهلية» يدلك على ذلك الحديثان 
الشريفان: (لا تعادوا الأيام فتعاديكم) والثاني (لا عدوى ولا طيرة» ولا هامةء ولا 
صفر) ومن المنحتمل أن قد جاء هذا التشاؤم لأهل العراق. والاعتقاد بكثير من 
الخرافات والأساطير من الأقوام البائدين كالبابليين والأمم التي جاورتهم كالرومان 
والفرس والأقباط والأحياش واليهود. واليهود من أكثر الأمم كلفاً بالأساطير واعتقاداً 
بالخرافات». وفي التلمود جانب كبير من الحوادث العجيبة والأمور الغريبة. (المترجم). 
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والخميس من أيام النعيم ويبدأون مشاريعهم في أحدهما (لعل اختيار السبت 
ناجم عن فقدان منافسة اليهود لهم فيه). ومن طوالع النحس أن يرى المرء 
القمر وقد علته حمرة خلال شهر رمضانء». وهو شهر الصوم لدى المسلمين 
جميعاًء فيه يمتنعون عن الطعام والشراب والتدخين فيما بين الشفق والغسق . 
واستيقظنا في أحد أيام رمضان الأخير على جلبة القوم. وقرع الصفائح» ونفخ 
الأبواق وإطلاق العيارات وأصوات منكرة أخرى. فلقد اصطبغ القمر باللون 
الأحمرء وهو في نظرهم مسبب عن اقتراب الحوت منهء ساعياً لالتقامه. فإن 
تم ذلك بقي رمضان أبد الدهر ‏ وذلك شيء مروع حقاً. وإن الصرخات 
والقرعات والنفخات والإطلاقات التى سمعناها يراد يها تخويف الحوت لثلا 
يقدم على فعلته التكراء» وعساه أن يولي الأدبار. 

وهناك الصالح والطالح مما يؤديه الإنسان من أفعال في حياته اليومية. 
إن تقليم الأظافر على الوجه القويم مثلاء يجب أن يتم على الوجه الآتي : 
تقلم أظافر اليد اليمنى على هذا الوجه: أظافر الخنصرء فالوسطىء فالإبهام. 
فالبنصرء فالسبابة. أما أظافر اليد اليسرى فتقلم كما يأتيى: الإبهام» فالوسطى. 
فالخنطرة فالبنصرء فالشبابة ١""وإني‏ أذكر هذا لابين إلى أ+#صبيتسيطر 
اللخرافاات #لال #لعياة التقب# اليومية . رهناك املاط عديدة نكسل #بالسادة / وهم 
الذين ينحدرونء. من صلب محمد وعلي. وعددهم جد عظيم. ويرتدي السادة 
عمامات خضراء دلالة على قدسيتهم (واللون الأخضر مقدس عند المسلمين) . 
إن المسيحيين واليهود يراجعون السادة أيضاً ليكتبوا لهم التمائم والأحراز. 
وفي (بعقوبة) سيد اشتهر بين الناس بمقدرته على طرد الأرواح الشريرة» 
فأقارب الممسوس”' يأتون به إلى هذا السيدء فإن لم يخرج «الجني» ‏ أو 
الروح الشريرة ‏ بأمر منه» عمد إلى شد يدي المسكين ورجليه وانهال عليه 
ضربا وهو يصيح: «اطلم». وكثير من هؤلاء المخبولين المساكين لقي حتفه 
بسبب ذلك. ولكن السيد يصرّء» حتى فى حالة الموت.». على أن الروح الشريرة 
فارقت الجسد أيضاً. وطلبت غسالة يهودية شابة من صديق لى 10 روبيات 
كسلفة. فسألها هذا الصديق: لِمَ تطلب ذلك؟ فأجابت: إنها تريد مقابلة 


210 من به مس من الجنء والملموم من به لمم من الجن أيضاً . (المترجم). 
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(السيد) المقيم في | لجهة الأخرى من النهرء فهو من الذين يتنبأون عن 
المستقبل . لقد نفى الأتراك خطيبها ولم تعد تسمع له ذكرأء فهي أشد ما تكون 
شوقاً لمعرفة خيره. إنها لن تستطيع الزواج من غيره ما دام حياء ذلك اله 
لدى يهود العراق ملزمة» ولعل لها قوة إلزام الزواج. وسألها ستديقي: ما الذي 
يستطيع أن يقوم به هذا (السيد) في هذا الباب؟ فأجابت: سأشتري قطعة من 
اللحمء وأعطيها له مع 10 روبيات » و سيضع اللحم تحت وسادته. فإن أخلد 
إلى النوم فسيرى فيما يراه النائكم من حلم» مكان خطيبي ١‏ وهل هو في قيد الحياة 
حتى الآن؟ 

وحوكم مؤخراً في الحلة «سيد» اتهم بقتل صبي. فلقد ألقى السيد 
القبض على الصبى وهو يحتطب خارج المدينة» فقتله» وأخرج قلبه. وتجلت 
البينة قوية ضده عندما عثر في حوزته على أحد المواس”'' وعليه آثار دم. 
وأشيع غعنة أنه فتل مين آخرين على هذه الشاكلة. والظاهر أن علاج 52 
الأمراض هو أن يأكل المريض من قلب صبى انتزعه (سيد) من جسمه. وتدفع 
أحيانا اأجوائر ثمينة 111 إلى اعد (النادة) 347 إل اكور سين ارتكاب 
أبداً . ولقد أعلمتني إحدى البيداتك أن خادمها أخبرها بأنه كن مرة من 
الخلاص بشق إلا نفسلاء فلل أجد (السليادة) سعرال لقيله لهذا الللر ضر 2# . 


(1) جمع الموسىء وهو المستعمل في الحلاقة. (المترجم). 

(2) إن ما ذكرته المؤلفة هنا يفسر لنا الأساطير المختلفة التي كانت شائعة فى العراق فى الجيل 
الماضي حول ما كان يسمى يومذاك ب«الخناق». وأتذكر أن أمي كانت أثناء طفولتي 
تخوفني بالخناق وتحذرني من الذهاب بعيداً عن الدار لثلا أقع في قبضته الرهيية. ولما 
كيرت ظننت أن قصة الخناق غير صحيحة وأن الأمهات اختلقنها لمنع الأطفال من 
التجول بعيداً عن البيت. ويبدو لي الآن أن قصة الخناق لم تكن مختلقة من أساسها 
كما كنت أظن. وأرجح أن الخناق كان شخصاً من السحرة يصطاد الأطفال ويستخرج 
قلوبهم ليعالج يها بعض الأمراض حسبما تقول بعض الخرافات السحرية الشائعة فى 
ذلك الحينء وريما كان هناك بعض المرضى ممن كانوا بسدترد بوجة اتيك 
الخرافات فيدفعون ثمناً غالياً لمن يأتي لهم بقلب طفل ليأكلوه ويتوقعوا الشفاء من 
مر ضهم المستعصي . 
تعليق : الدكتور علي الوردي. 
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وهناك تعويذات عدة تمكن حاملها من أن يصبح منيعاً سالماً. ولقد أعطى أحد 
أحبار اليهود في البصرة ضابطاً سياسياً من معارفي إحدى التعويذات. إنها 
جيمة جلدية 205 5 أنزاءا فى 5 السو ل ا ا اا واسم أمهء 
وتاريخ ولادتهاء وتاريخ ولاادته. وصام الحير لمدة 24 ساعة قبل إعناد 
التعويذة» كما طمأن مخبري أن التعويذة تقى حاملها من شر الرصاص وطعنة 
الرمح. وهناك تعويذة أخرى تقى حاملها من الجرح وهي تعد كما يأتي: 
يصطاد المرء قتبرة سالمة» وتؤخذ والبدر في تمامه إلى المقبرة. وعليه أن 
يختار قيراً ويشعل النار فوقهء ثم يضع آنية مليئة بالماء على النار ويجعل القبر 
دوماً خلف ظهره. ثم تقتل القنبرة خلف ظهره أيضاً ويضعها في الإناء وهو 
يغلي بمائه» حتى يصبح كل ما فيه سائلاً ما خلا أحد العظام الصغيرة. 
سيسقط ضوء القمر عليه فيلتمعء وأخيراً ليأخذ هذا العظم ويضعه في وعاء 
جلدي ويحمله. إنه درع واق من شر الرصاص. ويستعمل الهذهد بالطريقة 
نفسهاء لكن عظمه يختار بعد غليه ورمي جميع العظام في الماء الجاري. 
فالعظم الذي يطوف مصعداً في النهر وبعكس مجراهء هو العظم السحري 
المطلوب. هذا وأن التكلم إبان العملية خطر ماحق. ولقد أشير إلى أخرس 
كان جالس هين[ الإبحدى اللنقاجيع باعتباره ضبحية القتبق هذه التلإعدةة#ذلك "أيه فقد 
خاصية الكلامن هذا القبيل . كاد #ألرجل القوا) بإققاد طبر ةنيدمك في 
المقبرة والطير يغلي . . . وسمع جني يناديه باسكه : “الاين أين أنت؟» ونسي 
الرجل شرط العملية فأجاب: «أنا هنا» وهكذا فقد النطق فوراً. وقد تلطم 
الأرواح الشريرة من لا يلتزم بذلك أيضاً . 


والجنء منهم الصالح ومتهم الطالح. إنهم يكلفون بالسراديب»ء 
وإليها يخلد الناس للراحة خلال أيام الصيفف. والجن تغني فيها ليلا 
وترقص ولا تصيب أحداً بسوء ما لم يعكر عليها صفوها. وقيل لي إن 
عامرا”'' يسكن شجرة تقوم في جوار بيتناء وإنه يطرق على النافذة أحياناً . 
كما قال لي أحدهم: إن العُمّار استعاروا ملابس جدته ليحضروا عرساً 


)01( إن العرب تنزل البجن مراتب فإن أرادوا أنه يسكن مع الناس» قالوا: عامرء والجمع عمار 
(راجع فقه اللغة للثعالبي). (المترجم). 
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لهم. فسألته: «كيفف عرفت ذلك؟» ذلك أن جميع الملايس وجدت في 
الصتدود المقفل صبيحة اليوم التالىي. فأجاب: «لقد كان على الملا بس 

شىء من الحناء؛ لذلك عرفت أن العمار استعملتها في تلك الليلة». ومن 
يرغب في الحيلولة دون استعارة الجن لما يمتلك من متاع عليه أن يضم 
بينها سكين : دب ا لف هله الزادة» 'وفمن فجن ما هوعد سعدا 
فقد يعمد إلى حرق متاع البيت أو تهشيمهء وقد يغطي الطعام بطبقة من 
التراب أو الأوساخ» أو قد يتصرف تصرفات اع املا . ومنهم النشط 
الفعال يقوم بخدمة البيت قبل أن تنهض ربته من فراشهاء وقد يقوم بشراء 
الحاجات من السوى بدلا منها. 


ويستهوي الجمال البشري الجان» فيشغفون بالعذارى الإنسيات حبآً . 
فقد تجد الفتاة اللطيفة عندما تهب من فراشها في الصبح قطعة نقدية على 
الواساذة فتشعر أن م4" كو لجا د اها الكل . ولا تكتفى الجان بالزيارات 
العابرة: صرح ع 3 ا ب 709 لاع سرك يناديها 
باسمهاء وسرعان ما نزلت إلى السرداب» ثم استيقظت أمها وتبعتها 
فوجدت أن باب السرداب مغلق. ونادت ابنتهاء» فسمعت صوتا ضعيمفا بعيدا 
يجيب : «أنا هنا» وعندما شق طريق بالقوة إلى السرداب لم يجدوا فيه إلا 
ثقباً في الأرض . 


ولا تلحق الجان الضرر بالأطفالء أو بمن يصطحبون الأطفال» والبنات 
الصغيرات منهم بوجه أخص . وكثير من الأمهات لا يغامرن بالدخول إلى غرفة 
مظلمة يدون اصطحاب فتاة صغيرة. وتعتقد الصابئة أن الجن تسرق الطعامء 
لذا فإنهم لا يطبخون الطعام إلا بعد أن يذكروا اسم الله. وهم يأكلون 
صامتين» فلو نطق أحدهم يكلمة إبان الطعام عمدت الجن إلى اقتطاف لقمات 
منه. وتكلف الجان بالنكات البارعة. أعلمني أحد البغداديين أن جده شاهد 
في إحدى الليالي خروفاً يسير في عقد النصارى» فجاء به إلى البيت» وطليت 
زوجه منه أن يخرج الخروفء لأنها أحست بشيء غريب فيهء فلم يصدقها 
الزوج» وربط الخروف في باحة الدار. وفي صباح اليوم الثاني شاهد أهل 
الدار جئة غريب ملقاة فيها. فما كان منهم إلا أن يسحبوا الجثة إلى الشارع»ء 


10ؤذ2 


والفزع آخذ منهم كل مأخذء وفيه انقلبت إلى خروف يسير على رجليه 
3171 
ا 


وهناك 2002 || ال درل اسك شات !110ل رنها شعر طويل 
أخضر اللون. وهي تغشى دجلة. وقد تشاهد وهي تضفر جديلتها. ولقد 
أخبرنى أحد الأوروبيين ممن يسكنون منطقة الأهوار قرب العمارة أن هناك من 
الأمامة عاريلا مله [لين شفائه إلا بتعويذات يعدها أناس عرفوا بأنهم ثمرة 
الاتصتال سن عاظلوى /التهت رحبا تود لذن ! الاعف الا تحاف الدون بكلذرهم 
العذارى إلى قعر النهرء ثم يطلقن سراحهم بعد أن يقضين منهم الوطرء وفي 
القانون التركي نص يحرم زواج الإنسي من بنات البحر. 


وهناك ذكر من هذه الغيبيات: يسمى (فرج الأكرع). إنه مخلوق 
غريب» نصفه إنسان» وله رجلان ضعيفتان ورأسه خال من الشعرء وهو 
يغشى دجلة فيصطاده السماكون أحياناً فيعمد إلى استعطافهمء. ويعدهم 
بالآلىء.والجواهر والنفائس . وما أن يطلقوا سراحه إلا وينكث وعدهء 
ويسبح في النهر هارباء يسخر منهم ويرميهم بأقذع السياب . ضريتت جر 
(المفيد) البغدادية بعددها الصادر فى 1 آب 1922 تصفا حيوانا غريبا لا 
يمكن أن يكو يزلا عقا يع النهر هذا#الذات!/ واليزظ|# الل زيلاهد ]اقرب 
(نورية) السيد لطوفي الآلوسي بنهر الفرات: وإنه يشبه البعير عموماًء لكن 


(1) كان أيناء الجيل الماضى من العراقيين يؤمئون بوجود الجن وطالما كانوا يتحدثون عن 
مشاهدتهم لها في زوايا البيوت والأزقة المظلمة. وقد خفت عتدهم هذه العقيدة الآن 
حتى كادت تختفي . وأظن أن من جملة الأسباب التي جعلتهم يتخيلون مشاهدة الجن 
في تلك الأيام هو قلة ما كان لديهم من وسائل الإنارة لا سيما في الشوارع والأزقة 
الضيقة. فكان أحدهم يسير ليلاً في زقاق مظلم مثلاً فيوحي لنفسه أنه يلمح جنياً في 
إحدى الزوايا والمنعطفات ويساعده الظلام على التخيل فيأخذ قلبه بالخفقان وربما 
أطلق ساقيه للريح من شدة الخوف» وهو لا بد أن يتحدث في اليوم التالي عن صورة 
الجني المرعبة وعن سيقانه الطويلة وعيونه التي تقدح ناراً. والسامعون له قد يتأثرون 
بحديثه وربما جاء دورهم في الليلة التالية والويل لهم حين يظهر لهم أحد الجن في 
منعطف الزقاق المؤدي إلى بيوتهم. . . والله الساتر على أي حال! 
تعليق : الدكتور علي الوردي. 
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قائمتيه الأماميتين ووجهه مما يشبه الإتسان. إن له شعراً أخضر اللون» 
وذنباً كذنب السمكة. . وأيد كثير من الأهلين أنهم شاهدوا المارد المخيف 
بعاد فأطلقوا الرصاص عليه ولكنهم لم يصيبوه بأذى. أما (الطنطل) ففظ 

قبيح الشكل» وهو يقفز على ظهور المارة ليلا ويضع قدمه أمامه فلا يستطيع 
ا . ومن رآه يقول إنه أعلى من المنارة طولاء وإنه يكلف 
بالحيل الغريبة. ولليهود عفريتهم الخاص أيضاًء ويسمونه (شاباتم) وهو 
يشبه (الطنطل) ولكنه فارع الطول. . إنه يقطع الطريق على السابلة فيسألهم 
عن دينهم» فإن كان المسافر موادي الس أفسح له الطريق ليمضي بسلام» 
وقد يحمله باعتجوبة إلى ما يقصدء ان كلدك اااي هرانا انهال عليه 
ا ولكمها وسرق نقوده وتركه بلا حراك . 


والحب العنيف عندهم ضرب من الجنونء ولا يشفى إلا ال 
والرقى. أحبت شابة يهودية شاباً متزوجاً فلم يجدوا لها علاجا إلا 
الاغتسالء والصومء والضربء. والصلاةء والتعاويذ. وفي خاتمة 
المطاف زارت بيت (الحاخام) ومكثت فيه ردحا من الزمن ثم خرجت منه 
وقد امتلكت قواها العقلية كاملة. وتقوم العجائز بإعداد «وصفات الحب» 
للمعشائريير يا علمنى ةا احد الضباط شيا سيك الله تلقى من #وليوين شكلارى 
مفادها أن شابا استطاع الحصول على علاجء وطعامء وقطعة قماش يللت 
بالناعوظ (شراب الحب)», وأنه هرب كل ذلك إلى ابنتهماء فأوقعها في 
شياك جه بجالاة أي بمجرد أن أكلت من الطعام وشربت من الناعوظ 
والعلاج الناجع في مثل هذا الحال استدعاء (العالم) ليقرأ على البنت 
عشراً من القرآنء وأن يجري غسلها يوميا عدة مراتء وأن تتناول طعاما 

ويتم الحفاظ على الطفل بشتى التعاويذ وضروب السحرهء مها تر 
على بال أمه ... وهي في ذلك تنسى الوقاية الصحية الحقة. إنهم يضعون سيفاً 
عارياً بجانب الوليد ليطرد عنه الأرواح الشريرة» ويعلق جزء من القرآن في 
عنقه. ولو سقط الطفل على الأرضء» وهو ما يحدث غالباً في بلد يوكل فيه 
أمره إلى أخته الصغيرة» بادرت الأم إلى (تبخير) الأرض . وقد تذهب فى 
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مغيب الشمس إلى نفس المكان ومعها ملح”''» وبيضة ونخالة. ثم إنها تعمد 
إلى إيراء النارء ملقية فيها الملح والنخالة. وقد تكسر البيضة على الأرض» ثم 
تقلبها قائلة: «يا ملائكة الصالحين لا تلحقى بنا الضررء فلن يصيبك منا ضرر» 
وقد تكتفى أه] كا لديف ملششيالة 1 النكان | الاي لقطاقة الطفل. وإن 
حال نزت طايه 12 7ل ار لالز لت اراسي را لج فيه 
بيضة وتتركها تنحدر في النهر. وقد تكرر ذلك في 3 أيام متتالية. وتدعي 
النسوة أن ذلك «يبرّد» قلب الطفل فيكفت عن طلب ثدي الأم. 

وهناك خرافات, كثيرة تتصضل بالبيوت ٠‏ فهم-لاإيستاجرون البيت قيل أن 
يعرفوا كنههء أطالعه حسن أم سيىء؟ لذا فمن الصعويبة يمكان تأجير الجديد 
من البيوت» والتجرية أكبر برهان. وهناك من يزعم أن بعض الأمراض تلازم 
بعض البيوت». وهكذاء حذر أحد معارفي الإنكليز من أن البيت الذي يريد 
إشغاله (مسكون) وليس كل بيت تسكنه الجان يسيّىء الطالع» فقد يكون ساكنوه 
من الأخيارء أو من الخلان الأوفياء . 

إن الأساطير الشائعة بين العراقيين جد كثيرة» ومن يشرع بتدوينها ينهال 
على ذاكرته الكثير منهاء وموضوعها يستأهل مجلداً ضخماًء ولكنني لا أريد 
أن أسهب في ذلكء لذا أقف عند هذا الحد وأختم فصلي هذا. 


4 ومن الخرافات الشائعة عند عوام العراق عن الملح : إذا دخل زائر ثقيل على قوم فما لهم 
سبيل للتخلص منه إلا أن يحرقوا ملحاً. (المترجم). 
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وفعت أبواما السطاة بماء متهمر : . إنها اآقاشتية |اللون» »#6أما الطرق 
فموحلةء ومتها ما يشبه الحقول وقد غمرتها المياه فى شهر تشرين الأول 
المطير. ويخوضص الإنسان في وقعية”'؟ فيبلغ الماء الركبتين» فإن سعى إلى 
إنقاذ رجله الغائصة في الطين اللازب”*' سمع لها حسيس وزفير. .. وقد يكبو 
فيسقط في الوحل إن حاول نزع رجله الأخرى . 


وينزل الودواقة من السماء فيتقيه الأعراب تالخلة من ثيابهم ويما 
يسترودن به الرؤوس من كقافيء ومنهم من تراه ملثماً في يوم اليرد القارص 
الشديد. ويتجمع اثنان أو ثلاثة من الأهلين حول مدفئة «منقلة»2 أو قد تتحلق 
جماعة منهم على الأرض الموحلة. وحول خشبة موقدة:» وعلى رأسهم تقوم 
إحدى الطوق البغذدادية. 


وهؤلاء الناس حمأة و فى الغالب. والفقير منهم له ينتعل في اليوم 


00) ادر 1 العلك الدسب 
(3) المطر المستمر. 
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المطير. والنعال تعلق على الظهورء ولا معدى من الخوض في المياه 
والأوحال يأرجل حافية . 

وتشق السيارات طريقها في الشارع الجديد الموحل وهي لا تلوي على 
000 د العريات اا فيكون للبلرد فيا عقابيل كا سحةء فأقدام خيولها بر مي 
وجوه المارة برشاش من طين . 

إنهم يعلقون في مؤخرتها سلكاً شائكاً يصيب الصبية إن أرادوا التأرجح 
بها بشيء من وخخحزاته . 


لك 11 


3 شعتها العسجدية فتصبغ البرك والأطيانء وجدران المسجد الصغير باللون 
الذهبي. هؤلاء الصمية الصغار. دوو الوجوه طهر ما زالوا يحتوضود في 
الوحول القذرة غائصين حتى الركبتين . 


إن كل شيء في الدنيا يتوهج ويصطبغ بلون الشمس الغاربة. 


2 3 


وهذه عاصفة ترابية هوجاء. لقد أطبقت الظلمة على الشوارع والبيوت 
وعلى كل شيء... ويتخذ الهياء”'' سبيله إلى الأنوف» والحلوق» والعيونء 
والصدور. وعلى الرغم من شدة حرارة الطقس». تجد الناس ملثمي الوجوه 
ملتفين بعباءاتهم. ولا فائدة ترتجى من إغلاق النوافذ و فالغيار ينممذ 
منها على الرغم من ذلك كلهء إنه يكسو المناضد والكراسي بطبقة رقيقة . 


إن لون السماءع.ء والنهرء والطريق. والبسساتين واحد: إنه اللون الترابي 
المغبر. . 


(1) الهباء التراب الذي تطيره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلتزق لزوقاً . 
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لقد توقفت المراشات عن طيرانها. والبيغاء عن المحاكاة. 
هذا (طفل) لفك بعباءة برتقالية اللونء وقد دذوى فولت نضارته . 


وهذه (يهودية) تصارع الريح العاتية. ومئزرها الوردي المصنوع من 
الحرير السميك منتفخ» وكأنه شراع سفينة تجري وقد حبست الريح فيه! إن 
هذه المرأة خجلى كاسفة البال» فلقد كسا الغبار جسمها كله. 


لقد أ حتكت الدتيا معتمةء ومن عليها يكاد يحتنلىقى أو يصاب بالدوار 
والغثيان. 


إن النفايات تتطاير في كل مكان» و ترات لا ب كان راسي 
عشت المداتم_ كنه - 


ب 4 ل 


إنها ساعة الأصيل» هذه صفحة 00 اشهوراة مصقولة وأاسعة تعكس 
السحا ب الوردي» وتضاعف الشعاع العسجدي فما أخيلى ذلك!؟: 


ونزلت «مليكة الأنوار» إلى خدرها في مهابة وجلال. وأعقبت الغسق 
المتورد ظلمة أكليقت [إعا#حوائط !2 النخيل الليمطلة على سلف7 2 التيرلا نإن 
نظرت إلى السماء وجدت أسراب الزاغ فيها متزاحمة ولخفق أجنحتها صوت 
يشبه المطر في تسكابه. وقد تغزو الطيور هذه السماء كلها فترى الأسراب 
متتابعة» متلاصقة لا تنتهي إلى مد البصر. وقد تمر الأسراب فوق الرؤوس 


(0) سمى البابليون والآشوريون هذا النهر «اي ‏ دكلات 1:47 - ع1[ - 1201 - 1» على ما جاء فى 
الكتابات المسمارية» وسماه العبرانيون «حداقل» وبذلك ورد اسمه فى التوراة. وال 
الحاء في حداقل ده؛ وهي «ال التفريق» في العبرية وسماه الفرس «تيكرا» أما في 
العربية فهو دجلة وقد انحدر من الاسم البابلي. 
راجع أصول أسماء الأمكنة العراقية ‏ بشير فرنسيس وكوركيس عواد ‏ سومر المجلد الثامن 
ص 261. 

(2) الحوائط: جمع حائط وهو البستان. 

(0) سيف النهر: ضفته. 
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وتتكاثف كالسحاب الثقال» وقد يصحبها أحد الصقور الجوارحء ولكنه لا 
يهاجمها إلا لماماً وقد ينقض على طير تخلّف عن سربه أو كاد!. 


ال 


وهذا شيخ من الصحراء يقدم إلى بغداد ونحن مدعوون لديه لتناول الطعام . 
إنه سيد الخيام والقطعان» ولقد استأجر لنا السيارات لتقلنا إلى داره مارة بالدروب 
الضيقة. وتصطدم هذه بالجدرانء ويتراجع الناس عنها إلى أبواب دورهم حذرا 
من الدهس والدعس..ء أما الباعة الذين يجلسون على قارعة الطريق فسرعان ما 
يجمعون بضاعتهم ويولون هاربين في إحدى الطرق الصغار . 

ووصلنا البيت فإذا به صغير ساذج » واعتذر الرجل عن ذلك مفيداً أن الأجدر به 
أن يستضيفنا في بلده . وقادونا إلى الطابق الأعلى» وقدمت لنا السكائر» ثم قدموا لنا 
أولادهء وهم صبية تتراوح أعمارهم بين 13 15. ولا يجسر أحد منهم على الجلوس 
بحضرة أبيه» أو معنا. إن سلوكهم حسن وهم يحسنون الكلام أيضا . وقد تعلموا 
التخاطب بالإتكليزية في مدرسة مستر فان ايس بالبصرة . 

وسألتهم: «كم لكم من الإخوة؟» فأجابوا: «أربعة أو خحمسةء 
والأخوات؟» وظهرت على وجوههم إمارات الحيرة» وعدم اليقين. إن 
الأخوات بنظرهم على شيء من الثقة» لذلك اتجهوا إلى أبيهم بالسؤال» وإذا 

بالأب حائر مضطر مايضا #اويلكابرا 'أيجراً إنهنّ كثيرات! . 
وسألتهم: ولكنء ما عددهنٌ؟ وإذا بهم جميعاً يتشاورون جادين» وتسفر 
المشورة عن أن العدد 14 أو 15 أو لعلّه أكثر من ذلك . 
وقلت: إن لأبيكم.ء إذن عدداً كبيراً من النسوة؟ وأحال الصبية أمر 
الإجابة على ذلك إلى أبيهم فَال» وهو يبتسم اج إنه لا يعرف عددهن 
على وجه التحقيق. إنه يحيا حياة يسودها نظام الأبوة» ومن واجب الأب فيه 
أن يكثر من البئين والبنات» ويبتهج بالعدد مهما كلف الأمر. 
وانتقلنا إلى غرفة مجاورة زينت بالطنافس وأعدت فيها المائدة. وكان 
عدد أنواع الأطعمة التي قدمت لنا 10. ولا تدخل في هذا العدد الفاكهة 
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والحلويات» وكثير من هذه الأخيرة حسنة الطهو. والعربي يكلف باللحم 
السمين الدهين» وبالحلوى إن كانت أشدّ ما تكون حلاوة: وكانت هناك كثير 
من الصحون الشهية أعدت للآكلين» شريطة أن تكون للإنسان شهية. وتصيب 
الإنسان الكظة وتذهب الشهية إثر تقديم الفتكخون الأول 8 وقد كنت أرجو أن 
يبقى لدي شيء منها لأستمتع بتلك البرتقالات الكبار التي تزين المائدة. وكان 
تناولنا للطعام يجري على طريقة يقة أهل المدن. لا على طريقة أهل الصحراءء 
فلقد كنا نجلس على الكراسي ونستخدم الشوكات والسكاكين . 


-_0- 


خرجت يوم الأربعاء إلى الصحراء واتجهت صوب مقيرة المسلمين. إنها 
مدفن موتاهم منذ أيام العباسيين. ويرقد فيها الأتقياء الصالحون والرجال 
العظام. ولعل (بهلول) في المقدمة منهم جميعا. والعوام يلقبون بهلول 
ب(مضحك هارون الرشيد)ء. والحقيقة أت كان من الصالحين وإنقناناً سوياء 
ويزور قيره كثير من البسطاء أيضاء ويوم زيارته هو الأربعاء. على وجه 
أخص . وزرت الشنيةة ذا العمامة الخضراء في مرفهد الشيخ حليك ) وشاهدت 
الحجر المقدس الذي أخرج لتراه لمة صغيرة من النساء ورفعت احترامي إلى 
إله البعرة ة اللواتي عرفتهن في ثرية الشيخ جنيد(" 1لا نيه إلن . ألم 
نكن جميعاً رفقة من الزوّارء تعتلج نفوسنا برغيات خفية وتذور سرية » فل 
تستجيب لها السماء أو لا تستجيب. ومن يدري لعل كلمة طيبة تصدر عن 
الرجل الصالح (بهلول)”' وتصعد إليه تعالى فيستجيب لنا! . 


0) المتوفى سنة 298ه (910م) وكانلت مقبرته تعرف بأسم مقبرة (الشونيزية). (المترجم). 
000 إن كير بهلول دالهه اا يز رق با 0 


سنة 0501 17م ويقول (المستشرق عدوت إنه قرأ سنة ‏ نين. . . ائة 
- وثما - وسيعما 
(١ 6 1‏ - 1384) 


راجع : 8ممع 11425 عوط عتسداوم موه 1/1 د 84155108 (المترجم) . 
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ويقوم المرقد داخل سور يحيط به من الجوانب كافة. وهناك فناء شجير 
أمام مرقد الشيخ الصالح. ولو نظرت إلى الأرض لوجدت الطابوق وقد صفت 
هنا وهناك بما يشبه الدور الصغار التي يبنيها الأطفال وقد لا يكون هناك شيء 
داخلهاء أو قد يكون فيها بعض الحصى. أو إحدى الخرق» أو بقية ناموسية» 
و كلها شروكتة غير ا ند الل الاك عدف اكبيلن) | ل "وس النسوة 
مده كشوت )كر مهاه شخرا أ منيه ناا يمر الها فليا إن «الكت» الذى 
يضم المهد معد من امرأة عاقرء وهذا الترتيب الغريب للحزم والخرق يمثل 
سرير الزوجية وهو أمنية قلب فتاة حل وقت زواجهاء ولم تتزوج. وتترك 
النسوة هذه «البيوت» الصغيرة في فناء المزار للشيخ وتذكّره بصمت بأن لها 
مطالب قدمتها له. فإن أجيب الطلب وتحققت الرغبة هدمت البانية «السعيدة» 
بيتها وقدمت شكراتها. 

والتصقت بي إحدى رفيقاتي وكشفت لي عن مكنون قلبها قائلة: «إني يا 
سيدتي ع تعسةء وزو 4:( 01 و : القري 36 2 سنةء فأنا الآن 
وحيدة. وأروم أن أرسل إليه صورتي ولكني أخجل من أن أرفع النقاب عن 
وجهي في أحد الدذكاكين. أيمقدورك أن تصوريني لكي أرسل صورتي إليه؟». 

لقد كانت شابة جميلةء تشوب وجهها الكابة والاضطراب. ووعدتها 
بذلك. فقالت: ولكن لا تسمحي لأحد أن يراهاء إذ لا أريد أن يرى وجهي 
أحدء ولتكن صورة واحدة فقط. وطمأنتهاء إذ لن تزيد على صورتين» أعطيها 
واحدة وأحيتفظ بالأخرى. ثم قلت لها: وسأصورك الآنء وليكن جدار المرقد 


وانخلع قلبها على مرآى آلة التصويرء ثم أخذت تتلفت مروّعة. وهي 
تخشى رفع النقاب عن وجهها. وأنّبتها النسوة الياقيات على هذاء وقلن: 
«ألسنا جميعاً نسوةء فلم تخجلين؟» واستجمعت في الأخير أطراقف شجاعتها 
ووقمت صارمة جادة المحيا وخلفها الجنار وقد أضيء باقيعة الشيين: 
وصورتها وانتهى الأمر. وكان على أن أشرح لها أن من المتعذر إظهار الصورة 
في لحظةء وأني سآتي بها وائتمن عليها السيد في تربة الشيخ جنيد ولن تقع 
عينه عليها أبداً لأنني ساضعها فى مظروق مشدوم وأكتب على جاتب مب 
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اسمها. وعندما سألتها عن اسمها نطقت به. ولم يكن لدي قلم رصاص 
فاستعرت واحداً من رفيقتي» وهي سيدة فرنسية عاشت في أفريقيا الغربية. 
وكانت السيدة هذه تحمل في كيسها (باقلة سوداء) وهي من تعاويذ الزنوج. 
وعندما فتحت السيدة الفرنسية حقيبتها ورأيت حبة الباقلاء أخذتها منها لكي 
أريها إلى صديقاتنا الجديدات» وأنا أقول: «إن هذه للفأل الحسن». وتناولتها 
النسوة بإجلال. كما أخذتها الفتاة ذات الزوج الغائب في (بمبي) وقبلتها 
ورفعتها لتلامس كلا من عينيهاء الواحدة تلو الأخرىء وهي تتمتم: (إن شاء 
الله يعود... إن شاء الله يعود». وكان صوتها يفصح عن شوق حارء وانتابني 
اع لما هي عليه من وحدة. وودعت النسوةء ذوات العباءات السودء 
وتركتهن عند قبر (يهلول) وهنّ يبنين «بيوت المنى» ويقمن الصلاة. فلو 
استجيبت الرغبات لوددت أن تستجاب رغبتي» وهي رغبة تلك الزوجة التي 
غاب زوجها بالذاتء. الزوجة ذات العيون الحزينة والقلب الصادق . 


آمل أن الرجل الصالح بهلول أخذ بهذه الإشارة ووضعها في الموضع 
اللائق بها. 


-2 _ 
صانع القاشانى 


إنه رجل بلغ من الكبر عتياًء ولكنه على الرغم من ذلك شاب في جسمه 
وعمله. وإنه يعمل في جوار المسجد حيث تسطع الشمس.» وحيث تتطاير 
«ذوات الأطواق» فوق الرؤوسء وهديلها يملا الأجواء. ويمر به طلااب العلم 
الديني في طريقهم للدراسةء. والصلاةء وكذلك الأطفال الذين يدأبون على قراءة 
القران في ظل القبة الزرقاء. إنه كثير الاستغراق فى عمله فلا يأبه لأي شىء. 
يقول هذا «الفيلسوف» إن الصلاة هي العمل. ولعلّ هذا الشيخ الذي استطاع 
بيديه الماهرتين أن يكسب القاشاني جمالاً فتزدان به أماكن الصلاة» أطول 
الناس «صلاة» وعلى الرغم من أنه لم يدخل المسجد طوال حياته إلا لماماً . . . 
إنه يضع عمامة خضراء مائلة فوق رأسه. إنه» وتلامذته مكلفون بإعداد 
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القاشاني» مما يحتاج إليه في بناء الجوامع وقيابهاء وهو عمل يتطلب مهارة 
وإتقاناً. ومن أنواع القاشاني ما هو دقيق الصنعة ذو ألوان زاهية» وعليه صور 
الأزهار والأوراق» وأواني الورد»ء وخطوط منحنية مختلفة الأشكال. وصانع 
القاشانى هذا قادر على تقليدها على أحسن وجه. إنه شديد الكتمان لطرائقهء 
وصقادعسرالتخوفيةة ولعله سيطلع عليها أخد الصتّاع المهرة قبل أن يحين أجله 
الموعود. وهو قادر على تقليد أنواع القاشاني» وله طرز خاصة ابتدعها بنفسه . 
وليس ذلك كل ما يحسن . إنه لقادر على صنع أشياه دقيقة للعاديات2» وعلى 
الؤتيان يذلك البريق العجيب الذي يسميه «وهج الشمس» وتصريفها على باعة 
التحف في المدينة» وهؤلاءء. بلا شك يبيعونها على اعتيارها أصلية. ويقوم 
كانه في 213552 وار كان الباحة» وتساكنه فيها قظة بيضاء لطيفة. وتقوم في أحد 
أركان الغرفة (كورة) صغيرة». وهناك كورة كبيرة بنيت من طين وهي قائمة تحت 
سدرة عارشة. أما أصباغه فهي محفوظة في ركن آخر. إنه يرسم الطرز التي 
يبتدعها على الورق. وهو في ذلك يستلهم طرز القاشاني القديم» وقد يعمد إلى 
إدخال شيء في قالب مهشم. وينقل رسمه بإحداث ثقوب على خطوطه. ثم 
يرمي مسحوق الفحم على الورق ليظهر الطراز على قفاشانية وضعها تحته. 
وتخلط الألوان فى صحن صينى أنيق» ولكنه مكسور ويا للأسفا. أما المواد 
المستخدمة في الخلط هم شنا الحصىء. وأنواع التراب وقد جرى سحقها 
جيدا» وبعض المعادن كالنئتحاس والذهب وما إلى ذلك . 


إن اللون الأزرق الفارسى الجميل» وهو اللون الغالب على كل الألوان» 
نتاج النحاس. وهو يخلط بانماء وباحد أنواع الرايتنج (القلفمونية) 0-2 
المستورد من إيران» وأوراق إحدى الشجيرات» ويمط المغلي ويصبح جاهزا 
للاستعمال. وتوضع الألوانء. بعد إعدادهاء في حقائب صغيرة. ومادة الصقل 
بسيطة مصنوعة من الحصى الصغيرة والرصاص والزجاج المهشمء وتلحق 
بالمسجد إحدى الغرف العالية وتجري فيها العمليات الأولى. ويؤتى بالتراب من 
بقعه تقع على ضفة دجلة شمالي بغدادء حيث التراب ملائم للعقد. ثم تصنع منه 


(0) وهوال لاه طص0010) نسبة إلى «قلفونية» (مدينة في روما) ولذلك فيسمى (رايتنج قلفونية) 
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قوالب مخططة بالرمل اليابس . ثم تيبس هذه القوالب وتشوى قبل أن تفرش عليها 
الطبقة الأولى من اللون أو الصقال. وقد تتراءى العملية هذه بدائية بسيطة» ومن 
يقوم بها قلة من الرجال. وإنك لترى فوق رؤوسهم بلبلا في قفص يشدوء وأشعة 
الشمس تنفذ من خلال الباب المفتوح. أو قد ترى فوق قبةالمسجد رجالا 
يعملون على إصلاح ما تكسر من قاشانيها. إنهم لا يأبهون لحرارة شمس الربيع 
المحرقة» وهم يفرشون أولاً طبقة الجبس ثم يضيفون إليها القاشانيات الجديدة 
قي مكانها اللازم» على وفق الطراز القائم. والجيس أشد ما يكون إسراعاً إلى 
التصلبء لذا فإنك تجد القاشانية وقد ثبتت في مكانها لدى وضع قاشانية أخرى . 
إن الزهور والأوراق تشيع في النَسّق العربي 6و473565 أو (التوريق) العريق». 
وتستلهم في أغلب أنواع الريازة» بما يخالف الشريعة الإسلامية» إذ قد يضع 
أحدهم فيها صورة مخلوق حي (رأس ديك) في طرازها . 


وتسلقنا سلم المئذنة» وقد أتموا بناءها مجدداً في الآونة الأخيرة. إن 
ألوانها الوردية والشذرية مشعة زاهيةء ولقد رأينا بغداد من فوقها. إنها تتراءى 
مديئنة مسطحة البيوت». شرقية لا غربية» وكما كانت ترى أيام العباسيين. أما 
دجلة فيظهر كشريط يلتمع ويتلوى بين النخل والشجر الأخضر وخلفه صحراء 
نت تقوم فيها (المدينة المدورة)”'' والتي أقام فيها الخلفاء الأولون 
واستحالت اليوم إلى تراب . 


وتسمع لمناقير اللقالق على إحدى السطوح القريبة قعقعةء ولعلها تتأمل في 
المدينة مثلنا. والأعشاش كثيرة فوق السطوح وهي بصغار اللقالق موقرةء وإنك 
لتجد اللقلق الأب وقد علته المهابة وهو يحاول إرجاع صغيره الذي يريد أن يطير 
قبل الأوان. ولنترك هذه الطيور تطيل التأمل ولنتخذ السبيل المتلوي المؤدي إلى 
الباحة السفلى» حيث يقف صانع القاشاني وبيده هدية هي عبارة عن قاشانية 
صمراء سقط عنها شيء من صقالها بفعل السنين» ولكنها ما زالت ناعمة الملمس 
وجميلة. يقول الصانع المذكور إنها من العاديات الأصيلة: وإنها ليست مما يصنع 


(1) «المدينة المدورة» شرع المنصور بتخطيطها سنة 141ه (758م) وقام بتأسيسها سنة 
5ه (762م) وأتمها سنة 149ه (766م). (المترجم). 
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0 رام اميم د ا 901 دان لي الضائع ليم 
يسبطيع صنع القاثلاني مثلى . ل اال لك 

فى مقدور هذا الرجل أن يفخر بأنه أحد صناع القاشاني القدامى)» وهم 
من طيقة محترمة» مأ دام الذي يصنعونه ممقذر. كانت شوارع بايل ومعابدها 
وقصورهاء والمدينة في أوج قوتهاء تشع بالقاثقائن الكلتن .ركنت جد 
صورة الود والغرافين 2( ونه اشر الازرق؛ والا بيض وكأنها تمشي 
ومنها ما كان يرى حتى عهد قريب على بوابة عشتار الكبرى في المدينة 
المتهدمة. وكان الأزرق الشذري» شأنه اليوم» هو اللون المفضّل في صنع 
الفإشائيا والرفيات” كرا المت الفجفعد الى اذى )70 ابإننانيا 
لملذاته» واستعمل فيها القاشاني اللطيف البهيحء لم ككن إلا من صنع صانحع 
قديم كان يعمل في دكان من دكاكين بغداد. 

وما أن أقرأ قصيدة (قبلاي خان) إلا وتتراءى لي (القبة الزرقاء) وخلفها 
أشجار_ شديد موويلا خضران. 


8 - 
إنه يوم قائظ من أيام الصيف اللاهبة» وإنه يوم ميلاد الملك فيصل . 
ونظم فيه سباق للسباحة النهريةء. وازدحم المتفرجون في القوارب 
الراسية على ضفتي دجلة» والذي يلفت النظر أن بين الجموع نسوة يرتدين 
العباءات والمازر الجذابة. وكانت الأعلام ترفرف في النسيم» ومن نعم الله أن 
يستروح الناس في ذلك اليوم ينسمة شمالية . 


0) الممين آثرناها ترجمة لكلمة 85823261160 وتعني المطلي بالميناء . 

00) الغرافين: 115038م وحش خرافي نصفه سيع ونصفه طي (المترجم). 

)03 قوبيلاي خان»؛ أعظم أباطرة المغول طرآء وحفيد (جنكيزخان). اتصف يحب الإحسان 
ورجاحة العقل؛. ودوى اسمه في كثير من الأرجاء ووصلت جيوشه في أوروبا حدود 
بولندا. توفي سئة 1294. (المترجم). 
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وبدأ السباق من (جسر مود”؟©» أما نقطة السبق فتقع على بعد بضع 
مئات من الياردات جنوبي التهاا المتلألىء. وقد جا اللجنة وضيوفها في 
باخرة شريبة من تلك النقطة . وإنك رك صبية عثاد يرتدوت سراويل السباحة 
وفى رقابهم أرقام السباق» وأشد ما يكونون توقا لسماع إشارة البدءء إنهم 
متنقلون جماعات من محل إلى آخر . 


ودوؤت إطلا قه مسدس »© وانطلق عذدد من الصبية الصغار يعومون بعيدأ عن 
الجسرء ويتحدرودن في التيارء وتشجعهم هتافات المتفرجين . 


وأعقب ذلك سباق آخر للقوارب (الأبلام)» وهو الاسم الذي اعتدنا على 
تسميتها به في بغداد. وضجر المتسابقون من الانتظار لحين انتهاء السابحين من 
سباقهم» فانطلقوا يتسابقون» وكانت النتيجة أن المجاذيف كانت تضرب في الماء 
بين السابحين» وبرحمة منه تعالى لم يصب أحد منهم بضرر بليغ . ولم يكن ذلك 
ليكفىء فانطلقت القفف تتسايق وراء القواربء وبيذلك كان المتفرجون يشهدون 
3 سبا تلاك لجري في 9747 لك كا باد الهرج وال 25 و1 نقطة الي بوجه يند 
عن الوصف . وينقطع أحد أرباب القفف عن الجذف ويترك المغرفة سادرة قبل أن 
يصل نهاية السباق» وينادي بأنه أحرز قصب السبق. وكان من الصعوية بمكان 
إفهامه أن السباق لم ينته بعد: غريب أمر هذه القفف ما أسرع سيرها! أكان هناك 
يا ترى سباق للقفف في بابل القديمة؟ فمما لا شك فيه أن القفف وجدت في 
دجلة قبل حكم نبوخذنصر يأمد طويل» ولقد قام الفنانون7© الآشوريون بتصويرها 
على الطنف (الأفاريز و6 ) التي قام باستخراجها من الأرض (لايرد 12[83:0آ) » 
وهي شبيهة بالقهف التي تصنع اليوم . 


(1) ويقوم اليوم مكانه جسر الأحرار. (المترجم). 

(2) الفنانون جمع فنان 156):م. شغل اليعض طويلاً بالمساجلة حول استعمال الكلمة فقال 
فريق إنه لا يجوز استعمالها بمعنى رجل الفن المتخصص له الضليعء لأنها لم ترد في 
اللغة إلا بمعنى (حمار الوحش) وقال غيرهم لا مانع في استعمالهاء. والصحيح أن 
الفنان هو الذي يعالج الفن ويزاوله ويكاد يكون هذا الوزن الثلائى قياسياً لكثرة ما ورد 
منهء فاستعماله لا غبار عليه» واتخاذ القياس يزيد اللغة ثروة ويؤدي معاني لم يعرفها 
السلف. وهذا شأن جميع اللغات الحية. (المترجم). 
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ومما وجد على الطنف الآشورية صور سباحين شدت إليهم جلود الشاة 
المنفوخة (جربان) ‏ وكان سباق مثل هؤلاء آخر سباق في منهج اليوم. 
ويضرب المتسايقون بأرجلهم في الماء بقوة» وهم يستندون إلى (الجربان 
المنفوخة) لتساعدهم على السباحة. إن أيديهم ممدودة إلى قدّامء ولقد استطاع 
أحد المهرة في فن السباحة أن يسبق زملاءه بمسافة بعيدة. ويشاهد منظر هذا 
الصنف من المتسابقين كثيراً في الموصل. وحتى في أيام بواكير الربيع حيث 
يكون ماء النهر ببرودة الثلج. فإن جمدت مفاصل السايح خرج من التهر 
وركض على سيفه قليلا ثم عاد وقد شعر بالدفء مرة أخرى. وقيل إن رسولا 
خاصاً استطاع أن يبلغ بغداد سباحة بهذه الطريقة بعد أقل من يومين من 
مغادرته الموصل» وإبان الفيضان العالي بالذات . 

وكال الشاف ك حساك أن يدا قاف اعاد يي اقيدةا حوري أعر قمر ! انل 
الكناد .ره لاحت ,مط ا د عي عار 2205 يرانك تجد الماك امن 
هؤلاء سابحين في أوائل الصيف. ومنهم من يقول إن تعلّم السياحة جزء من 
الواجبات الدينية» وكذكرى لعهد الطوفان» وقد غزت المياه فيه اللأرض كلها. 
وآخرون يرون فيه نوعاً من الرياضة التي يأخذ بها الصبية اليهود. ومهما كان 
الأمرء إن ام السابن يقي أمسيانت#بندالا جوء لا يعجلا ميك حياته| إبان 
الصيف. ولا يتخلف البريطانيون عن احتذاء هذه الجموع . 

وتقيم سلطات نادي العلوية خياماً للسباحة على جزيرة تظهر في النهر 
أمام النادي إبان الصيف». فتصبح بمثابة مرسى له. وتستحيل هذه الجزيرة إلى 
شاطىء (دوفيل) المصمّر كل مساء . 

هذا وإن رحلات السباحة من أفضل أنواع التسلية خلال تلك الأيام 
والتي ترتفع فيها الجزيرة كثيراً . 

وعندما يبرد الجو في الأمسيات» يرتدي السابحون ملابسهم» في إحدى 
البواخر النهرية» أو على سيف النهرء. ويتناولون عشاءهم رخاء في إحدى البقع 
اللطيفة» وينسون بذلك حر اليوم وعناءه. 
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الفصل الناسع 
المرأة العراقية 


النسوة العراقيات . 


إن ذكرت هاتين الكلمتين تتابعت الصور متوامضة متواكية في المخخيلة! 
فالمسلمة بتربيتها العالية» نحيفة القوام ذات مهابة وجلال. إنها تلبس العباءة 
السوداء ء#لتسدل النجانا عل او جهها, فتسها نظوؤراة االاعرابيي وكلبس المرأة 
المسيحية مئزراً حريرياً يميل بلونه إلى الزرقة» وتتبختر المرأة اليهودية بمئزرها 
وتسدل عانى اتجهها خضايز سميكا له جافة كم فنضةء و#قيقليتٍ الخكُاول من 
الموسويات يلبسن مآزر لها شرائط. والمرأة العشائرية لا تسدل على وجهها 
الخمارء إنها تتألق صحة ونشاطأًء ويظهر ذلك على خديها المتوردين». ويفتر 
تغرها دوماً عن ابتسامة عذبة. وقد تتخذ الوشه”!؟ المميز لعشيرتها على 


(1) لا تتخذ العشائر البدوية الوشم شعاراً مطلقاً . فالوشم وسيلة من وسائل الزينة . وقد تختلف 
العشائر في الأماكن التي يجري الوشم عليها من جسم المرأة ولكن ذلك لا يرقى إلى 
مستوى القاعدة المقررة كما لا يمكن مطلقاً تمييز امرأة من عشيرة عن أخرى بالوشم 
ويبدو أن المؤلفة عممت ما هو معروف عن اتخاذ كثير من القبائل البدائية كسكان 
أستراليا الأصليين والهنود الحمر وسكان جزر المحيطين الهندي والهادي في مناطق 
بولونيشيا ومكرونيشيا وأوشينيا الأصباغ على الجسم شعاراً للقبيلة. وهذه ظاهرة 
اجتماعية أخرى مبعثها الإيمان بالطوطمية وتستعمل في الاحتفالات الدينية أو في حالة 
التهيؤ إلى الحرب» ولا علاقة لها البتة بالتجميل بدليل أنها تزاول في أغلب الأحوال 
في بعض ار وحصراً في قبائل أخرىء؛ بين الرجال دون النساء! تعليق: الدكتور 
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الحاجبين والخدين والحنك. والكلدانيات يلبسن البت”'' المخرمء 
ويضعن على رؤوسهئنالعمافة ١!‏ تابنا ا تلكيف !3 لاسا غريبا فيه 
النضير 207 والخترر ار هوا اتيت !اناه 2111١‏ لعش انا !| إل ركديات يلبسن 
ثياباً قرمزية ورين لالفضلة و تللم اشلناة مين اول شصضرها زتار|ة3, 
أما الأرمنيات فهن أشبه بالفلا حات القبرصيات. يشددن الرؤوس بالكفافي 
وتتراءى الواحدة منهن وكأنهن تعيش في عالم ثان جميل. .! وغير ما 
ذ كر بن حمير ا 1 

وإني لأذكر الكنائس الكلدانية أيام الأعياد وقد علقت فيها قناديل 
زرق خافتة الضوء. . . فالنسوة يتجمعن في الأماكن المخصصة لهِنّ 
قض ا .* وإذا لاسرا د #الش في الواف سج يست لذ وله در اجية, عاو 
يحنين رؤوسهن خشوعاً وتضرعا . إن دروعهن”* تخفي جسومهن جميعا 
ما خلا الوجوه بطبيعة الحال.. وإنك لترى فيها مجموعة ألوان: الفضيء 
والأزرق» والورديء» والقرمزي. والأبيض... وقد تسمع لها هسهسة. 
وكأنك تسمع الصوت المنيعث من أحد حقول الشعير وقد نشط فيه 
الحاصدون!. 


إن مثزر اليهودية والمسيحية وعياءة المسلمة هو ما تغطي كل منهن 
جسمها به خارج البيت فتلبسه على دروعها. ويضم جهاز العروس دوماً 
مئزراً فخما أو عبا#ق فاخ يووا تنغو والبغؤادية على مغزرها أكثر مما تنفقه 
الإنكليزية المقتصدة من نساء الطبقة المتوسطة على ملابسها طوال شهور 
سنة. وطراز المئزر ثابت لا يتغيره» وحريره على درجة كبيرة من الجودةء فلا 
يبلى طوال عمر صاحبته. إنه سميك» ومصنوع باليد» وتنسج فيه خيوط من 
ذهب وفضةء وقد يبلغ ثمن المئزر الواحد 10 15 دينارا عادة وقد يفوق 
ثمن النوع الممتاز منه هذا المبلغ أضعافاً مضاعفة. وعلى الرغم من ذلك 


)0ن البت: كساء من صوف غليظ يصلح للشتاء والصيف . 
(3) الزئار: ما تلقه الذمة سمول. الخضر .: 
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فليس المثرّر بلياس عمليء إنه مزاج من الغطاء والدرعء وبه أكمام 
وتتماسك بالشرائط وبالدبابيس. ولا يتكر ما للمئزر من مظهر جذاب لمن 
ترتديه خارج الدار وقد يزاح عن لك 0 كاذ علله لطافة]آلية . . . ! أما 
ألوانه فهى مختلفة» زاهية وإنك لتراه على (جسر مود)ء. و(نهر العشار) في 
أميشات لوت وكأنك في أيام الربيع حيث خرجت كل يهودية وقد ارتددت 
أجمل مئزر تملكه. 


أما العباءة فترتديها المسلمة لتخطي بها الجسم كلهء من أعلى الرأس إلى 
أخمص القدم. وقد تكون العباءة بهيجة اللون كالمئزر لكن المسلمات من علية 
القوم لا يرتدين العباءات باللون الفاتح ويسرن بها في الشوارع. إنهن قد 
يرتدين الملابس بألوان قوس قزح في بعض المناسيات» كحفلات الزواج 
مثلاً» وتكلف الشاباتء على كل حالء» بالألوان الزاهية كالبرتقالي والأخضر 
والأحمر الداكن. 


كا نزيلة البقكرة ٠١‏ وعل] مقربة من ,مسكتنا) ماراية اللبخغكسيروكنت أنظر 
إلى الطالبات الصغار وهنّ يعبرن الجسر من تحت شباكي في طريقهن إلى 
مدرستهن ويلبسن العباءات بألوان زاهية وهن كأزاهير الحدائق. . . وكانت كل 
واحدة منهن بحراسة خادمء وقد ترنو بعضهنّ إلى. . . كما كنت ألقي إليهن 
أحياناً بالحلوى فتقع في جوانب أرديتهن الحريرية. 


وما أن تبلغ الصبية سن الشياب إلا وتتغطى خارج الدار بالعباءة 
السوداءء وهي خاصة بعلية النساء المسلمات. وقل تشاهد وجوههن يخميها 
الحمار. 

ر 


في ممدور الأوروبي. أو الأوروبية» أن يكشفف حقيقة من يصادفهء 
رجلا كان أم امرأة» ومقام كل منهما من نوع اللباس المرتدي. ذلك أن 
الفوارق في الدين والرس واضحة المعالم في البلاد. فأهل الأديان المختلفة 
لا يختلطون إلا في القليلء. كما لا يميل أي رجلء أو امرأة». إلى الظهور 
بمظهر يختلف عن مظهر طبقته أو ديته. فلا غرابة إن سمعت من يقول: 
«وكانت هناك نسوة مسيحيات. . .» أو «وسألت يهودياً.. .»2 أو «قالت لي 
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كلدانية». وهكذا دواليك. فلا لزوم أن يسأل المرء عن الدين أو الرس ذلك 
أن اللباس والمظهر كفيلان بالدلالة عليه. 


وتميل التلكيه نل للد لازن |النلبا ] انلدي لذ يكسم ببهرجة 
المظهر. والمتشفية اللا فظطة /00 19كة الات ب ) اللمتصئلة على الطرز 
الفرنسيةء ومما تصنعه أخوات الدير الراهبيات أو تبيعه معاهد أوروزدي 
باك. وإنما تكتفي بما اعتادت زميلاتها على ليسه. وهي تضفر شعرها في 
جديلتين طويلتين تقع كل واحدة منهما على جانب من جانبي وجهها. وهي 
نشد _الواهن بعصتاتة زرو لمة) 67| الشركة ال سود تكادران تسهره كلع ولهذله 
ال(عصابة) طرفان يتدليان على الأذنين» وقد تشد كفية سوداء أخرى فوق 
الحاجبين وتثبت طرفاها بدبوس من خلفف. وهي ترتدي (الزبون) وهو 
قميص طويل الأكمام مفتوح من قدام تاقد فطع ننه (بروش )أ (دبورش) 
وقد يحزم بخيوط من ذهب أحيانا. وفوق (الزبون) ترتدي (الهاشمي) وهو 
ثوب شف ذو أكمام واسعةء ويرمى طرفه أحياناً فوق الرأس ويصنع عادة 
من حرير أسود مخطط. وتتخذ المرأة العراقية زينتها وتصطنع لذلك كثيرا 
من وسائل التبهج”'' وليس هذا بالشائع الغالب. إنها تضع الكحل في 
عينيهاء والكحل مسحوق أسود مصنوع في الغالب من الأنتيمونيء ويقال 
إنه يقوي العينين ويعطيهما حافة سوداء مقبولة. والشعر يفرك في الحمام 
بأوراق الحناء من قبل الخادمات» ويقال إنه يمنع سقوط الشعرء ولا تنس 
أن جل العراقيات لهن شعر فينان كثيف. 

وترتدي المسلمة خارج البيت عباءتين» تضع في إحداهما يديهاء وتضع 
الثانية على رأسها فتغطي الجسم كله.. وهي تسدل على وجهها نقاباً أسود 
خميفا. إنها لا تتزين بكثير من المجوهرات, إذ الحجول لباس الطبقة الدنياء 
والفتيات المسلمات من عامة القوم لسن دقيقات في حدود الذوق فهن يليسن 
الحجول الثقيلة من ذهب وفضةء وتتراءى الحجول من وراء الجوارب قوق 
نعالهن. وهي بلا كعوب. ولا تضرب الريفيات الفقيرات نقاباً على وجوههن». 


(0) آثرناها ترجمة لكلمة 5هناءمووه© 
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وهن يكلفن بنوع من الحلي يسمى (خزامة) ‏ خاتم الأنف. وأخخير .سه 
(الوردة) وهى تصئع من الذهب واللآلىء والشذر وتثبيت في المنخر. وهن 
يلبسن السلاسل الفضية والحجول والخرز والتمائم والأساور.. وعلى الرغم 

من الوشم فهن مقبولات الشكل؛ ضوامرء وقوامهن سبطء. ولهن سيقان 
ممشوقة. واعتدت أن أشاهد كل يوم صفاً طويلاً من هاته النسوة العاملات 
الصغيرات وهن يعبرن (جسر مود) فى غرة الفجر وفد وضععت كل واحدة منهن 
6 8 علبات من علب (الروبة)» واحدة فوق أخرى في عمود متعال. وتجيء 
البعض منهن من جوف الصحراءء ومنهن من يعلقن الأطفال فوق ظهورهن. 
إنهن يمشين متبخترات» «مشية الأميرات»» ويبتسمن» ويمرحنء ويلقين 
تهات 7“5كوبير) ثيك ام اللمعارف . اواعتدما صل الكلايتة يفعدن على 
فازعة الطزيق أمامهين خفنب ) (الروية) المستددرة لشيينا إلى من يريد ٠١ ١‏ وإفد 
يناقلن الحديث بعضهن بعضاً مرحاتء أو يرضعن أطفالهن بين الفينة والفينة. 
ويسترن أرجلهن خلال سيرهن الطويل بخرق بالية» ويشددن رؤوسهن ليحفظتها 
من أوارة الشمس. 

وليست بنت الصحراء ببدينة أو مترهلة. فحياتها كلها تعنب وإجهاد 
فلا سبيل لأن تتكدس اللحوم على الجسوم. ولها حرية لا تحلم بها 
المرأة المتحجبةء زوج الثري في المدينة. وهن يدفعن ثمن هذه الحرية 
غالياً... من العمل الكاد الدؤلاك . وسمدات 5587999:<” !2 عر إشاعة 
تذهب إلى أن موسرة نزو 3#ا: من ”اويا . . والفتاة العشائرية هذه كانت 
تمضي كل وقتها تتنسم النسمات العليلة وتستروح الهواء الطلق من فوق 
سطح البيت... ولم يرق ذلك للزوج فاضطر إلى تطليقها وسرحها 
بمعروف . فالفرق بين حياة المرأة العشائرية وحياة المرأة فى المدينة بين 
شاسع كالفرق بين الشرق والغرب. ويد تقظر ررحجات الشيوخ إلى 
التخلق بيأخلاق نساء المدن حتى في الريف يبددن على رعرمين نكانا 
صفيقاً ويجرين على ما تجري عليه هاته النسوة استجلابا لرضاء 
أزواجهن. ومن كبار شيوخ العشائر من يحتفظ بعدد كبير من الزوجات» 


(0) الصحيح أن تكتب بهاء منقوطة. 
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أو بالأحرى زوجات وإماء”'؟.. وإنهن يعشن تحت سيطرة امرأة بلغت 
من الكبر عتياء ولكل واحدة منهن غرفة خاصة بها. والشريعة الإسلامية 
تلزم الرجل بأن يعدل بين نسائه لذا يوكل إلى تلك العجوز أن تقرر من 
منهن ستتشرف بزيارة الزوج في ليلة ما بالذات» وعلى أساس التتابع 
العادل. وعندما يمضي الزوج ليلته مع إحدى زوجاته ترفع على باب 
عر فنها رانه بطر ام للكت 1 سا لف د 1 . 0 
وثلاث ورباعء وقد يتزوج أكثر من ذلك إن عمد إلى طلاقهن”" ولا 


(1) لقد ابتلي أغلب الكتاب الغربيين بالمبالغة كلما كتبوا عن الشرق والأوضاع الاجتماعية 
السائدة فيه. وعندي أن من أسباب هذا استمرار تأثير الكتب التي كتيت عن هذا الجزء 
من العالم في العصور المظلمة وبداية انتشار الاستعمار الغربي فيعض الكتاب الغربيين 
يتخيلون» يسبب حب المبالغة ولخضوعهم لتأثيرات تلك الكتبء وجود العبيد والإماء 
والجواري والغلمان في مجتمعات الشرق حتى الآن. فالمؤلفة مثلاً تطلق هذا الحكم 
الغريب فتدعي أنها سمعت أن أحد شيوخ المنتفق تزوج بمئات الزوجات أو الإماء. 
والذي أعرفه أنه لم يجمع رجل عراقي في الفترة التي تكتب عنها المؤلفة» لا من البدو ولا 

من الريف ولا الحضر في وقت واحد مثل هذا العدد الضخم. صحيح أن واحداً أو أكثر 
من شيوخ العمارة أو المنتفق تزوج - طيلة حياته ‏ بما لحر ولكن الثايت 
أن أمثال أولئك المغرمين بتعدد الزوجات يتزوجون كثيراً ولكنهم لا يحتفظون في وقت 
بذاته بعدد كبير من الزوجات بل إنهم كانوا يكثرون من الطلاق بقدر ما يتهافتون على 
الزواج . 
أما الإماء. في مفهومها التاريخي القديمء فلم يبق لها وجود في العراق. لقد ملك كثير من 
شيوخ العراق الاحتلال البريطاني عدداً من العبيد كما تحول عدد من عبدات الشيوخ إلى 
زوجات شرعيات لهم. ولذا فالتنساء العبيد في بيوت الشيوخ كن إما خادمات وإما 
زروجات . 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم. 

020 «وهذا ضرب من خيال مخرجي أفلام السينما في هوليود حين يطلب منهم إخراج أفلام عن 
حياة الشرق الغامضة المترفة التي تعج بالسحر والمؤامرات» والحريرء. والمجوهرات» 
والشبان» والجواري. والفروسيةء والبطولةء. كما يتتخيلونها ويقيني أن الذي تدعيه 
المؤلفة لا يمت إلى الواقع بصلة مطلقاً». تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

(0) أباحت (الشريعة الموسوية) تعدد الزوجات إلى غير عدد والنصرانية بمقتضى نصوصها تأخذ 
بشريعة موسىء إلا ما جاء ة في الأناجيل أو رسائل الرسل بمخالفتهاء ولا يوجد نص صريح 
ادعؤيك انظ عدترل بد على انبا نيم اانا وإباحة تعدد الزوجات في الإسلام 


311 


واجه أ 


يتزوج العشائري في الخغالب اكقر من ا وأهل السسمنة منهم على 


0 020 
خحخص : 


الف (الشي للك )كا كنار هه 4ل يقاب كبير عادات 


البدو فى منطقة بغداد فيقول فمه: إن اليدو يحذون 2 حدذو اوه رؤّساء 
عتمتتره (ألبو محمد)ء وهو الشيخ فيصل بن خليفة. والذي كانت في عصمته 


00 


)00 


مشروط فيها العدالة والقدرة على الإنفاق ويذلك يكون الإسلام قد وقف مانعاً الإسراف 
الذي تقره الشرائع من قبل» وتعدد الحلائل في الإسلام خير من تعدد الخلائل في غيره. 
«هذا حكم أقل ما يوصف به أنه خطأ فاحش . فأفراد العشائر في العراق مولعون أشد الولع 
في الإكثار من الزوجات بل إن الرجل من أهل العشائر يعتبر التزوج بأكثر من واحدة من 
أعز الأماني وأعذب الأحلام التي يسعى جاهداً لتحقيقها. ولعل الأغلبية الساحقة من 
العشائريين الذين ظلوا متزوجين بزوجة واحدة إنما ظلوا كذلك لأنهم فشلوا لأسباب 
معينة في أن يتزوجوا بأكثر من واحدة. فالدوافع لتعدد الزوجات في الريف كثيرة متها : 


إنه مجلية للاعتبار الاجتماعي.ء وإنه عامل اقتصادي هام إذ إن المرأة في الريف أداة 
إنتاج فعالة في كل القطاعات الاقتصاديةء وهو إلى جانب ذلك وسيلة لتحقيق رغبة 


معروفة عند أهل الريف هي الحصول على مزيد من النسل» والأولاد الذكور بصورة 
خا صة | خيراً فهو من المتع الحلال الطيبة. والجدير بالذكر أنه في المجتمعات التي 


تكون المرأة فيها عاملاً إنتاجياً وحيث يكون عدد الأولاد مقياساً للاعتبار الاجتماعي 


واحتياطياً أساسياً للدفاع عن النفس يصبح تعدد الزوجات والإكثار منهن ضرورة 
اجتماعية» . 

تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

دلا علاقة في رأبي بين المذهب وكثرة الزوجات في هذا الموضوع بالذات. والذي يحدد 
عدد الزوجات بين سكان العشائرء على ما أعتقدء هو العامل الأيكولوجى البيئى لا 
الديني. فتعدد الزوجات في المجتمعات الريفية الزراعية المستقرة يكاد أن يكرن طرازاً 
اعتيادياً ولذلك أسبابه التي ألمعت إليها في التعليق رقم (4)»ء في حين أن البدو بحكم 
قساوة حياتهم وكثرة تنقلهم وبحكم كون المرأة قي مجتمعهم عاملاً اقتصادياً بدلاً من 
أن تكون عاملاً إنتاجيا . لا يتزوجون أكثر من زوجة واحدة إلا في القليل النادر. فإذا 
لاحظنا أن الأكثرية الساحقة من سكان الريف والعشائر الزراعية في جنوبي العراق من 
أهل الشيعة وأن كل البدو من أهل السنة استطعنا أن نتخيل سبب خطأ المؤلفة فى 
حكمها الذي أصدرته». ْ 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم. 
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0 من الزوجات! أما ابنه الذي خلفه فلم يتزوج أكثر من 92 زوجة. وكان 
هذا يفصح في الغالب عن رغبته في أن تكون له 100 زوجةء لكن (الملا) 
لم يشجعه على تحقيق رغبته هذه واعتبر ذلك من سوء الطالع»؛ والنحس . 
وأبناء المدن من علية القوم لا يتزوجون بأكثر من واحدةء وهم يحذون في 
ذلك حذو أهل القسطتطينية المتمدنين» وهم لا يحلون الطلاق إلا لأسباب 
قوية صحيحة. وأسعدني الحظ فتعرفت بسيدات عراقيات أصبحن صديقات 
لي. إن ذكاءهن ولطفهن وجلالهن يؤهلهن لأن يبارين أفضل السيدات في أي 
قتطر من "قطان لحا لقي | رامن نكال ,لني فق ١‏ ولك ام الطيفات المتطلمة 
لاناي قن ككينا عن الااتاراوبياتت إفيما لكلا الدزاهيهرن! بالعادات15لت حله عنتما 
كاسن إلى لوي متحدقين ‏ نطالن غللى) اجرح ين التعايه 2 مسيم 
الزائرين من الرجال ولا يرتدن الملاهي العامة. وقد يصطحب زوج أوروبي 
المنزع زوجه وأهل بيته إلى السينما وهن متحجيات» وفي إحدى الواجهات 
المنعزلة يشاهدن اللا تبي ار شتا بل رفي 22 / لاللسينما يخلسة لثملا 
يلحظهن أحد. ١‏ 


وتختلف العادات كثيراً. فأنا أعرف زوجتين مسلمتين لموظفين كبيرين 
بيغداد يذهين وهن يسدلن النقاب على الوجه لتناول الطعام مع الزوجين في 
بيوت الأوروبيين. إنهن يرتدين ملا بس السبهر 5 ويتحادثن م الضيوف الذين 
دعوا لمقابلتهن . 


لصديق مسلم آخر أم ساحرة وأختء إنه أوروبي النزعة إلى أبعد 
حدء ولكنهن محافظات ويعشن في عزلة تامة . 

وتقضي التقاليد المحلية بأن لا تترك المرأة بيتها أيام الحدادء ولقد 
ليسست هاتان السيدتان السواد على راحل عزيز لمدة سنتين» ولم تترك 
واحدة منهن البيت أبداً. إنهن يرفضن بشدة اعتبار مثل هذا أمراً مفروضاً 
عليهن . وهناك ذات يشغل مركزاً رفيعاً يبغداد ويمنع نساء بيته من الخروج 
مطلقاً لا لسيب إلا لكونهن نساءه وهاته النسوة ينظرن إلى مثل هذا الحجر 
وكأنه من تراثهن الرفيع . 


313 


ومن الخطأ أن يتصور المرء أن المسلمات في العراق ينشدن 
الحرية” !2 وقد يتململن أحياناً من ضرورة النقاب» ولاسيما إبان أيام الطقس 
الحارء ولكنهن يعتيرن العزلة مما يجلب احترام الرجال. وتنظر النسوة 
المترفات إلى البدع التي تأتيها بعضهن بازدراء»ء وتنسب ذلك إلى سوء 
تربيتهن. لكن التأثيرات التي قلبت من وضع المرأة في استانبول ناشطة 
اليوم في العراق» فالجيل النابت أخذ يتبرم بالأوضاع. وسمعت بنتآ 
عراقيةء وقد عرف أبوها بوفارة الثروة» تقول لصديقتها التركية التي اعتادت 
على تذوى السر لو رودت الل أكون تتعا . 1 ]تن لشفل أن أكوواينت 
(بلمجي) وأتمتع بالحرية» لقد منعتها أمها من الذهاب إلى السينما عندما 
دعتها صديقتها إلى ذلك. وقالت الصديقة: «وهل من الضروري فى الذهاب 
إل فسان در د ميوسوية اا بلكلا الروك فشاك 
الأم: «حسناً.. . إن مت فلتفعل بناتي ما تشاءء ولكني لن أقر مثل هذا ما 
دمت حيّة!». إن الحرية شيء محبب يستأهل كل كفاح» فلا معدى للمرأة 
العراقية من أن تسعى إليها قدماً. وليس في العراق اليوم رجل مهما يلغ من 
«التقدمية» و«الانتصار للمرأة» يرضى بأن تصبح نساء بيته مضغة في أفواه 


الحرب في جانبهن وخلعن الحجاب» وهن اليوم يشغلن وظائف كانت من 
قبل وقفا على الرجال فمنهن الكواتب وسائقات حافلات الترام. . . ومنهن 
من يكنسن الشوارع#ايضا . 

العزلة على وجه العمومء تضيّق من أفق تفكير المرأة. شكت لي 
سيدة تركية من جاراتها البغداديات قائلة: «ليس لهاته النسوة من حديث غير 
حديث المطبخ والقيل والقال... أو طول أهداب هذا الشاب أو ذاك!» 
وصرح لي أحد الوزراء أن نساء بيته على شيء من التفه ولا خير يرتجى من 
ورائهن» فهو يرى أنهن لا يعنين بترتيب البيت شأن الإنكليزيات» ولا سبيل 


(10) المؤلفة تسرد وضع المرأة العراقية في زمن نشر الكتاب سنة 1923» إن قيمة السرد هذا لا 
يعذو تصوير وافع تاريخي مضى وولىء وما أعظم الفارق بين ذلك الزمن ويومنا هذا. 
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إلى إنجاز أي شيء فى بيته. . . فلو أراد أن تنظف النافذة لوجب عليه أن 


والتعليى| لت ف ]| لكر انكر ذا السال) (ما فل ذلك شك . وتعليم 
المرأة في العراق”'' معدوم. وفي استانيول مدرسة بنات ممتازة أسسها 
الأمريكان في (سكوتاري) ففسحت المجال أمام التركيات ليتعلمن. وليس 
من هذا شيء بيغدادء وبمقدور الفتاة من علية القوم فيها أن تذهب إلى 
موه 101 تاك لله را يه تدر سر علي الا جام د مالملا (الظطيت 
الرؤوم: الفرنسية والإنكليزية والعزف على الييانو وميادىء التعليم» وخياطة 
المع كاك وعم النطر ابطر شل كبز شرا لا نر ل 5ل تكرت 
الأخوات الصوالحء وليس التعليم فيها ممتازاً» لبقيت الفتاة العراقية تعتمد 
على التعليم الفردي. وليس هذا بذي مستوى عال. 


أما التعليم العالي ففي حكم العدمء كما ليس هناك من تعليم ابتدائي 
للتسماءل وهناك سار ال موسرات ومن علية القوم ولكنهن في عذداد 
الأميا.ازوبعض النسوة العراقيات أشد محافظة من غيرهن . . “#الافررتدمن 
على عمل ما إلا بعد الالاستخارة. دعوت إحدى الفتيات. .. إلى تناول 
الشاي معي في يوم ما #رستلت الدعوة لها بوساطة إحدى معارفي من 
السيدات. وكانت الفتاة شديدة التوق لتلبية الدعوة إذ لم يسبق لها أن زارت 
بيتأ أوروبياً من قبل. ولكن الأم رأت في مثل هذه الزيارة نجساآً! ورجتها 
زائرتها أن تسمح لابنتها بذلك فوافقت بشرط أن تستخيرء وتناولت سبحتها 
وعزلت بعض حباتها كيفما اتفق ثم أخذت تعد الحبات اثنتين اثنتين وانتهى 
التعداد بحبة منفردة... ولم يكن ذلك بالفأل الحسن . . . أما الفتاة فلقد 
أسفرت استخارتها عن زوجين من الحبات! وسقط في هذه اللحظة فنجان 
وانكسرء فما كان من الأم إلا أن تهتفف: إن هذا لدليل على أن الزيارة 


00 ذلك ما كان عليه الحال إبان تأليف الكتاب أما اليوم فالجامعة والمدارس الثانوية 
والمتوسطة والابتدائيات فيها آلاف من الطالبات. وقد تخرجت من الكليات مئات 
الطبيبات والصيدلانيات والمدرسات والمهندسات إلخ . . . (المترجم) . 


315 


خاطئة!”21 إنها حقاً لامرأة لطيفة محيوبة على الرغم من ذلك كلهء وقد 
تستضيف أحياناً االشر ات زولا ورر نناتتك]) ! 

إن الفخار المتهشم.ء على كل حال» عقبة في سبيل إتمام الزيارة». 
فمن سوء الطالع أيضاً أن يسقط الفنجان ولا يتهشم! . 

كانت السيدة التى وصفتها تستضيف جماعة من صديقاتها في إحدى 
المرات وكان اينها الصغير يلعب بكرة زجاجيةء وسقطت الكرة من يد 
الطفل ولم تنكسر فأثار ذلك الإشفاق والهلع في نفس الأم فهبت لتكسر 
الكرة ولكن صديقاتها حلن دون ذلك. ولما أعادت الأم الكرة إلى موضعها 
فوق المائدة زوّت وجهها وقالت: سيعتري ابنى منذ هذه اللحظة شحوب 
ولغوب ويعاني أعراض حمى عالية. . . ثم عادت إلى حيث وضعت الكرة 
وهي تقول: لا مفر من كسرها... وكسرتها لكي يستعيد الطفل صحته 
ولعبه . 

و(الطلرأة العراقيةاإتاحطاالالدهاء. منذ أن تكتحل اعيتاه بنور الشمس أول 
مرة بكتيرةامما تعتقد قله الؤافالة من الثر. 

فهي تضع سكيناً أو سيفاً قربه عند ولادته لتطرد بهما الجانء فالجان 
تكره كل شيء حاد... وقد تضع التعاويذء والآيات القرانية مشدودة حول 
عنقه أيضاً. ويؤخذ الوليد في يومه الأول إلى صباغي المحلة كافة فيلطخ 
كل منهم وجهه بصبغةء كما يضع جانباً منها على منديل الطفل أيضاً. 
وليست العادة هذه مطردة كثيراًء وبدونها لا يرى الوليد خارج بيته لمدة 40 
يوماً. وهم لا يغسلون رأسه خلال هذه المدةء وبعد مضيها يؤخذ إلى 
الحمام فيغسل ولا ضير بعد ذلك إن خرج . . . 

وتزعم الأمهات أن دودة تخرج من «اليقعة الرخوة» فوق جمجمة 
الصبي وقبل أن تتماسك عظامها. ولكنني أشك إن كانت الأم تُعنى حقاً 
بملاحظة حصول مثل هذا أو لا. ويعاني كثير من الأطفال آلام القروحء 


(0) لقد تلاشت أمثال هذه الروحية» إن وجدت حقاً نتيجة انتشار التعليم في العراق. 
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فالزعم الشائع أن منظر الصبي النظيف الجذاب يغري به العين الشريرة. 
وهم يثقبيون منخر الطملة ويضعون فيه خيطاً فيصبح مثل هذا الجرح سببا في 
وقد يصاب الطفل بحبة بغداد الح كيد عادةقة وما أن تتقيح إلا وتعمدك 
الأم إلى طلائها بمستحضر قيري. وعلى الرغم من أن هذا المستحضر غير 
ضار بحد ذاته لكن الميح قذارةء» والقذارة يفف عليها الذياب فتسموء حالةه 
الطفل لذلك . 


التراب شريطة أن يؤخذ من الموضع الذي سقط فيه بالذات. هذا وتطرد 
الأرواح الخبيثة التي سيبت له السقوط بإيقاد الشموع في المحل ذاته . 


والحفر”*' شائع جداء والأم المصابة به تنقله إلى أطفالها جهلاً 
وإهمالاًء وقد تنسب إلى الله عمى العيون أو تقرحهاء وإن ذهبت إلى من 
يتعاطى طب العوام في أحد الأسواق لزودها بمرهم معقم أحمر اللون... 
لكنها لا تعنى. ولا يعنى «الطبيب» نفسه بينظافة الخرق المستعملة. وقد 
تستعمل الواحدة منها من قيل عدد كبير من المصابين. 


إن المسلمين والنصارى واليهود سواسية في إهمال وسائل الوقاية 
الأساسية. وفى مشارف الموصل دير مقدسي يسمى بدير (مار كوركيس). 
وإنك لتجد في داخل الدير عدداً من الكفافي علقت على الجدار وتزيتها 
الصلبان الحمر. ومن يزور الدير يعلم بأن لها قدرة على شفاء مرضص 
العيونء فالقديس كوركيس يعنى بهذا الفرع من المعجزات . لذا اعتاد 
الناس أن يمسحوا عيونهم بتلك الكفافي واحدة تلو الأخرى. . . آملين 


(0) وهي المعروفة ب آذه8 0دلطع82 . 
000 الحثر هي التراخوما 173520232 فيما أقره مجمع اللغة العربية بمصر من مصطلحات علم 
الرمد. 
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الشفاء! هذا وإنك لتجد بينهم اللالجران]ا للظالة بالسد”'' .وضعاف البصر من 
0 ' : 7 اء 22 
الأطفال وغيرهم ممن يشكون إصابات خطيرة معدية في عيونهم . 


تم تعيين زائرتين صحيتين ببغداد. إنهن يزرن الأمهات في بيوتهن 
ويسدين لهن المشورة الصحية ويساعدنهن قدر المستطاع . أعلمتني الزائرتان 
أن اللأمهات يعوزهن الوقوف على كل ما هو باده 56 0011113013) في 
الناحية الصحية وأن من الصعوبة بمكان أن يحملن على إدراك قيمة كل ما 
يساعد على حفظ الصحة كأشعة الشمس والماء الجاري. ولكنهن». على 
الرغم من ذلك كلهء عدون ا يطشدى الريك سن طاح عسات -- وكات 
صديقة لي». وقد راعها ما شهدت من جموع الأطفال المصابين بتقرح 
العيون. يفتح بيتها لأمهات هؤلاء الأطفال وشرعت في معالجة القروح 
وشائرا الإضاكارت اللكتتستيوة ترفك شايته عويب سمشنيفها هذا جراء 
وشكوراً. فمن المريضات من تعمد إلى جمع بيضات قلائل أو شيئاً من 
الخضر إوؤتقدمها هدية إلى تلك الصديقة. .. وقد يمس شعورهن إن رفضت 
هذه قبول مثل تلك الهدايا!. 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن مستوى النظافةء أي نظافة الجسد 
الفعلية» بين النسوة المسلمات من الطيقات السفلى أعلى من مستوى النسوة 
من نفس الطبقة في بلادنا. وعلينا أن نتذكر أن الماء يجلب إلى البيت في 
كثير من الأحوال من النهر بالجرار» وقد يكون المطر منهمراً بشدة شتاءء 
وقد تكون الحرارة على أشدها فى الصيفه... وأن ذلك كله يسبب ما 
يلزمه الدين الإسلامي وتلتزم به الأغلبية الساحقة. 


وأعظم حدث في حياة الفتاة المسلمة طراً هو الزواج والأمومةء 
والزوجية هي كل شيء لديها في الحياة. إنها تنتظر بمزيج من الصبر 


)0 أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا المصطلح ل اع222:2) من مصطلحات علم الرمد 
راجع مجلته العددكىى ص 242. 


(0) هاأشد الفرق بين تلك الحال وحال الأمهات اليوم فهن يزرن المستوصفات ويراجعن دور 
الحضانة والأمومة والطفولة فينال أطفالهن عناية متزايدة. (المترجم). 
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والتطلع ذلك اليوم الذي تزور فيه إحدى صديقات أمها زيارة خفيةء 
ولصالح ابن الصديقة . فتقترح أن يتصل النسب بين الأسرتين . إن مثل هذا 
اليوم يجب ألا كوك | تناك فالفتيات يتزوجن في العراق مبكرا . وقد 
تعرف الفتاة الفتى ذ في أيام الطفولة . لا سيما إن كان ابن عم لهاء كما هو 
الغالب» وقد يكون غريباً لم تر وجهه ولن تراه إلا في يوم الزواج. وعلى 
ال ان وا لا ا ار لادان الوالدان في أمثال هذه 
الأمورء فلقد أصبح من الشائع اليوم أن يسمح الكبار إلى الجيل النابت 
بأن يرى بعضهم بعضاً من خصاص النافذة. أو من وراء حجابء فإن 
كرهت الفتاة زوجها المقترح فإن القلة من الوالدين فقطء على ما أظن. 
جح ركه النساء مقامرات بالطيعء والزواج الذي 
تقدم عليه المسلمة معصوبة العينين ويلا معارضة (يانصيب) وميدان فسيح 
لحك : تنعط تمر جما 820012 و كر أخانا. وفظكه 
لغاية هي: إنجاب الأطفال. إن نصف الرقى والتعاويذ التي يعدّها 
المتعاطون بالسحر مخصصة لمن لا طفل لها. فالعقيم ترى أنها لم تحظ 
برضاء اللهء وأنها مخلوق لا فائدة من وجودهء أو «درب لا ينفذ إلى 
شيء». وهي لا تترك تعويذة سحرية إلا وتستعملهاء كما أنها تزور 
الأماكن وتصلي وتتضرع إليه تعالى عسى أن يبدل حالها السيىء يحال 


ساس 


وما التعاويذ التي تستعمل إبان الزواج وهي الحنطة وأوراق الشجر 
الأخضر وما إلى ذلك إلا رموز للإخصاب . وهناك آلاف من تعاويذ حمل 
الأطفال. وليس هناك تعويذة واحدة لمنع الحملء» فليس هناك من امرأة 
عراقية» مسلمة أو يهودية أو مسيحيةء تشفق على نفسها من كثرة 
الأطفال. 


00 «العروس المسلمة لا تزود من قبل أبويها بصداق. . . فهذا خلاف الشرع والتقاليد. فالذي 
يقدم الصداق هم أهل العريسن. ولكن يجوز أن يقدم أهل العروس لابنتهم مساعدة مالة أو 
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الصداق عند عقد القران. وتخطب الفتاة إثر تجاح «المفاوضات 
الدبلوماسية» التي تجريها (الحريم). ثم يتلو الرامام صيغة العمّد وترتل اي 
الذكر الحكيم. 

وعند المسيحيين واليهود مراسيم تتصل بالخطبة ويحضرها القساوسة 
و2 2 وقد يطول 8 الخطبة أو يقصرء والششسن من الللائق أن تزور 
العروس خلا ل هذه المدة بيت أم زوجها المرتقفت< وهم كادتين الهدايا 
ويرسل العريس قبل يوم الزواج بأمد قصير هدايا إلى جميع السيدات في 
بيت زوجته المرتقبة . 

وشهدت الأيام الخوالي» وما 1 بالنسبة لفقراء القومء جوقا 
موسيقياً يعزف في موكب الهدايا المرسلة”' . 

ويوفع عمد القران من قيل ال حاير أو من الطرفينء 
وتتلى المراسيم الدينية ثم توضع الصيغة القانونية له بعد ذلك . 

ويميل المسلمون من علية القوم إلى إقامة حفلا ت الزواج محتصرة 
ومفصوره على الأقارب» ولكن العادة الشائعة احتشاد النسوة في الحرم. 
واجتماع الرجال في جناحهم والاحتفال بالعرس. وليس هذا بنهاية 
الزواج. فلقد شهدت مواكبة تسير في الليل غالبا وتعزف فيها الموسيقى 
وتطلق النسوة فمها الوخارريد . كما شهدت الصواني محمولة وقل أوقدت فيها 


أثاثاً لإظهار ثراء هم أو بسبيب حيهم لابنتهم أو لمعاونتهم في تكوين بيت كامل مريح وبدء 
حياة زوجية هانئة» . 
تعليق : الدكتور شاكر مصطفى سليم . 

(1) أعتقد أن المؤلفة تقصد الموكب الذي يسمى محلياً في العراق ب(الحملة) وهو الموكب 
الذي تنقل فيه أثاث العرس (الجهاز) من بيت أهل العريس إلى بيت أهل العروس أو 
إلى البيت الجديد الذي سيقيم فيه العروسان. ويخرج عادة قبل موعد الزفاف بجوق 
موسيقي وهلاهل وغناء ورقص . 

() لا يوقع عقد الزواج من قبل الآبوين بل من قبل وكيلي العروس والعريسء» بل كانت العادة 
قديماً أن يبتعد أب العروس وإخوانها البالغون عن مكان كتابة العقد والاحتفالات بالمهر 
والزفاف غيل ولعل بقايا هذه العادة لا تزال موجودة في العراق حتى الآن. 
تعليق: الدكتور شاكر مصطفى سليم. 
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الشموع ونثرت فيها الأوراق الخضرء كما رأييت من يحمل في الموكب 
الفوائيس والنسوة يحملن فوق الرؤوس قطع الأثاث وأواني الطبخ 
والدواليب والش ات رطا ل تمد لكك ك١‏ وفك رش ذلك ! اقل ززاذتها بهجة 
ورونقاً تلك الشرائط الملونة التي تلف بها. وما أن تصل النسوة دار الحريم 
إلا ويشرعن بترتيب وضع الأثاث كما يحلو لهن. إنهن يصرفن جل الوقت 
في ترتيب فراش العرسء وهو فراش ممتاز يهيج عليه المخرمات من ذهب 
وفضةء وتعلوه الكله ويغطى بأغطية من حرير. والوسائد في بيوت علية 
القوم من قماش (الساتان) السميك وقد خيط بالذهب والفضة. 


ويتلو ذلك كله وصول العروس إلى بيت الزوجية واستقبالها من قبل 
نسوة البيت هذا. وقبل أن يسمح للعريس الشاب أن يرى عروسه عليه أن 
يدشك الول الجامع مع أصدقائه. ثم يعود يعد ذلك ولا يسمح له برؤية 
زوجه إلا بعد أن يخطو فوق سيف عار موضوع على عتبة غرفة العرس . 
وفي الغرفة هذه تقف العروس في انتظاره»ء ومعها امرأة عالية السن. هي أم 
العريس في الغالب. لتقوم يتقديم الزوجين إلى بعضهماء والدعاء لهما 
بالسعادة والهناءء ثم إنها تتركهما على اتفراد. 

وعلى العريس أن يعود إلى حيث بقي أصدقاؤه فيتلقى منهم التهاني 
والتمئنيات قبل أ الرينص فوا . 

وزواج النصارى ذو طابع اجتماعي متمايزء وعلى الرغم من أن 
النساء والرجال لا يختلطان فيه» إذ يبقى كل من الجنسين في غرف خاصة. 
وهم يحتسون فيه مقادير كبيرة من الويسكي والعرق. ولقد راعني في أول 
لوا فنيحي حضرده في العراق عدد (الكؤوس) حي كانت تصب فى 
أجواف المدعوين صبّاً. ولكن الاحتفال كان بهيجاً لطيفاً. فلقد حلت 


النسوة صفوفاً وهن يرتدين أجمل اللياس» كما جلس الرجال أيضاً صفوفاً 
في غرفة مجاورة. وكانت الموسيقى تعزف بألحان عربية وتركية وأوروبية 
0586 


ويذكرني هذا يبحادث وقع في البصرة.ء فلقد ذهبت إحدى صديقاتي 
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الفرنسيات مع القنصل الفرنسي إلى حملة زواج. وكات فصنت يعيون 
أقداح الويسكي يلا حسابء وكان كل شيء يجري على المعتاد حين وقف 
والد العريس وطلب من الجوق أن يعزف النشيد الرسمي ا إكراماً 
للمدعوين البارزين. وإذا بأفراد الجوق يتلاغطون ويضوضونت كم يقف 
الناس لأول (نوطة) احتراماً وإجلالاً. ووقف المدعوان المرنسيان أيضاً إِذ 
ما كان فى مقدورهما إلا الحفاظ على جدية الأمر. وعزق الجوق قطعة من 
نغم آخر 0 النغم المعروف بالفرنسية 52804 5420206 عل 5116 هآ وهو نغم 
محبب لدى الأجواق التركية. ومن نافلة القول أن -- إن المدعوين لم 
يعمدا إلى إشاعة الارتباك والحرج بين مضيفيهما الكرام! 
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الفصل العاشر 
شرعة الصحراء وأسلوب الحياة فيها 


هي «انطباعات» ميعثها هذا القصص المنمّقء وتلك الأفلام السينمائية 
المزوقة... التي يجود بها خيال «كليفورنيا» المجتح! . 


إنها «انطباعات» عن البيداء تراود خيال من هم غرباء عنهاء فتصورها 
لهم موطناً للفروسية وميداناً للهوى. . . وهي» في الحقء ليست من هذا كله 
فى شى)! ١‏ 


فشيخالقابيلة ليل تذئٍ الجسم التجميلل"الممتاز دوماء (غْلو لا يُتخلق 
بأخلاق الأمراء حعمأة ولا يسّبه الماك لباسكل. ا فقّد يكونث. كوج الغالب» 
قميئأء فظَاء غليظاً. . . لا تغلب عليه النظافة أبداً . 

إنه حلس شهوات» يدلام لذات» وهصو مرهمف الحس بإزاء الكسية 
والخسارة. وقد ينظر إلى المرأة نظرة «خاصة»!! . 
شرعة الصحراء. . . ذلك أن التقاليد هي التقاليد سواء أكانت في خيام البدو أم 
في صالونات امي فير 1 1 

وبإزاء المرأة ليست فروسيته على قدر كبير من الأهمية... وإنك 
لتستشف ذلك من الحكايات التى سأوردها فيما بعد. 


00 إنه الحي الذي يسكنه سراة (لندت) وعلية القوم فيها. (المترجم). 


323 


وفى الحق». إنه ماكر مخام] ‏ الللكنا)]الشتقصةة”'*. ١‏ . ولكته. على الرغم 


إن حياته العامة على شيء كيير من الشظف والقسوة. .. والحرية التي 
تسودها تجعلها ثمينةء وجديرة بالا حترام. 

ولو سنحت لك المرصة فمَابلته. فلن تجدهء على ما تصؤره الأفلام 
الستماتت -0 420 ذر ا عبة للك نا لت حيك! اأمنحيا لامك شالج للك والسمدك 7 
فالشرقى لا يعرف هذا أبداء إنه من صنع «ستوديوهات السينما»ء ما في ذلك 
عات 7 


قد يحييك» إن قابلته» وهو يضع يده على صدرهء افدفهه أ فوق 
حا جله  !‏ ورن! جع لواش ا اجام لم 

فيا من تنتجون الأفلام السينمائية. . . اسمعوا إلى هذا كله وعوا!. 
يتجنب الاتصال بحكام المدنء. وكان من نتاج هذا كله قصاص سريع قاس» 
وأبعد ما يكون عن الكمال المنشود. 


لقد أقرّوا شرعة الصحراء هذه إلى حد ما”22: ذلك أن أية محاولة في 
فرض قانون البلد حرفياً على البدو تؤدي إلى تعقيدات» وشيء كثير من سوء 
المهمء وقد يكون الضرر الناجم عن هذا الفرض أكثر من نفعه... وإليك 
أقصوصة تصور ما أذهب إليه : 

في الأيام الأولى للاحتلال البريطاني في العراق قتل لامرأة بدوية 
ابن... فعلا العويل في الخيام واشتد النحيب فيها. وألقت الشرطة 


(1) ابتزاز الأموال بأية وسيلة. (المترجم). 

() تريد المؤلفة بذلك نظام دعاوى العشائر الذي وضع في دور الاحتلال البريطاني للعراق سنة 
8 والذي ألغته الجمهورية العراقية يعد ثورة 14 تموز 1958. والنظام من المخلفات 
السيئة لدوري الانتداب البريطاني في العراق» والعهد الملكي البائدذ. وخطره واضح فهو 
يعمد إلى التفريق بين مواطني العراق بإزاء القانون الواحد الذي لا يتجزأ. (المترجم). 
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القيض على القاتل. وجيء به إلى أقرب مدينة كبيرة وألقوه في غيابة 
السجن حتى موعد إجراء محاكمته. وحكم عليه بالموت . . . ومن الغرابة 
بمكان أن والدة القتيل أخذت تراجعء إثر صدور الحكم هذاء الضابط 
السياسي البريطانيء وأصرّت في أحد الأيام على الجلوس وصيد باب 
دارهء وصممت على عدم الانصراف إلا بعد أن يسمح لها بمقابلته. وأذن 
لها بذلك بإزاء هذا الإلحاح الشديدء وما أن رأت الضابط إلا وارتمت 
سراح القاتل فورا!!. 

راشي الطللت عل البالطاني اود هة ل <بنه) ككرا وكا ل “در كت 
تريدين الحفاظ على حياة عدو لك» وقاتل ولدك الوحيد؟!». 

«إن قلته لك. فقد لا تفهم ما أرمي إليه». 

فقال لها: قولي. سنا حاقل أن أفهم! . 

الإني قبل كل شيءء أرملة. والقتيل ولدي الوحيد. وسئدي ليوم أبلغ فبه 
من الكبر عتيا . فلو سمحت 'لللحاكمة"القنائل وفق قانون العشائر فقد أحصل 
على (الديّة) وهي تقيم أودي في بقية عمري حتى أفارق هذه الحياة. ولو شنئق 
القاتل فلن يقض على طلب الثأرء وقد أصبح الآن قائماً بيننا . . . وسيقتل فرد 
من أبناء عشير ني ١‏ وفرد من أيناء عشيرته. .. وبذلك يراف دم كثير 6 وتصبح 
الشحناء قائمة متأججة بيئنا أمد الدهر». 

وليست هذه الأقصوصة من أقصوصات الفروسية» وسحر اللخيالء لكتها 
تمثل شرعة الصحراء الصارمة القاسية بكل جلاء! . 

واستطاع الضابط السياسي أن يخفف حكم الإعدام إلى السين ) رديت 
(الدية) وحسمت بها القضية. 
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ولتذليل ما يلجم من أمثال هذه العقبات والمصاعب سسر نظاء* '' يحاكم 
بموجبة العشائري من قيل السلطات الإدارية وبمشورة رؤساء العشائر 
المختصة» ولا تنظر في ذلك المحاكم المدنية . 


ولم يجر تطبيق هذا (النظام) بوجه حسن مرض عموماء ذلك أن من 
الصعوبة بمكان التمييز بين من هو عشائري وبين من هو من أهل المدنء كما 
أن كسوامةه فاون العفوبات تفوق ششرافة العرفك العحشاتئرائ :نذا يشقويداتن 
المدينة» أو العربي المستوطن» أنه واقع تحت وطأة قانون شديد بخلاف جاره 
المواطن العشائري. . . وفيى حالة ارتكابهما جرمين متمائلين . 


فلك إن كفي لطتكياء فرك نات عازف سمل كيتر يف3 الكمال , وتتصدة 
هذا القول بالنشية إلى التساء بالدترجة الأول _فالفتاة ملزمة بموجب العرف 
العشائري على الزواج من ابن عمهاء إن رغب هو في ذلك. إنها ملك صرف 
له بهذا الاعتبار! وإن أراد رجل أن يخطب امرأة. فلا يكفي رضاء الوالدين 
عن هذه الخطبة» وعلى الرجل أن يحسب لابن العم حسابه» وقد لا يكون 
هذا رأف في الزواج من بنت عمهء لكنه قد يحول دون زواجها من غيره. لغير 
سبت م727 


اعتبر قتلها. والحبيب الخاطف»ء أمرأ ا ولاابن العم أن ينفذه أنضاا: 


(0) وضعت السلطة المحلية أسس هذا النظام واستهدفت تعزيز المشيخة وإشراك شيوخ العشائر 
في الحكم. كما عين رؤساء العشائر الموالين لها بوظائف إدارية (مديرين في النواحي). إن 
مثل هذا النظام الذي يهدف إلى جسم المنازعات العشائرية على وفق العادات والتقاليد يراد 
به جعل المجتمع العشائري قائماً على «العصبية»» متمتعاً بالاستقلال القضائي والإداري - 
ومعتمداً إلى أي تنظيم سياسي أو إداري في البلد فيما خلا العشيرة. ولهذا كان هذا النظام 
من عوامل التصدع والتفسخ الاجتماعي سواء في عهد الاحتلال البريطاني أو في عهد 
الملكية البائد لأنه عمل على تجزئة البلاد إلى وحدات عشائرية لا يوجد بينها أي 
انسجام وتضامن» وعزلها عن المجتمع العراقي في المدن. واحتفظت العشائر بأحقادها 
وضغائئها . (المترجم). 

(0) وقد يسبب ذلك أن تبقى بنت عمه عانساً طوال حياتها! . 
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وتتمثل القسوة والصرامة في شرعة الصحراء هذه بأجلى مظاهرها فيما 
يترتب على تل ا الوشاة. إن همزة امرأة 
حسودء أو لمزة غريم» أأفا,أي نبا أبعر يأتي به نمام أشر ... ويعطي به عفاف 
الفتاة» حقاً كان ذلك أم باطلاًء ا ا كت الرجال إليهاء 
وهو الأخ عادة ‏ 

وقد لا يكلف الأخ نفسه عناء التحقق من الطعنء إنه يقدم على القتل 
حينالة” ومن اللشودك أن مناه ] العمشات اثر ضمل كل هذا حوفت لاز مالع افها 
ولا 

وقد رويت لي قصة تصور ما أقول: فلقد نجم عداء بين امرأتين فذهبت 
إحداهن إلى شقيق الأخرىء وكالت لها المفتريات» فما كان من الأخ إلا أن 
يهرع إلى كوخ - ويجهز على أخته فيهء حالاً. وجيء بالفتاة البائسة إلى 
مستشفى الحلةء وهي ممزقة كل ممزق» وتلفظ أنفاسها الأخيرة. ومن الغريب 
أنها أرمسككت!. وهي في مثل هذه الحالء إلى الضابط السياسي ثترجوه ألا يقعل 
الأخ أو يسجنء ما دام هو «صاحب الحق» في الأمر كله! وأجاب الضابط 
السياسي» وهو تحت وطأة هذه الجريمة الفظيعةء أن ليس بمقدوره الحيلولة 
دون ذلك» فالعدل يجب أن يأخذ مجراهء وعندما جاء الضابط ووجدها تغالب 
الألم بذهاب أثر الحقن المورفينية عادت ترجوهء وهي ذليلة صاغرة» وينحيب 
يقطع نياط القلبء أن يعدها بالنظر في استرحامها هذا!. 

وغلب الضابط على أمره بنتيجة هذا المشهد كله». فعمل بما أرادت 
ووعدها بألا يعدم الأخ أو يسجن ء إن استطاع إلى ذلك سبيلا . 


وبقيت الفتاة تعاني الام الجروح الباضعة طوال 7 أيام» ثم ماتت. 


ودعي شيوخ القبيلة وكبارها إلى مجلسء ومثل القاتل أمامهم فيه. وشرح لهم 
الضابط القضية من أولها لآخرهاء وإذا بهم ينا يقولون بلسان واحد: 


«والله» لقد أحسنت الفتاة فيما طلبته منك صنعاًء وأن تصرفها هو 


000 الجهالة: التسرع من غير روية وتفكير ولا أناة»ء وهي نقيض الحلم. 
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الفضيلة بعينها.. . كذلك هذا الرجل لقد أصاب في قتلها أيضاً. إن ذلك من 
واجيه» وليس لك أن تعاقبه وإن كانت الفتاة بريئة» على ما نعتقد. إن الفتاة 

ونفي الرجل من عشيرته لزمن محدود في خاتمة القضية . 

وهذه قضية أخرى بمقدور الزوج فيها أن يدافع عن زوجته: 

فلقد ذهبت الزوجة إلى مدينة بعيدة لتحضر عرساً فيها. ووشت بها امرأة 
أخرى إيان غيابها هذا. وجاءت المراة النذيةة لك تعوذدي »2 فلقداتهموكء. 
ورموك بالباطل» لكن قلب المرأة كان يحن إلى أطفالها وزوجهاء. فلم تلبث أن 
غادت” إلى هويا . فما كان من أولادها إلا أن كد لكة ل سرك 
قائلين: «لمّد أقسم أعمامنا أن بتعلو كيك نهد حمرقا للك عر]” أما الزوج فلقد 
اتن رجاء أولادهى. إنه يححمب زوححه» وهو مطمئن إلى أنها بريئة ولكنه كر 
بمستطيع أن يقدم لها عوناً. ولقد دفع بها الخوف إلى الهروب إلى المدينة التي 
تركتها وطلبت حماية السلطات الررمتمته فيهاأ. واستدعى شيخ القبيلةء 
واستدعيت المرأة وحلفتء» والدموع تجري من مآقيهاء والتنهدات تتصاعد أنها 
بريئة أمام الله. وألقى الشيخ السمع وهو يغالب الألم على هذه «الطريدة»ء 

7... والآن أسلكتها لك لتحميها... وحذار اللخخصيها مكروه!» 
ورفض الشيخ ذلك قائلا : 

«لتبق فقي حماك. فذلك أفضل!». ولم يكن لدى الضابط مأوى لمثل 
هذه المكروبة» فاضطر إلى أن يسلمياء والأسى يغمر قلبهء. إلى الشيخ الذي 
أصرٌ على تزويده بوثيقة تؤكد أن السلطة المحلية تحمي «الطريدة» وعسى أن 
يكون فيها شيء من النفع. لكداياد د ويا ان مورت مرا ا 
المينى الحكومي إل وأجهز عليها.. : ولم تفدها تلك الوثيقة التي كانت 
تحملها بيدها!. 

لكن الضابط نفسه أصاب نجحاً في قضية أخرى: فلقد جاءته في يوم 
امرأة شابة» وجلست على أرض ديوانه صامتة. وعندما سألها عما تريدء 
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أجابت «احمني» فالقوم يأتمرون بي» ويريدون قتلي!» وعندما استوضح من 
المتاة عن الشبث ا 


(إن اسمى بنية) وإنى اله وهذه فصتى : 


فأهلى يريدون تزويجي من غول نصورة إنسانء إنه والله لفظ غليظء 
وإني لأمقته أشد المقت». وكانت الشابة بسبيل الزواج منهدء وهي صاغرة لو 
ل 3ك وددتك الحبيب المفتون... وسارت إجراءات الزواج قدماء وأعدت 
خيمة (حوفة) ليقضي العروسان فيها الأسبوع الأول. وأعدت الحلوى. .. وفي 
الليلة التي تسبق ليلة (الجلوة) جاء الحبيب إلى الخيمة وهو مشتمل بظلام الليل 
وهمس في أذنها: الهروب... الهروب فوراً «وهنا قالت الفتاة» لقد طار 
صوابي» ووهنت قواي فلبيت طلبه». واتجه الحبيبان إلى الصحراء الطليقةء 
وتعالت في أثرهم الصيحات... وعاشا في وجل شديد لحين من الزمن. 
يتواريان عن أنظار الرقياءء» ويعانيان كثيرأ من العسر والحرمان. وقالت الفتاة 
والدموع تنحدر من مآقيها غزاراً» وصوتها يرتجف فرقاً: «ونبذني الشاب 
ليتخلص من هذه الصعاب التي جاء بها حبهء ونصحني أن أحتمي بك بعد أن 
لآذ هو بالفرار». / ْ / 


ولم يرجم لالضالْط |القناة تإلى علجيرتهاء (أعالل الرغم مك أن اضيا اعد 
على نفسه موثقاً بأن يحميها في بيته. وكانت المتاة ترتعد من هذا الشيخ 
وتقول : «إنه قاتلي حتما بمجرد تسليمي إليه» وسلم الضابط الفتاة في النهاية 
إلى أحد أتباعه» وتزوجت شخصاً صالحاً من أرباب المقاهي وهي اليوم أم 
لعدة أطفال. ونسيت بذلك حبيبها المخادع وزال عنها كابوس الموت إلى غير 


زر حجعهك . 


ودعا الضابط البريطاني أحيد شيوخ المنتفق للحضور في مجلس 
عشائري» فأرسل الشيخ من يقول إنه يخاف على نفسه من شيخ آخر سيحضر 
الاجتماع. وهو من أفراد عشيرته بالذات». وإنه لن يحضر إن لم يعط عهدا 
بالحماية من الضابط المذكور. وأعطاه البريطاني (العهد) بادىء الرأي» وتم 
الاجتماع في مَضافة واسعة. وعندما اكتمل عقد الحاضرين سأل البريطانى 
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الشيخ الخائف: «ممن تخاف من بين هؤلاء؟» فأشار إلى واحد منهم. فعقب 
البريطانى : إن أضيك هذا الشيخء ضيفي ١‏ بسوء فسيلق المعتدي جزاء وفاقا. 
لعا ذلك الكل بصمتكث عمد ضيف البريطاني) لمَى حتفه 
بمجرد أن أرفض الاجتماع وقفل راجعا إلى مضارب قبيلته! . 

ان كلم اشر السلطة ابروا المحتلة اتح قاد العماني» 
لي حجان 7 زهناا ا حتعاة اا ا فما عساه أ ينلا ايا 
ترى؟! راجع بغدادء وحكومتها غارقة في لجج المشاكل» والثأر العشائري» 
هذه المرة: 

ذلك أن فلكاً حربياً مرّ يمخر عياب النهر وهو مشحون ببعضص 
البريطانيين» فما كان من الضابط إلا أن يستوقفه ويشرح لمن فيه الحال 
مستنجداً. وأرسل في مساء ذلك اليوم بالذات كتباً إلى شيوخ المنطقة كافة» 
وفي الوقت المعين» فوجد أن 5 شيخحاً من الذين دعاهم ينتظرون . 
التسليم»؛ فسلموا أنفسهم صاغرين. وقال الضابط : 

«إننا لا تريد. يكلم سوءاً: ولكني جمعتكم لإظهار قوة الحكومة 
البريطانيةء» وأنا ذاهب لأعاقب الشيخ». 

ثم إنه دعا أحد الشيوخ من أصدقائه واستصحيه إلى قرية الشيخ العخاصي 
تاركاً الآخرين على أحر من الجمر. 

وكانت قرية الشيخ هذا من قصبء. فأحرقت وأصيحت أثراً بعد عين. 
أما قصر الشيخ نفسه فلقد شاعت فيه النار كما تشيع في الحطب اليابس» 
ورجاله واقمون ونساوؤه يصرخن ويلطمن الخدود. ولم يجسر أي فرد على 
القيام يأمر. . . ما دام الشيوخ أنفسهم واففين تحت رحمة صليات المدافع! . 
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ومضى حين من الدهر على الحادث» وكان الضابط السياسي في إحدى 
جولاته الصحراوية. . . وكان الشيخ الطريد هائماً فيهاء وإذا بهما يقتربان من 
بعضهما صدفة» حتى إذا أصبح الشيخ الطريد من الضابط السياسي بمسمع 
الصوت إلا وأزاح اللثام عن وجهه قائلاً: «أتعرف من أناء يا هذا؟» فأجابيه 
الضابط : «نعم!» فقال الشيخ : «أما زالت- هناك جاتئزة يتناولها من يأتي برأسي 
إليكم؟» أجابه الضابط : «أجل!» فقال الشيخ: «أنت تعرف أن ليس في هذا 
المكان غيري وغيركء فما الذي يمنعني من قتلك؟» فأجابه الضابط : «إن 
أقدمت على ذلك فأنت» ولا شكء. فاقد صوابكء» إذ سيخلفني آخر» وسينزل 
بك العقاب لا محالة» وهنا تبسم الشيخ من جواب الضابط ضاحكاً. وقال: 
«قل لي» أبمقدورك أن تلغي هذه الجائزة؟2 فقال الضابط: «سأسعى في سبيل 
ذلك إن دفعت الديّة إلى ذوي القتيل» وافترق الرجلان ليلتقيا مرة أخرى فيدقع 
الشيخ العاصي» وقد لان بعد شماسء. دية كبيرة حدد مقدارها من قبل 
الحكومة البريطانية بالذات وما أن تسلمها ذوو القتيل إلا وألغيت الجائزة 
الموضوعة على رأس الشيخ المطيع الآن! . 


وفي إحدى المرات استطاع الشيخء صديق الضابط السياسي». 
والذي صحبه في حملة الثأر المذكورةء أن يحفظ حياة صديقه وكاد أن 
يضحي بنفسه في سبيل ذلك . وخلاصة القضية أنهما كانا في قارب الى 
يمخر عباب النهر فإذا ببعض أفراد عشيرة الشيخ نفسه يصوبون النار إلى 
القارب. وهنا هب الشيخ منتصباً وجاعلاً من نفسه ستارا يقي الضابط من 
شر إطلاقاتهم... ولما رأى أفرادالعشيرة شيخهم كفوا عن إطلاق 
النار... ولكن بعد أن أصابته منهم طلقة طائشة. وطلب الشيخ من 
صديقه الضابط أن يرفع علماً أسودء ومعنى ذلك في العرف العشائري 
قيام الثأر بين المعتدى عليهء وبين المعتدين. وبعد 4 أو 5 أيام جاءه 
الشيخ ب 0 روبية تعويضاً عن محاولة الاعتداء عليه. ومعه ناهد من 
بنات العشيرة في ال 16 من عمرها وأخرى صبية في ال 13 من عمرها. 
وهنا قال الضابط البريطاني إنه لا ينوي الزواج في ذلك الوقتء وإنه قد 
قبل الفتاتين» ولكنه يعيدهن صحبة الشيخ إلى مضارب قبيلتهن. ذلك أن 
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العرف العشائري يقضي بأن تصحب الديّة فتاة من قريبات القاتل ليتزوجها 


أخ القتيل أو ابنه . 


وهذا العرف»ء على ما يظهر لأول وهلة؛ء شائن فظيع. إذ من المؤمل أن 
تقوم نساء القتيل بمعاملة هذه الفتاة أسوأ معاملةء وقد يقع ذلك فعلاًء» بادىء 
الأمر... لكن العرف» مع ذلك» ينطوي على جوهر نفيس . إذ المؤمل أن 
تضعم الفتاة بعد زواجها غلاماً من زوجها فتصبح الحياة منعمة بالحب بعد أن 
كانت حالكة بالثأر وبالبغضاء. . . كما ينسى ما مضى ويذهب طلب الثأر إلى 


غير رجعةه. 


فدور الفتاق إذد» دور حمامة السلام. 


وفي الصتحراء تقاكد لوقع تتض ل "تانحاي :و الكرت > -فليس من المقبزل 
شكلاً أن تشن الحرب بلا إنذار سابق» والقبيلة المعتدى عليها تنذر غريمتها 
بأنها ستشن الحرب عليهاء ويكون الإنذار إما شفوياً أو تحريرياًء وهو يسمى 
بلغة االمظائر «النك16 قاف الخرك يسمي 011017 و #الختي:”!' وهو 
الهدنةا 


وعذراء الصحراء لا يطمثها إنس إلا الماملاء فإن حدث شيء من هذا 
فمصيرها الموت. إلا إن تزوجها هاتك العرض ودفع مبلغاً مرضياً إلى ذويها. 
وفي النادر الأقل أيضاً أن يتعدم أحدهم فيحل محل هلا ويتزوج المتأة حماية 
لها من ذويها. وقد تعمد المتزوجات من النساء إلى الدس الخفيء فإن افتضح 
سرهنّ كان الموت عقاباً لهن. 


وقال لي أحد رجال العشائر المجربين المحنكين: إن تسعة أعشار 
المشاكل العشائرية ناجمة عن المرأة» على وجه التحقيق. إن استغاثة المرأة 
«صيحة الحرمة» سبب الثأر والقتل. إنها تثير نخوة الرجال في الوغى» وتوصم 
من يحجم عنه بالجبن والعار. والشجاع ذو الشكيمة أثير لديها ومكين مكرمء 
ومن يرهب الموت يضل السبيل إلى قلب فتاة البيداء. ونفوذ نسوة البيداء سبب 


0)00 للبدو تعبير خاص يستعمل في هذه الحال وهو #9مردود التكا عليكم» . (المترجم). 
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في إحلال السلام. فإن التجأ رجل طريد إلى خبائهن حمينه» ولو كان في أثره 
رجالهن بالذات. وهكذا التجأ رجل بريطاني خلال ثورة 1920 إلى خدر بدوية 
فقيرة» والدم منه يسيل» وفي أثره بعض الثوار العرب». فما كان من نسوة 
الخدر إلا أن يستقبلن مطارديه شر استقبال» ثم عمدن إلى تهريب الجندي 
البريطاني الجريح إلى مكان أمين . 1 


ورجال القباكل نشطون ويكلفون بالحرية والاستقلال. وهم في سني 
الشباب ذوو وسامةء لكنهم يشوهون خلقهم ب(الوشم) تارة على الوجه وتارة 
على الأطراف وسائر أجزاء الجسم. ولكل قبيلة وشمها الخاصء. كما أن لها 
(وسمة) خاصة تسم بها ما تمتلك من الماشية والأنعام. ولو تسنى لأي إنسان 
أن يجمع هذه «الوسمات» لكوّن منها مجموعة ممتعة جداً. ولقد تم حسم كثير 
من القضايا العشائرية الشائكة الدائرة حول موارد الماء بدلالة قاطعة من هذه 
«الوسمات». 


لا مراء أن أهم حدث في حياة المرأة العشائرية هو الزواجء إنها تتزوج 
في مقتبل العمرء ويتفق على صداقها مسبقاء ويدفعه الخاطب إلى أبيها قبل 
شهرء أو أسبوعين» من ميعاد الزواج. ويبلغ الصداق هذا حوالي ال 6000 
روبية ويختلف بالنسبة إلى ابنة الشيخ إذ قد يبلغ ال 4000 روبية» وهو في 
النادر. ويقضي العرف لدى العشائر أن يدفع المبلغ إلى العروس» ويضيف إليه 
أبوها مبلغاً آخر. 


وتسافر الفتاة صححبة أمها إلى إحدى المدن لشراء بعض الحلىء وهذه لا 
تعدو أن تكون عملية استثمار المبلغ أو توفيرهء فالفتاة تتزين 5 الحلي 
وتبيعها إن احتاجت إلى المال. ويتألف «جهازها» من لوازم بيتهاء وثيابهاء 
وأواني الطبخ والوسائدء. والأغطية» وفراش العرس. والستائرء وتحمل النسوة 
«الجهاز» إلى بيت العروس وهن يزغردن في طريقهن. ولا تجلب العروس 
معها فرشاً أو مهراً. وتقام خيمة خاصة في الأسبوع الأول من الزواج تسمى 
(حوفة) . وهي تفرش بالبسط والوسائد وتحاط بستائر تسمى (كنات). والعريس 
هو الذي يعد الخيمة. ثم تزف العروس إليها ويوافيها بعد ذلك . 
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وفي الخيمة هذه تقضي ي العروس 7 أيام بلياليهاء تخرج منها ولا 
يراها أحد أندا ءاقل" العريكا الذي يستطيع أن يدخلها أو يخرج منها أنَى 
شاءء بطبيعة الحال. إنه يستقيل مهنثيه في المضيف. وفي اليوم الثامن تترك 
العروس الخيمة إلى بيتها الجديد حيث تباشر واجباتها المنزلية فتجمع 
الحطب» وتطحن الدقيق» وتعد الخبرء وتطبخ وتغزل وما إلى ذلك . 


ويقيم ذوو العريس مأدبة كبرى»: وبعد تناول الطعام يضعون صحنا كبيراً 
في وسط البيت وترمى فيه النفحات والأعطيات. ويهتف صديق العريس لدى 
كل رمية «شاباش محموهد» أو «شاباش زيد» منوّها ياسم المعطي . 

ساسا نينا ع ١‏ لرسقفاجا ور إن لما و جا نيا كار اوبلس كتكرت 
لعترف قلت خريو كن طشرعة اللصسحتراء اهو ا(الطحافظة). ولتي يلي /فاتا/ 
(الدحالة) من اع "لتر دوا اعرف العو إن بتكل المطارد الذي 
ينشد الدخالة إلى البيت ويهتف بها. وعندثكٍ لاا يقتصر واجب رب البيت على 
ضمان سلامته بل عليه أن يكسيهء ويطعمهء وأن يوصله إلى البيت والقرية 
زالعشيرة حيث يكون المطارد آمناً. ثم يصبح رب البيت في حل من واجباته: 
وهذا العرف العشائري على شيء كبير من الصرامة» فبمقدور أي إنسان أن 
يحمل عصا الشيخ ويمر من مضارب أي قبيلة معادية وهو آمن... وعلى 
الرغم من وجود من يطالب بدمه في تلك القبيلة بالذات . 


وقريب من (الدخالة) ما يسمى ب(الوجه والتسيار). فإن هتف عشائري: 
(بوجه فلان) فمعنى ذلك أنه أصبح بحمايته» فلو خان الحامي واجيه اقترف 
انما عطلمكء إنها وصمة تعلق باسمه وتتعدى إلى اسم عشيرتهء وعليه أن يدفم 
(الحشم). بلقا عظيما إلى المعتدى عليه . 


ويصحب طلب الثأر شيء كبير من القسوة والغضب» وقد يؤخذ البريء 
بجريرة الذنب . 

طليت امرأتان مقابلة السياسي في مكتبهء ودخلتاه سافرتين»: وكانت 
إحداهن في ال 35 من العمر والثانية فتاة طويلة في ال 15 أو 16 من عمرها. 
وفصت الإمرأتان قصتهما عليه. قالت إحداهن إن لعشيرتها تأرأً مع عشيرة 
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عمره. وفي الصحراء تتناقل الأنباء سراعاً. وسرعان ما بلغ المرأة أن ولدها 
يسام سوء العذاب» ففي النهار يرعى ثيران القبيلةء وفي الليل يدفن ‏ في 
ابعل جا حتى رقبته . إنهم يريدون له الموت جواعاً: ومن الحتم أن يعذب 
قبل قتله . 

وك اله بكرا تسيا سم أطرفا كر الل سغلةا لك بالافل ا الس 
تحظى بعطف الناس والسكية بذات سمعة طببة . وتهاوت المراة تستعتطفك إقائلة : 
إن ساعدتني في هذا فلك ابنتي هذه! وأعدّت في الليلة نفسها قوة من 40 
رجلاً من (الشبانة) ‏ المجندين المحليين - وشرحت لهم خطة الحملة. لقد 
في النهر صعداً حتى بلغ تقطة تبعد ميلاء وأصبحوا على مقربة من قرية القبيلة. 
وطلب الجنود المحليون من الضابط أن يبقى فى مأمنه داخل الفلكء وقالوا 
خلسة. قبل اللجوء إلى القوة» ولو كتب لهم ألا يعودوا قبل منتصف الليل 
فعليه أن يمضي لوحده ويعود بالنجدة . ونزل المجندون إلى:ن سيف تاياي وتمذوا 
من سيقان القصب المتعالي» والضابط السياسي يلقي السمع مترقباً. واختفى 
ذلك السكون إلا نقئقة الضفادعء وهمهمة حشرات الليل وهي تدبّ». وهمسات 
وانتصف الليل والضابط ينتظر على أحر من الجمر. وعلى حين غرّة مزق شمل 
السكون صوت عيارء وتلته إطلاقات أخرى ثم سمع صريخ وجلبة» وخرج من 
على عجل يا صاحبء فنحن هنا جميعاً. لقد ذعر أهل القريةء وعلينا أن ننجو 
بأنفسنا حالا» . 


وكتبت تشاهد في أعقايهم (الشيخ حاجي ميري)» وببذدهة سكين لنصلها بريى » 
وقد وضعها على عنق السجين ليضمن السكون. والحاج ميري هذا فرد من 
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العشيرة المعادية. ومضى المجندون في الفلك. وقيل أن تحل الظهيرة ردّ 
المعذب البائس إلى أمه. وكان بصر هذه الأم المسكينة قد نخبا وفارقت الحياة 
بعد 10 أيام من إطلاق سراح فلذة كبدها هذا. 


وسمعت المرأة في الليلة التي أعقبت إطلاق سراحه إلى دار الضابط 
السياسي البريطاني لتقول إنه بر بوعده» لذا فهى على استعداد أن تبر بوعذدها 
أيضاً فتزوجه بنتهاء كما كان من الفنابيا نالا أن امنا عر األلك ا اطوميي 


هذا وإن قتل رجل عند العشائر أمر يفوق خطورة قتل امرأة. وشرف 
الشرأة عرين لا ملك ار تهات |( )هوا عوان وقد ف) رهنل الاسرزة <الذابت _لكن 
ليس لكلمتها كبير خطرء ولا تقدّر مصالحها إلا إن كانت هي مصالح الأسرة 
بالذات. وشهادة امرأة واحدة في المحكمة لا أهمية لهاء وشهادة امرأتين 
تعادل شهادة رجل واحد. 


ولقد نظرت إحدى المحاكم في قضية امرأة قتلت خارج مضارب قبيلتها 
وكان القتلة هم أبناء عمومتها. فالمرأة كانت تستقي من بثئر ومعها امرأتان 
شهدتا المقتل لكن أكثرية أعضاء المحكمة لم تر في شهادة الامرأتين بيّنة 
كافية» فالقانون يتطلب شهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين. ولم يكن في 
هذه القضية مجال لحسمها على وفق العرف الغشائري لذلك أحيلت إلى 
المحاكم الجزائية المعتادة للنظر فيها. ومما يدعو إلى الغبطة أن مثل هذه 
النظرة الضيقة ليست مما يلتزم به القضاة الوطنيون» لكن القضية ترينا واحدة 
من كثير من الصعوبات التي يجابهها من يناط به أمر توزيع العدل بين الناس . 


وهناك قصة يقصها العرب وقد لا يكون المجال هنا متسعاً للإسهاب 
فيها لكنهاء على كل حالء مثال حسن على البينات التي تنبئق عن ظروف 
القضيةء وهي بينات لا يطمئن إليها إِلّا قليلاً. ذلك أن ثلاثة من علماء الشريعة 
ا بن الاير تراد لبي لت ار امار وعلى حين غرة خرج 

كلب وهو يلعق ما تبقى على فمه من اللبن. وعندما جلس الثلاثة إلى الطعام 
ورأوا أن اللبن ميعشر وقد أصيب منه شيء قال أحدهم : «لن اضيب من هذا 
اللبن شيئاً فلقد أكل الكلب منهء ولم يعد صالحاً لذلك» وهنا سأله الثاني : 
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كيف عرفت ذلك؟. إننا لم نر الكلب ولذلك فنحن لا نعرف ذلك. وبما أننا 
لا نستطيع إثبات التهمة على الكلب فهو بريء بموجب القانون» ولذلك فلم 
يعبث باللبن أيداً. وهنا قال الثالث: «ولكن من الواضح أن الكلب أصاب 
شيئاً من اللبن» ألم تره يسرع خارجاً وعلى فكيه شيء من اللبن؟». وبقي 
العايخ سورعل زانة امات اسك فل اللبن ابلدم ممم اللسبران” 08 
الغالث رفيقيه وخرج إلى الشارع ركدكان حانا | اندر توشففى بتعا كات 
وحاول أن يتدخل ليفض الخصام بينهما لكن أحد الشخصين طعن الآخر 
يخنجرء وبعد أن رماه وشاهد غريمه يهوي إلى الأرضء أطلق لساقيه الريح. 
وانحنى العالم فوق القتيل والتقط الخنجر وقد علق به شيء من الدم المتدفق 
وهنا هجم عليه بعض الرجال وألقوا عليه القبض قائلين: «لِمَ هذا يا وغد؟ لِمَ 
قتلت الرجل» فقال العالم: «لست بقاتله» وحاول أن يشرح الأمر فلم يصدّقوه 
وقالوا: هذا هو الخنجر الدامي بيدك». وهذا من قتلته يلفظ أنفاسه الأخيرة» 
فكيف ا وهنا خرج العالم الثاني من البيت» والتفت إليه العالم 
الثالث يقول: «إنك على حقء فالكلب لم 67 الى 916 
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طير العراق وحيوانه 


ورد الربيع... وهذه «الفاخحتاات المطوّقة» تنوح بين الغصون في 
التامتة هذا الحمام يساقط على المناء ف ع دك ماركا وإنك لتجد في 
الجوامع أطفا ل" يرتلون (القرآن)» ومعلمهم (الملّا) د ويرنو إلى الحمام 
الشادي السابح في ضوء الشمسء أو المجتمع في الظل الظليل» وقد رمته قبة 
المسجد الزرقاء. وقد 7 تسمع الطفل اليغدادي يترئم على لسان الماختة ويقول: 
(كوكو أختي.. . وين 0 أما الحمام الوحشي الذي يعشعش على القباب 
والمنائر فيسمونه: (طوارني). وهناك أسطورة تدور حوله بالذات: فهم يزعمون 
أن «فاجعة الحسين» بكربلاء حملت الحمام على مواصلة التواح» وأن أقدامه 
أصبحت عارية حمراء بغمسها بدم الشهيد» وما السواد على جناحيه إلا إشارة 
الحداد عليه. وهذا الحمام خرّب أقدم منارة ببغداد (منارة سوق الغزل) على ما 
يزعمون. فمن المتواتر أن (الخليفة المعتصم) الذي بنى المسجد الذي لم يبق 
منه إلا هذه المنارة (كذا!) كان في أحد الأيام مستغرقا في صلاته فرأى أتباعه 
يطاردون (درويشاً) من الفقراء جاء يصلى في الجامع. وأمر الخليفة أتباعه أن 
يكفوا عن ذلكء. وانهال عليهم باللائمة ونفح (الدرويش) صرة من النقود. وهنا 
تقدم هذا البائس الفقير إلى الخليفة وقدم له قفصاً من الحمام الأليفء. وهو كل 
ما يملك؛ عنواناً على تقديره لصنيع المعتصم وشكراً على أفضاله. وأطلق 
الخليفة الحمام الحبيس» فطار هذا إلى المنارة ليعيش فيها جيلاً بعد جيل» 
وحتى يومنا هذا. وكان الناس يرسلون الحمام الزاجل محملاً برسائل تدور 
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حول حركة الموافل وسمرها بين بغداد وغيرها من البلدان» كالشام مثلهء وقبل 
ن تخترع المبرقة طم22وع1ء1 . 


وفى بواكير الربيع يعود (اللقلق) و(السنونو») إلى العراق» وأهله يكلفون 
بهما كلنا_شديذا )رهما الت القاول) فتك الكش رين ميك والظائران_يبئيان 
أعشاشهما فى نفس الأماكن» سنة بعد سنة. فلا غراية إن سمعت أحدهم 
يهتف «لقد'عاد (لقلق) باب المعظم بالذات» ‏ فلهذا الطائر حسٌ خاص بتبدل 
الجو والأماكن. ولو عمد أحد الناس إلى إزعاج اللقلق لفرٌ هارياء وذلك 
بنظرهم من أسباب التطير . 


ومما يحوم حول البيوت (العصفور) و(البوم)» والأول كثير الضجيج» 
كصنوه في إتنكلتراء ويلحق كد الضرر الكببر بالخذاتق] كاذ ماض] كنرك عصلانار 
البيت من الزفرزقة كان ذلك» بنظر أهله. دليلة على قرب سفر أحدهم. ويتشاءم 
الناس كثيراً من (البوم)”!'': واسمه علم على الزراية» وإن حامت بومة على 
سرير شخص نائم فوق سريره يسطح الدار وجب عليه أن يهتف: (سكين 
وملح) ‏ ذلك أن السكين والملحء. بنظر البعضء» مما يقي الإنسان من 
التكبات. 


ويحب العراقيون بلبلهم» وإنك لتجد البلابل حبيسة في أقفاص معلقة في 
المقاهى والمساجد.. . إن لليليل ألحانا عذابا وشدوأ صافيا. وقد يسقونه 
القليل من التبيذ أحيانا» أو يطعمونه فق حبات الرمانء فإن انتشى هذا 
الغرّيد انبعثت منه ألحان عذاب. ويفسر البعض شدوه باستجداء الورد (شده 
وردء أبو الورد) ويرددون ذلك كثيراً . واليليل صحُاب كثير الشجار. 


وألطف طيور الحقول في العراق طرّاً: الوروار©» وتلتمع الزرقة 


(1) لصغار البوم شخيرء ولعلها تنبه به الأبوين لمعرفة مكاتهاء وشخيرها عال جداً. وهناك 
حكاية تقول إن أحد القواد الأتراك كان يجاور (القنصل الأمريكي) وكان كل منهما 
يتهم الآخر بالشخير ويعد لأي اكتشف الائنان مصدر الشخير. . . يومة صغيرة. (المؤلفة). 

(2) في الأصل 866-6265: طائر قصير الرجلين» طويل المنقار أسودء في قمة رأسه حمرة» 
وتحت حنكه طوق يميل إلى الصفرة وسائره أخضر»ء وفي وسط ذنبه ريشتان أطول من سائر - 


342 


والخضرة فيه وهو يطير سابحاً في ضوء الاتتكسن . وهناك (الرفراف)”!؟. وهو 
من طيور الماء والجداول الشائعة في العراق. ومن هذا الطائر 3 أنواعء 


تطير منه الأبابيل”2'. إن منظرها كاللهب الأزرق وهي تغشي بساتين البصرة أو 
تحوم حول الماء الهادىء المنساب في جداولها. وقد قامت على حمافيها 


بواسق النخل . 


ويستعخدم (الهدهد). 4 شيك شان ادف 0 الجميل في التعاويذ 


قنبرة الصحراء أيضاً . امول كن 4" كه واد 


فى العراق. وقل يرى إلاانساان بن الفينة والمينة طائر ادم المائية منهاء. 


وطائر| السمان”*؟ والشحرور””': والعصافير المغرّدة”؟"» وما إلى ذلك من أنواع 
الطيور الشائعة في إنكلترا أيضاً . 


ويكثر في الحلة (العَمّعَق)”' ويشيع الواق”* في البراري والأرض 


ريش الذنب» ووروار حكاية صوته ويسمى خضيراء وخضار أيضاً معسجم الحيوات (أمين 
المعلوف)" 

في اللأصل 7 طائر طويل المنقارء قصير الزمكي والرجلين» جميل المنظةاجدا - 
العصدو نفسة. 

الأسراب والجماعات. 

في الأصل 211+ع7/38 وهو طائر صغير يكثر من تحريك ذنيهء واسمه عند العامة فى العراق 
(زنظة) ب المصدر نقسه. ْ 

في الأصل 5805865 وواحدها طائر صغير أغبر اللون طيب اللحم ‏ المصدر تفسه. 
في الأصل 153ف6-ما8130 وهو طائر من الدج أسود اللون حسن الصوت سمي بذلك للونه. 
ومادة شححر معناها السواد ‏ المصدر نفسه 

في الأصل 05 

في الأصل عنذم2428 وهو غراب أبقع طويل الذنب سمي بحكاية صوته (معجم الحيوان 
لأمين المعلوف). 

في الأصل 816:8 وهو طائر من فصيلة مالك الحزين. طويل العنق والمنقار والرجلين 
والأصابع والأظافر قصير الزمكي أصفر الريش مع رقشة وتوشيم يحب العزلة فيختفي 
في النهار بين الآس ويكثر الصياح في الليل ‏ معجم الحيوان لأمين المعلوف. وفي 
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الخلاء. ولم أقف على أسطورة مما يتصل بالنسورء والصقورء أو التورس”" 
الذي يغشى دجلة ويطوف على ماثئه الجاري المنحدر السريعء وسرعان ما 
تجده يعلو في الجو ليرجع من حيث ابتدأ. ويحدث الغراب». بنوعيه الأبقع 
والأسودء ضجيجاً مزعجاً على سطوح البيوت. والزاغ”* أميل طيور العراق 
إلى الهدوءء وأهل الريف يأكلون من لحمهء ولكنهم ‏ بطبيعة الحال ‏ يجهلون 
«فطائر الزاغ»» ولن أبحث فيما يأكل أهل العراق عموماً من لحم الطيرء كلحم 
القطاء والدراج» و السشلى ل وا لهل 1 والبط الجدف . 


ومن المؤسف أن الصياد العربي لا يعنى بذبح الطائر الجريح» بل يتركه 
حياً إلى أن يحين زمان طبخه. واشتهر البط البري منذ زمن الرومان بأنها 
حارس أمين؛ وما زالت شهرته هذه ذائعة في أرجاء البلاد. وهم يزعمون أن 
البطة لا تنامء وأنها تحمل حصاة في فمها فإن غشيتها سنة من النوم سقطت 
الحصاة فأيقظتها. 


والحيوانات التي كك (السخارئ ؟ أن جذوع النخل كثيرة» ولعل 
أصغرهاء وألطفهاء ما يسمى يجرذي النخل 5 أو أبو عرس . إنه 
أصغر من صنوه الهندي» وبمقدور الإنسان أن يجعله أليفاً مؤنساً. إنه يطرد 
الصراصر والقيران مذ الكتدائق والبيلاك . يعلاهد هنا الح ا ّْ#بجييمه الدقيق 
المتلوري تلوي الحية. وهو يقفز في الحقول أو عبر المسالك. ومن أغرب 
الحيوانات الأليفة سمور الصخر (51026-843116) . إن فروه غالي الثمنء وأشك 


الحق أن هذا الطائر يشيع في المستنقعات الكثيرة القصب ولا يرى نهاراً إلا إذا أرغم على 
الطيران. 
تعليق: الأستاذ بشير اللوس. 

(1) في الأصل فاتاعء واسمه أيضاً (زمج الماء) وهو طائر الماء الأبيض يعلو في الجو ثم يزج 
نفسه في الماء ويختلس منه السمك ولا يقع على الجيف ولا يأكل غير المك . (المصدر 
نفسه) . 

00) في الأصل 2001 وهو غراب أسود يلمع يخضرة وحمرة أسود المنقار والرجلين (المصدر 

في الاصل 211نا0 وهو طائر من رتبة الدجاج وفصيلة التدرج التي منها الحجل والدراج 

وريما كان يسمى في العراق (مريعي) . (المصدر نفسه). 
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في أن من يحتفظ به في بيته" '' يستطيع أن يلبس جلده بدون تأنيب من ضميره. 
إنه عطوف على سادته ولكنه شرس وفظ بإزاء الحيوانات الأخرى. وعلى 
الرغم من أنه صغيرء يحب العزلة بطبعهء إلا أنه قد يغب حتى على أبناء جنسه 
في خلال زمن توالده . 

والغزال حيوان رشيق وديعء ويستطيع الإنسان أن يجعله أليفاً بيسر 
وسهولةء لكنه ليس على شيء كبير من الذكاءء كما أن أرجله الدقاق سهلة 
الكسر والتهشيم . 

ومن «سكان» البراري : الثعلب» والذئب» واليربوع» وابن اوى. ويسمى 
ابن آوى (واوي) وهو حكاية صوتهء فصوته أشبه ما يكون بالعويل والنواح. 
والوااعوللت" ينات او خارج المدينة أجابتها الكلاب نابحة بصوت أجش» 
وكأنها غضبى. والآثوريون من سكان الجبال يروون أسطورة في هذا الصدد: 
فالكلاب كانت في يوم ما تسكن خارج المدنء. وبنات آوى تسكن في داخلها 
وتستمتع بالأمن والدعة. تش الخلا إلن اك نئي تتيلييلها: إن فيتا 
مريضاًء فإن أقام في المدينة واستمتع بوسائل الراحة المتوافرة فيهاء قد يكتب 
له الشفاء. لنتبادل. إذنء المكان لمدة أسبوعين عسى أن نقوم على خدمة 
مريضنا داخل مجخيدران الميقة». وأجاللك بنانا| اول «قنتما أو طاعتي عسل الله 
أن يعججل في شفاء مريضكم». وما أن مضى على ذلك أسيوعان إلا ورجعت 
بنات آوى تعول خارج المدينةء وتقول: «وخي ايله ماريا» ‏ أي» وكيف حال 
مريضكم الآن؟ فتجيبها الكلاب وهي غضبى : «(بعذو. .. بعذو. ..») وهكذّا 
تتابعت الأيامء وبينات اوى تكرر السؤالء فتجييها الككلاب بنفس الجواب. 

وتوجد الدببة في التلال» ويدعى سكانها أنها تفهم لغة البشر. وفي 
إحدى الليالي تسللت فتاة إلى أحد البساتين لتسرق شيئاً من فاكهتهاء وعندما 
تطلعت من بين أغصان شجرة من أشجار التفاح شاهدت أقداماً عارية. لقد 
خيل إليها أنها أقدام فتى جاء يسرق مثلهاء ولكنها في الحق لم تكن إلا أقدام 
دب عارية. ونادت الفتاة من حسبته فتى وهي قائلة: «ارم لي بشيء من 
00 في الأصل عرنه5 . 
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الفاكهة» ولم تسمع لسؤالها جو | نا بطبيعة الحال . ثم عادت تقول : «إن لم ترم 
لي بشيء فسأ خبر البستاني عنك». وروع الدب من صوت الفتاة فسقط من فوق 
الشجرة وولى هارباً. وأشق شيء على الفتاة بعد ذلك أن تفهم أن الذي نادته 
لم يفقه قولها أبداً. 


طبيعى أن هناك كثيراً من الحكايات الدائرة حول البعير. فمنظره منظر 
الع فر ال 2 على ان عد الس الفا يس يرن 
لا تحب الإبل. وهم يزعمون أن الحصان لم يكن راضياً عن خلقه وكان 
يطلب أن تكون عنقه أطول ليستطيع أن يأكل من الحشيش بيسر وسهولة وكان 
يتشوق إلى ما يقى ظهره من وطأة الأحمال والأثقالء وكان يصيو إلى عرف 
اطول واأعداء كاري حلش الريك وكال كيان وفطي إلى جلي هذا 
القبيح لعلك تطلب أن تكون شبهاً له! ويقود قطار الإبل دوماً حمار. وشكا 
حاله هذا إلى الله قائلاً : لقد خلقتني في أبشع تكوين» فهذه عنقي طويلة جداًء 
وخفاي مشوهتان.» ووضعت على ظهري سناما محدودبا.. ولا ضير في ذلك 
كله ولكن الذي لا أستسيغه أبداً أن حماراً صغيراً يصبح دليلي ويقود قطاراً من 
جنسى ! !)2 . 


وفي الجيش المصري وحدة عسكرية من الهجانة» وليس مثلها في جيش 
العراق.» ولكن هناك شرطة هجانة فى الرمادي. وقد يخال لك أن النجائب 
السريعة (الذلول) صالحة. بوجه خاصء للأغراض العسكرية لكنها في الحقء» 
ليست كذلك. فقد تنزلق أقدامها وتصاب بأضرار عتدما يحل موسم الشتاء 
وتتوحل الأرض . 


والإبل عند البدو ثروة ما يعدها ثروة. فهي لا تحمل أثقالهم إلى بلد 
ليسوا ببالغيه إلا بشق الأنفس» فحسبء ولكنهم يشريون من خلفها”'' اللبن» 
ويأكلون من لحمهاء وجبنهاء ويتخذون من ويرها لاما رفكرة عه برناء 
وتعد ثروة العشيرة بما تملك من الأنعام» وأخص بالذكر من بين العشائر : 
شمرء وبني لام. ومن أنواع الأغنام : الخروف الكرديىي» وهو سمين المؤخرة 
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يغلب عليه اللون الأبيض» وثمين يسبب قوته ونشاطه. أما الخروف العربي» 
بنوعيه (العرَّاس) و(الشنال) فيجود بصوف ناعم الملمس» وبالحليب» والزيدة» 
والجين» ويتخذون من صوفه لباساًء وتصدر مصارينه إلى أوروبا وأميركا 
فتصنع منها اللقانق7"©. 

ويمكن أن تزدهر في العراق تجارة الجلود شريطة العناية بتنظيفها. 
فالجلد الخام فيه من أجود الأنواع لكنه لا يعالج بوجه جيد. فلا يصبح صالحاً 
للتصدير. وتربى قطعان المعز مع قطعان الغنمء وتستخدم لنفس الغاية. وتذبح 
الشاة على وصيد الباب إكراما للضيف عند قدومهء فإن كان الضيف في علية 
القوم» وذوي المكانة الرفيعة». كشاه إيران» وزار العتبات المقدسة. سالت 
دماء الضحايا من تحت أقدامه غزاراً. ولا معدى لفقراء القوم من استخدام 
الحمار في قضاء حاجاتهم» فهم يحملون على ظهره أحمالا ثقالا من البطيخ»ء 
والرمل والطابوقء ولا تستثنى من ذلك النفايات أو غيرها. ويركب الحمار من 
رقت حاله.ء وهوء يعدء. من أرخص وسائط تقل الأمتعة البيتية. ولا يذكر اسم 
الحمار إل المسبوقاً بكللمه تقل على الاعتدار وكا كطا وآلا كك ذلك حتى 
الحمار الاائيض الممتاز الكبير المستوزد" ملق انتجدء ونكله ثمن الحتتقاضي وتظهر 
على الحمار دوماً إمارات المرحء. وهم يزينونه بقلائد من الخرز الأزرق» 
والتعاويذء والأجراس ولق يعبلقون نيليه إزار اهومن الضوف االملة3 ويظبغون 
ذيله وعرفه بالحناء. كما قد يضعون على جانبيه سمة تشبه الكفء فهي تطرد 
بنظرهم العين الشريرة وتغدق الخير على صاحبه. وقد يعامل هذا المخلوق 
بقسوةء فليس في بغداد جمعية للرفق بالحيوان. وحب العربي لفرسه مشهور. 
ويقوم (النسّابة) باستقصاء أصل الخيول العربية وبيان أسلافهاء كأسللاف 
الأمراء. ولكن عناية العرب بهذه الخيول وتغذيتها ليست بدرجة كبيرة. وقد 
يعمد شيخ الصحراء إلى إطعام فرسه المفضلة بيديهء وقد يفوق ثمن الفرس 
الأصيلة صداق الزوجة «العزيزة»! إن الفرس زينة الفارس في البيت» كالطفل 
والزوجة. وتفقد الفرس الأصيلة قيمتها إن كانت مياسمها الظاهرة سيئة 
الطالم. ومن ذلك أن تكون إحدى الأرجل بيضاءء والباقية سوداءء ومثل هذه 
كك سس 1 داسك 
000 اللقانئق : (السجق) اثرناها ترجمة لكلمة 5321153865 الا نكليزية . (المترجم). 
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رجل واحدة مئها أو رجلان أو ثلاث أرجل . ومن الشروط ما يسحذدد مالك 
الفرس الأولء فالثاني» وإلخ... إذ قد يمتلك الفرس الواحدة 6 أشخاصء 
لذلك فعسير ع ]ل للا إن لحار ركنا أماك أ لكر الأصيلة فيتعذر 
شراؤها إطلاقاً. وأصائل الخيول أنواع عدة أهمها: الحمداني؛ الصقلاوي. 
كروش 2 وثنانء» خخيلةء» ضمانء» حركةء عيبيان» مناجي » درزيئاتة. والشائع أنها 
تنحدر جميعاً من 5 أفراس نجدية أصيلةء يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام . 


وهناك أسطورة تتعلق يالحصان الأول» وخلقهء ومفادها أن الله دعا 
لبت الل 00 : إني خالق من روحك حيواناً لحن مداه فاجمعي 
أطرافك» وإني لا أريد أن يرى شكلك أحد. وصدعت الريح بأمرهء ثم إنه 
تفخ في حفنة منها وخلق الحصانء ثم أمره الله قائلاً: «والآن يا من خلقت 
على أجمل صورةء كن فى تخحدمة الإنسان. واجلب له السعادة والمال» 
فسيصبح فارسك هذا أشد نبلاً وأكثر شهامة». 


ولكل شيخء مهما كان مركزه «رياط» خاص بهء والرياط فرس ذات 
حسب ونسب . لذلك يمتلك إبراهيم بك السعدون (من المنتفك) 30 فرسا 
وكلها من الأصائل المعروفة باسم (ضمان)”2©2. والعراقيون جميعاً يعلمون ذلك 
حق العلم. كما أن عشيرة (المطير) بنجد تربي الخيول الأصائل المعروقة ياسم 
(كروش). والعرب لا تقيم كبير وزن للمرس إن كان عدوها قصير المدى. إنهم 
يثمنون الفرس العادية إن دأيت على عدوها لمسافات بعيدة». لذلك أصبحت 
سياقاتهم لمسافة 10 أو 15 ميلاً. والسبب في هذا واضح جلي : فالفرس» 
بالدرجة الأولى» للغزو. وعلى سرعة جريهاء وثباتهاء يتوقف فوز فارسها فيهء 
وعودته سالما غائماً منعماً. ولو غنمت أفراس العدوو ة فى الغزوء فمن حق كل 
غاز أن يحتفظ بما غنمء إلا الأصائل فإنها تسلّم إلى شيخ العشيرة نفسه. ولو 
طلب أصحابها الأصلاء استعادتها وجب على الشيخ أن يلبي الطلب ويعيدها 


)000 هو إيراهيم يك بن مزعل ياشا السعدون وقد عين متصرفاً للناصرية فى أول إنشاء الحكومة 
العراقية . (المترجم) . 
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لهم. وتباع الفرس الأصيلةء ومعها نسبها المدوّن»ء ويصادق عليه الشيخ الذي 
اكتحلت في كنفه عينا الفرس بالنور أول مرة. 


ويربى البقر والجاموس في العراق أيضاً. وفي بغدادء والبصرةء 
والموصل معامل للألبان» ويمتلك بعضها الأجانب البريطانيون. والجاموس 
حيوان خامل الحركة» قبيح المنظرء لونه رمادي أو بلون الحديد. ويجود 
الإجامو س عل جيذ )فيه سكم )| الزيدة عاليةة: ويشاهة هذا اللحيوان ف الامستات 
السحار حا علا فى م لل يا انر ل ار 0ل ريق لس ارده اللمار” وقل 
يعبر قطيع الجاموس النهر بيسرء ويقود القطيع في عبوره صبي يركب على 
جاموسة فيه . 


ويعتبر الكلب نجساً في بلاد الإسلام كلها. وكتب أحدهم في «جريدة 
الأوقات البغدادية» عن هذا الحيوان ما ترجمته: «إن البغدادي السوي لا يقر 
قتل الكلاب أبداء كما لا تقره النسوة أبداً. ولعل سبب ذلك راجع إلى ما جاء 
في قول عربي قديم مفاده: إن دم الكلب المستباح سرعان ما يثأر لصاحبه. 
ومن الخرافات الشائعة بين النساء اليغداديات أن من يقسو على الكلب يصيح 
أبترء مقطوع النسل. فإن لم يرزق الزوجان الخلف فلا غرابة إن تحرّت الزوجة 
عن السبب بتكتم إذ عسى أن يكون زوجها قد ضرب كلب جاره مثلاً. وعلى 
الرغم من أن الكلاب في عداد الأنجاس فهم لا يرون في لمسها ما يجلب 
العدوى شريطة أن لا يكون الكلب مبتلاً بماء المطرء أو من السبح في النهر. 
وقد يطبطب العربي على ظهر الكلب؛. ولا ضير في هذا بنظرهء فإن لعق 
الكلب يد صاحبه فذلك غير سائغ. فاليد تصبح نجساء ولاا معدى من غسلها 
3 مرات في أول فرصة. إن ذلك من وسائل تطهير اليدء ولا يد أن يصحب 
غسل اليد «بسم الله» ثلاث مرات أيضاً”'' . 


ويعتبر المسلمون المتزمتون الكلاب غير المبتلة أنجاساً أيضاًء فإن لمس 
أحدهم جسم الكلب نقض وضوؤهء وذن يمره الصلاة ما لم يغير ملابيسه. 


00 وهناك حديث مشهور عن النبى © : 
[إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. إحداهن بالتراب] (المترجم). 
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ومما يحوم حول هذه المعتقدات أيضاً استثناء (السلوقي) من ذلك كله. 
والسلوقى من كلاب الصيدء ويجيز له صاحبه أن يأكل صيده من الدرَّاجٍ أو أي 
طائر آخر. 


وللسلوقي ذنب طويل رائشء» وأذنان طويلتان؛ ناعمتا الملمس» وهم 
يدربونه على صيد الغزالء» متعاوناً في ذلك مع الصقورء فالصقر يطير بوجه 
الطريدة الهاربةء فإذا ما استقر عليها ضرب بجناحيه على رأسهاء فيسقط في 
يدها وتقل سرعة عدوها. وعندئدٍ تسنح الفرصة للسلوقي فيثب عليها ويسحبها 
إلى مكان أسياده. ولشيوخ العرب ولع خاص باستخدام الصقور في الصيدء 
وكثيراً ما يشاهد المرء صقوراًء شد على عينيها بقطعة جلدية» ووقفت على 
ساعد أحد أتباع الشيخ . 


والأسود تكاد تكون منقرضة في العراق. وما تزال الأساطير تتردد في 
مضارب البدو حول بطولات شبابهم وهم يلتقون بالأسود وجهاً لوجهء فيصرع 
الشاب أحدها بنفسه» وما يصحب الطراد بين الأسد والبدوي الشاب من 
غرائب وعجائب. ومما يدل على أن الأسود كانت كثيرة في بلاد الرافدين هذا 
العدد الكبير من صور الصيد المنحوتة على الآثار الآشورية. وقد كان عدد من 
الأسود موجودابالفيل |كل كنا يقارك ال 8780 لينة . ووتر لد الفهوديأيضاء 
والخلااصة أن المرء يستطيع أن يجتاز اليلاد بأمن وطحارينة: ولد يصادفه 
حيواث مخيف فيما عذا ذئب اليلاد الضعيف »© والثعالب وبتات اوى . 


وفي الرافدين سمك كثيرء ومنهء كالبزء ذو حجم كبير. واليز ليس بذي 
خطرء ويؤكل لحمه. لكن الكوسج 588:6 على جانب كبير من الخطرء وإلى 
حد يجعل السباحة في جداول البصرة محفوفة بالأهوال.. وقد يتخذ سبيله في 
نهر دجلة. صعداً حتى بغدادء أو في الأقل حتى مصب نهر ديالى . وسمك 
البني ذو طعم سائغ جداًء وكذلك الشبوطء وهناك نوع آخر من الأسماك ذي 
لحم طيب ولكن الشوك فيه كثيرء فلا يخلو أكله من خطر. 
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علي كان جالسا للوضوء على 10/7071 * فى إحدى المرات» قعكّرت عليه 
(الجزرية) ا الماء» فلعنها الإمامء وحرم على الشيعة أكلها. 


ومن المناظر المألوفة التي يشاهدها من يسكن ضفة النهر صيد السمك 
بالشباكء وهي ترمى من القوارب النهرية والقفف» وقد تكون حصيلة الصيد في 

بعض الأحيان كبيرة» وقد يصاد السمئْكة بافشا 1ك أو يرمى مسحوق خاص 

ويشاهد الإنسان الفراشات حتى فى في أيام الشتاء المصحية» وأكثر أتواعها 
يعت (فراشة اللشا )5 | للش 1 و«الأميرال الأحمر” 3 و«#السيدة 
المصبوغة»””؟ على ما تسمى في إنكلترا . 
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